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نع للؤلقق قد 
المقدمة 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فقد مضى ما يقارب نصف قرن على ظهور التأليف في منهجية التفسير 
ا موضوعيء و لازال أساتذة هذا النوع من التفسير ومدرسوه في ا جامعات يؤلفون 
ويحاولون تأصيل هذه ا منهجية بحيث تصبح محل إجاع أو شبه إججماع. 

وأستطيع أن أقول إن لونين من ألوان التفسير ا موضوعي قد وصلا إلى مرحلة 
الاتفاق بين الغالبية من الكاتبين على منهجية الكتابة فيهراء وهما: 

- التفسير ا موضوعي للسور القرآنية 

-التفسير ا موضوعي للمصطلح القرآي 

أما بالنسبة للون الأول (التفسي را موضوعي للسور القرآنية) فقد اتخذت خطوات 
عملية للوصول إلى هذا الاتفاق» حيث دعت مجموعة بحوث الكتاب والسنة في 
جامعة الشارقة إلى ندوة لأهل الاختصاص من أساتذة التفسير وعلوم القرآن 
بتاريخ (5 47 ١ه‏ - 4 ٠٠١‏ م)» وتدارس ا مجتمعون تأصيل ا منهجية في التأليف في 
هذا اللونء ثم تبنت ا مجموعة ا مذكورة توصيات الندوة وطبقتها ف مشروع ضخم 
رائد. فاستكتبت أهل الاختصاص للتأليف في مشروع (التفسير ا موضوعي لسور 
القرآن الكريم) وتم تنفيذ ا مشروع بحمد الله تعا ى في عشر جلدات. 

أما اللون الثاني للتفسير ا موضوعي وهو (التفسير ا موضوعي للمصطلج 
القرآني) فقد كتبت عشرات الأبحاث وامؤلفات التي تتناول مصطلحا قرآنيا 
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وسجلت رسائل جامعية في ا مصطلح الواحد. وبا أن حدود امصطلح القرآن 
ومعا مه بارزة من حيث الدلالة اللغوية للمصطلح» والأسلوب القرآني فٍ عرضه» 
وجالات المصطلح القرآني 2 وآثار الالتزام به أو التكوص عنَه. فقد أصبتحت 
منهجيته واضحة أيضا. 

أما اللون الثالث وهو (التفسير ا موضوعي ‏ موضوعات القرآن الكريم) فإن 
ا منهجية لازالت ف طريق التأصيل. بدأ من تحديد ( ا موضوع القرآني) ومتى تعتبر 
القضية أو الفكرة موضوعاً قرآنياً» هل يراعى في ذلك عدد الآيات التي تناولت 
القضية» أو عدد ا مرات التي تكررت فيها. أو غير ذلك » فلا بد في البداية من تحديد 
مفهوم ا موضوع القرآني. 

ثم تأي ا مرحلة الثاني في جمع الآيات التي تعرض ا موضوع القرآني هل تؤخذ 
الآية التي صرحت با موضوعء أو يضم إليها ما أشارت إليه من قريب أو بعيد» 
وكذلك الآيات التي ذكرت مترادفات كليات ا موضوع» وضده؛ وما يدل على 
ا موضوع بالالتزام وغيرها. 

ولعل ندوة أو مؤتمراً لأهل الاختصاص يعقد لتحديد ا موضوع القرآني ومنهج 
الكتابة فيه» ثم تحصر ا موضوعات القرآنية على ضوء ذلكء وتبدأ الكتابة في هذه 
ا موضوعات بمنهجية حددة متفقاً عليهاء وهذه أمنية نتطلع إلى تحقيقها قبل حلول 
الأجل. 

ولا كان لكتاب (مباحث في التفسير ا موضوعي) نوع من السبق» ورجع إليه 
كثير من طلابنا وإخواننا الذين كتبوا في منهج التفسير ا موضوعي ومنهم من انتقد 
سنا في التعريفات وخطوات السير ومنهم من أضاف أشياء وحذف أشياء. 
وبا جملة فق د كان أحد ا مراجع الأساسية من كتب في التفسير ا موضوعي. 

كيا قرر الكتاب في كثير من ا جامعات الإسلامية في العالم العري والإسلامي» 
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وأقسام الدراسات الإسلامية في جامعات أجنبية. 

فقد رأيت- بعد الإطلاع على آراء واقتراحات الأخوة الزملاء- أن أعيد 
النظر في بعض مباحث الكتاب» وأنقح وأزيد وأنقص ف بعضهاء وأضيف بعضص 
التطبيقات وبخاصة على ا مصطلح القرآنٍ ومنهج البحث فيه. لكي يكون أقرب 
إلى الصورة التي أرتضيها ويكون في متناول أبنائنا وبناتنا من طلبة ا جامعات حيث 
يسهل هم اختيار ا موضوعات لرسائلهم العلمية ووضع ا خطة ا منهجية لها ثم السير 
في الكتابة فيها. 

والتك ا سأل :أن عد هده الطيعة العدلة والتشة والازيدة قرا لدى الأسائلاة 
الفضلاء مدرسي التفسير وطلبة العلم النابهين الأذكياء. 

وأن لا يبخلوا علي بتوجيه سديد ورأي رشيد وملحوظات تثري ا معلومات . 

كبا أرج و أن لا يحرموي من دعوة صا حة في ظهر الغيب. 


الجمعة 5 ١‏ رجب ١17١‏ كتبه 


لام لا 1054م مصطفى عسلم 
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2 عار ع 0 0 م 
تعريفه ‏ نشاته ‏ تطوره ‏ اهميّته ‏ ألوانه 


الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين بشيراً ونذيرً» والصلاة 
والسلام على من أرسله ربه داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منير» ورضي الله عن الآل 
والأصحاب والأتباع مَل لواء الحق بين العالمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد: 

فلم يشهد التاريخ البشري كتاباً َمل أمة لقيادة البشرية» كما أمّل القرآن 
الكريم أمة محمد يِه ولم ينقل أحد أن جيلاً ربانياً تولى السيطرة على مقادير الأمم 
والشعوب فعدل فيها بالقسطاس المستقيم كجيل صحابة رسول الله » كل ذلك 
كان في/فترة أزمنية الا:تتجاوز ثلث قرة:من:الرّمان؛«وهئ:مدة قصيرة بجدا في عَم 
الأمم والشعوب. : 

لقد تخرج من مدرسة النبوة جيل فريد في صفاته وتطلعاته وعزيمته وبذله 
وتضحياته. وقد فجر الإسلام هذه الطاقات الكامنة في تلك النفوس وأزاح عنها 
الغبش والغشاوة وفتح أمامها مجحالات العطاء والإنتاج فكان بعضهم قادة الجيوش» 
وساسة الأممء وعباقرة العلماء» ونوابغ القضاة» وأفذاذ الزهاد والعبّاد... 

وما ذاك إلا لتوافر أسباب النبوغ والعطاء. 

فالمعادن الأصيلة التي كانت في ذات القوم ‏ والناس كالمعادن ‏ فكانت معادنهم 
كالتبر والجوهر. 

ووجد المربي الرباني الذي علمهم فأحسن تعليمهم وهذبهم أحسن تهذيب 
ووجد الغذاء الروحي الذي تحيا به القلوب... 

فلم يكن بمستغرب عند من يدرك سنن الله في خلقه» في رقيّ المجتمعات 


وتقدمها عندما يدرك الأسباب التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لتكوين هذه الأمة 
وتقدّمها وتفوّقها. 

وما أن رسّخت الدولة الإسلامية قواعدها في أرجاء المعمورة» وما أن هدأت 
اندفاعة الفتوحات الإسلامية» حتى التفت العلماء إلى مدارسة القرآن الكريم 
الذي يشكل أساس النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة» لتدوين تفسيره والعلوم 
التي تخدم توضيح المراد من كلام رب العالمين» وتعزن بعل فهنمه وتطيفه وكانت 
الأجيال السابقة إلى عهد بني العباس تعتمد بشكل أساسي على التلقي والرواية 
مشافهة إلا في حالات استثنائية قليلة. 1 

وتنوّعت المجالات التي توججّهت الجهود إليها لخدمة آي الذكر الحكيم. فمنهم 
من توجّه إلى جمع ما أثر عن رسول الله يل من أمور الدين» وعن صحابته الكرام؛ 
ومنهم من توجّه إلى حفظ وجوه الأداء للفظ القرآني» ومنهم من حافظ على لغته 
وبيان معاني غريبه» ومنهم من توجّه إلى استنباط القواعد التي تكفل سلامة التحدث 
به وعدم اللحن فيه... 

وقام صرح العلوم كلها لخدمة القرآن الكريم حفظاً وفها وتطبيقاً» ولسنا بصدد 
تعداد العلوم المختلفة التي قامت وتاريخ تدوين هذه العلوم» وإنما نرمي إلى بيان 
نشوء علم التفسير بإيجاز» ومن ثم للتعرف على مولد هذا اللون من التفسير مايطلق 
عليه اليوم (التفسير الموضوعي). 


نبذة تاريخية 
عن نشوء علم التفسير وتطوره 
ومكانة التغسير الموضوعي 


بِيّنت الآيات القرآنية الحكمة الإلهية من خلق الإنس والجن في قوله تعالى: 
١‏ وَمَاحَلَدَتُ لْلْنَ انس إِلَا يبدو ... » [الذاريات: 51]. 

كا بيّنت السنة الإلهية في بعثهم بعد موتهم لمحاسبتهم عن الأمانة التي حملوها: 
( حب رْأَنَمَاحَلقنحْ عَبَكًا كنا لامعو 4 [المؤمنون: .]١١9‏ 

وبيّن الخلق والتكليف والإعادة بعد الموت. 

لم يتركه لعقله واجتهاداته وأهوائه في التعرف على أسلوب العبادة» ومنهجه 
في الحياة الدنياء بل أرسل إليه الرسل وأنزل الكتبالمدايتهة«( وَمَاكا معدن حَقٌ 
يك مولح 4ه [الإشراء 16 

وكانت السنة الإلهية أن يكون الرسل من الأقوام المرسل إليهم وبلسانهم. وذلك 
أداء للرسالة على أحسن وجه؛ وليتحقق الغرض من إرسالهم ببيان الهدايات بأيسر 
الطرقا إل _الأقواء <(3]501123ا يح رثول لترنلت قاف إقدينت: ل . صو 
[إبراهيم: 1 

لذلك كان الرسول لكلف بالتبليغ هو أوعى الناس لمهمته وأكثرهم علا 
وإحاطة برسالته» وبالتالي أقدرهم على بيان مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه 
وآناته! 

وهذه السئن والحكم الإلمية تتجى في خاتم النبيين ولك ورسالته. وقد ائزلت 
ديات الكريحة تون هلاه لوز نت ربا نا كامللة: 


فتارة يتكفل له ربه سبحانه وتعالى بحفظ القرآن: (١‏ إِنَاححَنثَرَلَنَا لكر وَإِنَالمُ 
حَفِظُونَ 4 [الحجر: 9]. 

وتارة أخرى يتعهد له ربه سبحانه وتعالى بجمع القرآن له وتوضيحه لاستيعابه: 
نيا جمعة: وشنء انه (0)ؤدا مره أي هاه ((2) ممَإنَ علِنَابيسَاَه 150 > [القيامة: 
0 

وتارة يأمره ربّه بتبليغ الآآيات الكريمة للناس ومجاهدتهم بالقرآن: ( قلا ميلع 
الحككفريت وَحَنِهِدَهم بو حِهَادًا كيرا [الفرقان: 07]. 

لذا كان رسول الله يل أعلم عباد الله بكتاب الله إذ إن تبليغ الرسالة على الوجه 
الأكمل مترتبٌ على فهمه لمحتوى الرسالة جملةٌ وتفصيلاً» وهذا أمر تفرضه بدهيات 
الأمور « وَأَرََإيِكَ لكر لْبينَ نس مَا نْزْلَ إِلهِمَ » [النحل: 44]. 

ويأتي بعد فهم الرسول وك للقرآن الكريم فهم الصحابة رضوان الله عليهم وإن 
كان فهمهم له جملة (لظاهره على الإجمال ولأحكامه على التفصيل). 

وليس من الضروري إحاطتهم التامة بمعاني القرآن الكريم بحيث لا تغيب 
عنهم شاردة ولا واردة» نقول ذلك لما ثقل إلينا عن الصحابة رضي الله عنهم. 
فعلى الرغم من رجوعهم إلى النبي يك المرة تلو الأخرى لبيان ما أشكل عليهم 
فهمه» أو لإزالة غموض اعْتَّوّر فهمهم للآيات البيّنات» تنقل إلينا كتب التفسير 
والروايات الصحيحة من السئّة النبوية أن بعض الصحابة كان يستفسر عن بعض 
الآيات وال معاني إلى مرحلة متأححرة من حياتهم بعد وفاة رسول الله و فمثلاً تنقل 
لنا الروايات أن عمر بن الخطاب سأل على المنبر في إحدى خطبه عن (الأبّ) في 
قوله تعالى ب رَمَكِهَةٌ وأا 4 [عبس: ١"]؛‏ ثم عاد إلى القول: وما يضرك لولم تعلم 
معناها("» فإن في بحث هذه الأمور التي لا ينبني عليها حكم عمل تكلفا لا فائدة 


.١١7/7 انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:‎ )١( 


. 


منه» لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يكتفون في| يتعلق بالجوانب النظرية من 
فروع العقائد» أو ما يتعلق بسير الأمم» أو تخليق)السراوات.والأرض ...+ فكانوا 
يكتفون بموطن العظة والعبرة ومجمل الاعتقاد فيها. بل جاء النهي القرآني الصريح 
عن الخوض في مثل هذه الأمور التي لا تدخل في إطار الأحكام العملية» يقول 
تعال: <١‏ يي الت عامؤا لا موا عن هاه إن مد كم ممم ون توا 
همان كَل لان بد لك عَدَا أَه عَْا وق حَمُورُ حب (0) قد سَألهَا قوم يّن 
َبَيِكُمْ ثم أصْبحُوأ باكفريست 97 © [المائدة: .]1١7-1١١‏ 

كما ورد عن رسول الله ييْهُ النهي عن الاستفسارات التي لا يكون طا واقع عملي 
في حياة المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: «إن أعظم المسلمين جُزْما من سأل 
عن شيء لم يحرّم فحرّم من أجل مسألته)(". وني الحديث الصحيح أن رسول الله 
قال: «ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةٌ سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم)". : 

وفي الحديث الآخر الصحيح: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها وحد 
حدوداً فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
نسيان فا ةتس لوا عدها". 

والحكمة الإلهية في ذلك والله أعلم ‏ أن انصراف الأمة إلى الأمور النظرية 
والفرعيات التي لا ترتبط بالأحكام العملية يؤدي إلى الفرقة والنزاع وإلى الجدل 
العقيم والترف الثقافي» والأمة الإسلامية أمة جهاد ودعوة وعمل فلا يليق بها مثل 
هذه المشاغل» وبخاصة في الصدر الأول وفي مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية. 


.17 /1 ومسلم في كتاب الفضائل:‎ ١57 /8 رواه البخاري في كتابه الاعتصام:‎ )١( 
.131 /7/ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل:‎ (00 
.7508//7 أخرجه ابن جرير وابن المنذر والجاكم وصححه. انظر: الدر المنثور للسيوطي:‎ )( 
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بالإضافة إلى ما تقدم فإن إمكانات الصحابة رضوان الله عليهم الثقافية واللغوية 
لم تكن على مستوى واحد في الإدراك والفهم والاستنباط. 

روى البخاري في صحيحه عن الشعبي عن عدي بن حاتم 5 قال : أخذ عديٌ 
فالا ص عن اسرد ركان , بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلم| أصبح قال: 
يا رسول الله جعلت تحت وسادتي فقال: إن وسنادك إذا عر يض أن كان, انيع 
الأبيض والأسود تحت وسادتك)2, 

وكان منهم من لازم الرسول يل وم يفارقه في سفر ولا حضرء فاطلع على أسباب 
النزول وما كان يرافق أحوال الوحي هما لم يدركه الآخرون؛ كل ذلك أوجد ملكة 
ذهنية وعلمية لم تتوافر لغيرهم. 

يقول مسروق: (جالست أصحاب محمد قله فوجدتهم كالإخاذ ‏ الغدير - 
فالإخاذ يروي الرجلء والإخاذ يروي الرجلين والإخاذ يروي العشرة» والإخاذ 
يروي المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم)7". 

.]1١ أَنرَدّمَآلسَمَكِ مك مَمَاتَ أوِيَةقَدَرهًا ... » [الرعد:‎ ١ 

وني الرواية التي أخرجها أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم في صحيحه عن 
ابن عباس ما يدل أن بعض الصحابة كان يفهم بعض الآيات على غير وجهها 
الصحيح فيقع في محظور. يقول ابن عباس: إن الشُرّابِ كانوا يضربون على عهد 
رسول الله ل بالأيدي والنعال والعصيّ» حين توفي رسول الله فقال أبوبكر: لو 
فرضنا هم حا توفي ما كانوا يضربون في عهد رسول الله 8 فكان أبوبكر يجلدهم 
أربعين حتى توفي ثم كان عمر من بعدهم فجلدهم كذلك أربعين» حتى أتي برجل 

من المهاجرين الأوّلِين قد شرب فأمر به أن يجلدء فقال: 1 تجلدن؟ بيني وبينك 


2000 صحيح البخاري, كتاب التفسير: ه/هه . 
قف التفسير والمفسرون للذهبي: .7”٠/١‏ 


كتاب الله قال: وفي أيّ كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: فإن الله تعالى يقول في 
كتابه: ( لِيَسَ عَلَ اديت اممو وحمِووا لصحت جاح فيمَا طعِمُوَأ » [المائدة: *97] 
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. شهدت مع رسول الله 
بدراً وأحداً والخندق والمشاهد» فقال عمر: ألا تردون عليه؟ فقال ابن عباس: 
هؤلاء الآيات نزلت عذراً للماضين وحجةً على الباقين» عذراً للماضين لأنهم لقُوا 
الله قبل أن حرّم عليهم الخمرء وحجة على الباقين لأن الله يقول: « إِنَمَا امسر والْميرٌ 
وَالْتصَابُوَالَْرْكمُ ... » [المائدة: ]4٠‏ حتى بلغ الآية الأخرى» فإن كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله نبى أن يشرب 
الخمر» فقال عمر: فاذا ترون؟ فقال علي بن أبي طالب: نرى أنه إذا شرب سكر 
وإذا سكر مَذَّى وإذا هَدَى افترى. وعلى المفتري ثانون جلدة فأمر عمر فجلد 


ثمانين'". 
وفي عهد التابعين اتسعت دائرة الأقوال في التفسير نظراً لحاجة الناس إلى تفسير 
القرآن الكريم» وذلك: 


لبعد العهد عن عصر النزول» ولانتشار الإسلام. 

- ودخول أقوام فيه تمن لم تكن لديهم خلفيّة عن الثقافة الإسلامية» بل كان 
لبعضهم خلفيات ثقافية أخرى ممن اعتنقوا ديانات قبل الإسلام. 

-كما ولد في الإسلام جيل لم يكن على علم تام بأساليب العربية وما رافق نزول 
القرآن إلا ما تلقَؤه عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

وكان إلى هذا العهد يُتناقّل التفسير بطرق الرواية» فالصحابة يروون عن رسول 
الله يل ىا يروي بعضهم عن بعضء والتابعون يروون عن الصحابة كما يروي 
بعضهم عن بعض . 
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- وفي أواخر عهد بني أمية وأوائل العصر العباسي بدأ عصر التدوين» فجمع 
حديث رسول الله يَلِ. فطاف الآفاق رجال كان شغلهم الشاغل جمع ما روي عن 
رسول الله يلك وكان على رأس هو لاء: 


ابن شهاب الزهري» المعور فق اشنة 111 ها 
وشعبة بن الحجاج» المتؤقاسنة:"إااهك. 
ووكيع بن الجراح» المتوق سئة /91اه. 
وسفيان بن عيينة» التوفة ,157 
وروح بن عبادة البصري» المتواق رسكنة فرك رهلا 
وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» المتؤاف زسنة اي ” هم 
وادم بن اياس» المتواف رسنة :711 هك 
وأحمد بن حنبل» اورف 12 
وعبد بن حميد» المتوق سنة 59 7.هف. 
وابن ماجه» المتوقرستة 10/77اه: 
وابن جرير الطبري» المتوى سنة ١٠"اه.‏ 


ولكن لم يصلنا شيء عن تفاسيرهم سوى تفسير مجاهد. وتفسير عبد الرزاق 
الصنعاني» وتفسير ابن ماجه. وتفسير ابن جرير الطبري. 

وكان إلى هذا العهد يجمع التفسير على أنه باب من أبواب الحديث, يُدوَّن فيه ما 
روي عن رسول الله يك أو كبار الصحابة مما يتعلق بتفسير آية أو آيات. 

ولم يبحث عن تفسير كل آية من آيات القرآن الكريم» وإنا يُذكر فيه ما ثبت 
بطريق السند نسبته إلى رسول الله أو أحد الصحابة. 

ول نجد تفسيراً مستقلاً للقرآن الكريم تتبع القرآن سورة سورة أو آية آية قبل 


بداية القرن الثالث الحجريء على الرغم من أن روايات تذكر أن مجاهداً المتوفى سنة 
سال ناس رومعه الوا جه كنب تنس القرآن كاماق | لزازن لسر 
المطبوع لا يختلف عن التفاسير المأثورة لآيات متفرقة. كما قيل إن سعيد بن جبير 
المتوى سند 4ه كتب تفسيراً كاملا للقرآن الكريم. كا يقال إن عمرو بن عبيد 
شيخ المعتزلة كتب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصري المتوفى سنة 5١١ه.‏ إلا 
أننا لا نستطيع أن نجزم بصحة هذه الروايات لأن هذه التفاسير لم يصلنا منها إلا 
القليل» ووصلت أجزاء من بعضها. 

ولعل أقدم تفسير كامل لآيات القرآن الكريم» وصلنا وتحت أيديناء هو تفسير 
شيخ المفسرين ابن جرير الطبري المتوفى سنة ٠١‏ 'اه. 

ثم توالت المؤلفات في التفسير وتشعّبت ألوانها حسب اتجاهات أصحابها 
والفنون التي أجادوا فيهاء إلا أن الذي يبمّنا هنا: 

هل كان بين تلك المؤلفات ما نطلق عليه اليوم اسم التفسير الموضوعي؟ 

وقبل البدء باستعراض تلك المؤلفات لنتعرف على المراد من مصطلح (التفسير 
الموضوعي). 


عله علد علد 
0 ايم ان 


تعريف التفسير الموضوعي 


يتألف مصطلح (التفسير الموضوعي) من جزأين ركبا تركياً وصفياً فلا بد من 
تعريف المزأين أولاً ثم تعريف المصطلح المركب منهما. 
تعريف التفسير: 

التفسير لغة: من الفسرء وهو الكشف والبيان» وفي مفردات الراغب”©: إظهار 
المعنى المعقول. ةي قسن 

قال تعالى: ( وَلَايَأنْبلك مَك لٍ إِلَاِمْلك بِآلْحَقّ ولحسََتَفْسِيرا (5) » [الفرقان: 
ل 9 

وني الاصطلاح: علم يُكشف به عن معاني آيات القرآن وبيان مراد الله تعالى 
منها حسب الطاقة البشرية. 
تعريف الموضوع: 

الموضوع لغة: من الوضعء وهو جعل الشيء في مكان ماء سواء كان ذلك 
بمعنى الحط والخفضء أو بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكان. يقال ناقة واضعة: 
إن رعت الحمض حول الماء ولم تبرح» وقيل: وضعت تضع وضيعة فهي واضعة» 
وكذلك موضوعة يتعدى ولا يتعدى. وهذا المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعي 
لأن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه إلى غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع 
الذي التزم به”"» 

وني الاصطلاح: قضية؛ أو أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة في العقيدة أو 
السلوك الاجتماعي أو مظاهر الكون تعرضت لما آيات القرآن الكريم. 


.0ا/١ المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
.717 237١ (؟) المدخل إلى التفسير الموضوعي للدكتور عبد الستار سعيد:‎ 
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أما تعريف مصطلح (التفسير الموضوعي) بعد أن أصبح عَلَماً على لون من ألوان 
التفسير فقد تعددت تعاريف الباحثين المعاصرين له. منها: 

- هو بيان ما يتعلق بموضوع من موضوعات الحياة الفكرية أو الاجتاعية أو 
الكونية من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده. 

-وغرّفه يعضيهم بقوله : هوجمع الآيات المتفرّقة في سور القرآن المتعلقة با موضوع 
الواح د لفظا أن حك وتفسيوها حمسب المقاص هله را . 

- وقيل: هو بيان موضوع ما من خلال آيات القرآن الكريم في سورة واحدة أو 
سور متعددة. 

- وقيل: هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم؛ المتحدة معنى أو غاية» عن 
طريق جمع آياتها المتفرقة» والنظر فيهاء على هيئة ممحصوصة؛ بشروط مخصوصة لبيان 
معناهاء واستخراج عناصرهاء وربطها برباط جامع”" 

- وقيل: هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآئية من خلال سورة أو 
كدر 

ولعل التعريف الأخير هو الأرجح, لخلوه عن التكرار ولإشارته إلى نوعَيّه 
الركسيين. 

والتعاريف السابقة يغلب عليها طابع الشرح والتوضيح لمنهج البحث في 
التفسير الموضوعي. 


)0( المدخل إلى التفسير الموضوعي: ١؛‏ ودراسات في التفسير الموضوعي للدكتور زاهر عواض: 7. 


علا 


نشأة التفسير الموضوعي 


لم يظهر هذا المصطلح (التفسير الموضوعي) إلا في القرن الرابع عشر ا هجري» 
عندما قُرّرت هذه المادة ضمن مواد قسم التفسير بكلية أصول الدين بالجامع 
الأزهر. إلا أن لبنات هذا اللون من التفسير وعناصره الأولى كانت موجودة منل 
عصر التنزيل في حياة رسول الله ه. 

فإن تتبع الآيات التي تناولت قضية ما والجمع بين دلالاتها وتفسير بعضها 
لبعضء هما أطلق عليه العلماء فيه| بعد تفسير القرآن بالقرآن» كان معروفا في الصدر 
الأول» وقد لجأ رسول الله يك إليه عندما سّئل عن تفسير بعض الآيات الكريمة: 

- روى الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود #ه قال: لما نزلت هذه 
الآية: ( الَدنَ !نوا ولد سوأ يهم بِظُلْمِ ... » [الأنعام: 47] شقّ ذلك على 
الناس» فقالوا: يا رسول الله وأيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تَعْنونء ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح: (٠‏ إرك ارك لَظْلرٌ عَظِي2ٌ ) [لقمان: ١]ء‏ إنما هو 
القك لم 

-روى البخاري”" أن رسول الله يلك فسّر مفاتح الغيب في قوله تعالى: +( وَعِنْدَم 
مَكَاتِحُ لعي لَايَعَلمهَآ لا هْرّ 4 [الأنعام: 09] فقال: «مفاتح الغيب حمس: (ز إنَّ 
أندعددة رول لتاقو تهكف تبك رتل مان لمعاو ونا قذرى طق ةا تسخرر 


9 رم 


مط ره م 5 01 - - 
عدا ومَاتدَرى نفس أي أَرْضٍ تَسُوت إن أله علي حي (50) ) [لقمان: 5 "9]. 

- ومن هذا القبيل ما كان يلجأ إليه الصحابة رضوان الله عليهم من الجمع بين 
الآيات القرآنية التي يظن بها بعضهم التعارض»ء كما روى البخاري قال: وقال 
)غ2 صحيح البخاري» كتاب التفسير: / "٠‏ صحيح مسلمء كتاب الإيوان: 46/١‏ 
02 صحيح البخاريء كتاب التفسير: 0/ 1917. 
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في القرآن أشياء ء تختلف عل ق قال: 56ج ع تكد يه لمتكت ) 
) َبلَبتضُمْ عل بَْضٍ يَتسََلُونَ )4 5 لا يكن أنه ينا : ( وراماك 

مُشْرِكِينَ '* فقد كتموا في هذه الآية» وقال تعالى: ( نمأم مامتها 5 
إلى قوله: ( والْأرْصَ بَعَدَدَِكَ دحَنهَآ 4 فذكر خلق السماء قبل الأرضء ثم قال تعالى: 
١‏ مُلأيِتَكُ لكَكَتْرُوتَ الى حَََالارصَ ف ومين 4 إلى قوله: (١‏ طَأيعتَ » فذكر في 
هذه خلق الأرض قبل خلق السماء... وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم 
استوى إلى السماء فسوّاهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج 
منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجاد والآكام وما بينهما في يومين آخرين 
فذلك قوله تعالى ؛( دَحَنه] ... 20)4. 

وقد وذخ ضبع العلياء يعد ذلك قاعدة في أصول التفسنين بترؤرزة العتزدة إلى القرآن 
اروز هده لوق ةبير عه فيا أه زرف تكا نضا ومكاة ]عو وما طلق 
في سورة مقيّد في سورة أخرى... يقول ابن تيمية: 7 »نإ اصن [الطرق. ف بذللك 
- أي في تفسير القرآن أذ ينتج القرآة ربإلقر شورق | أل الارفكااة فإفرقد سنن 
موضع آخر وما اختّصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر)". 

معن اير تلاك الايياة قوله تعالى في سورة النحل: + وَعَلَالدِتَ مَادوأْحَيمََامَا 
امَك قل 4 .]١14[‏ فقد أفادت الآية الكريمة أن ما حُرُم على اليهود قد 
قصّه الله سبحانه وتعالى على نبيه» وبالرجوع إلى الآية التي ورد فيها ذكر المحرمات 
عليهم» نجد أن آية الأنعام قد قَصّلت هذا الإجمال وأزالت ذاك الإبهام في قوله تعالى: 
( وَعَلَ لذت هاوأ حَرَمْتَاكُلٌ ذى ظفْرِ و الْبَفَرِ وَاَلْمَحَوِ حرَسَصا عَم 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب التفسير: 5/ 7. 
(؟) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: بتحقيق عدنان زرزور: "917. 
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سُحُومَهُمَ إلا ما حَمَلتْ طَهُورْهُم أو ألْحَوَايسآ أو ما أخْتَل1 يعَظم دَِكَ جَرَيَكَهُم 
َعم وَِكَالَصيفْوكَ (8 ) [الأنعام: .]١57‏ 

وكذلك ما يتعلق بالمحرمات من ببيمة الأنعام على هذه الأمة نجد في ذلك عدة 
ايات: 

كقوله تعالى: < حلت لَك يِيمَةُ تعر إِلَامَابتَلَ عَليَهُمْ ) [المائدة: .]١‏ 

عا علو وا في عدة آيات ت كقوله تعالى: 

ا كلق أي ]ل ختَكَا عط ناكف ةله يك دادما 

ويا ) النسم: .]١‏ 

مَا ررق وسكا يه إن كك كاه 
َبَدُوت سي وَأَلدَّمَ وَلَحْمْ الْخِنرِرٍ ومآ أل و- لِعَيْرٍ 
َه و © [البقرة: ١لا‏ "10/9 ]. 

وقوله تعالى: +( حَرَّمَت عَلَيَح المَبِبَهُ وَألدَمْ وَكَمْ النزير وَمَآ أَهِلَّ لير الله بو- 
وَالْمَْحَيْفَهُ والموفودة 1 اليه و1 أ 
اللضني 5:313ي كتين زارالاز كو تنك مدق ) [مائدة: 5 

وقد جمع الفقهاء هذه الآيات ذات الصلة بموضوع واحد في كتبهم الفقهية 
فجمعوا ما يتعلق بالوضوء والتيمم تحت كتاب الطهارة واستنبطوا منها الأحكام 
الخاصة بهاء | جمعوا ما ورد في الصلاة وقيامها وركوعها والقراءة فيها تحت كتاب 
الصلاة» وما يتعلق بالصدقات وجوباً ومصارف وأنواع المال التي تخرج الصدقة 
منها تحت كتاب الزكاة» وهكذا في سائر أبواب الفقه من العبادات والمعاملات 
والفرائض والسير. 

وكل ذلك لون من ألوان التفسير الملوضوعي في خطواته الأولى. 

وقد أخذت هذه الدراسات الموضوعية اتجاهاً أخر في نفس الوقت وهو الاتجاه 


اللغوي وذلك بتتبع اللفظة القرآئية ومحاولة معرفة دلالاتها المختلفة. فقد ألّف 
مقاتل بن سليمان البَلخي المتوفى سنة ١6٠‏ ه كتابا سماه (الأشباه والنظائر في القرآن 
الكريم)» وذكر فيه الكلمات التي اتحدت في اللفظ واختلفت دلالاتها حسب السياق 
في الآيات الكريمة. 

وألف يحيى بن سلام المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ كتابه (التصاريف)2©0» تفسير القرآن 
مما اشتبهت أسماؤه وتصرّفت معانيه على طريقة كتاب الأشباه والنظائر. 

وألّف الراغب الأصفهاني المتوق سنة 507ه كتاب (المفردات في غريب 
القرآن) حيث تتبّع مادة الكلمة القرآنية وبين دلالاتها في مختلف الآيات. 

ثم ألف ابن الجوزي المتوى سند 0417ه كتابه (نزهة الأعين النواضر في علم 


الوجوه والنظائر): 

وعلى هذه الشاكلة كتاب الدامغاني المتوفى سنة 41 ه بعنوان (إصلاح الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم). 

وكتاب الفيروزآبادي المتوىق سند 1١8ه‏ بعنوان (بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز). 

وكتاب ابن العماد المتوفى سند /8/1ه بعنوان (كشف السرائر في معنى الوجوه 
والأشباه والنظائر). 

وكان الغالب على هذه المؤلّفات الجانب اللغوي للكلمات الغريبة التي تتعدد 
ذلالاعيا حسب:الاستعوال. 


الجوانب اللغوية بل جمعت بين الآيات التي يربطها رابط واحد أو يمكن أن تدخل 


تحت عنوان معين: 
(1) حققت الكتاب هند شلبي» وطبعته الشركة التونسية للتوزيع. 
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فقد ألف الإمام أبو عبيد القاسم بن سلامء المتوفى سنة 5 7 1ه كتابه في الناسخ 
والسرق 

وألف الإمام علي بن المديني (شيخ البخاري) والمتوفى سنة 775ه كتابه في 
أسباب النزول. 

و ألف الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة 11/7هكتابه (تأويل مشكل القرآن). 

و ألف أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة ٠ه‏ كتابه (أحكام القرآن). 

و ألف ابن العربي المالكي المتوفى سنة “57 هه كتابه (أحكام القرآن) أيضا. 

و ألف إلكيًا الهراسي الشافعي المتوفى سنة  ٠‏ هه كتابه (أحكام القرآن) أيضا. 

وظهرت مؤلفات أخرى جمع أصحابها ما يشمله عنوان الكتاب: 

مثل (أمثال القرآن) للماوردي المتوفى سنة ٠465ه.‏ 

وكتاب (مجاز القرآن) للعز بن عبد السلام المتوفى سنة ١7"ه.‏ 

وكتاب (أقسام القرآن) و(أمثال القرآن) لابن القيم المتوفى سئة ١0/اه.‏ 

ولا زال هذا الخط من التأليف في التفسير الموضوعي مستمراً إلى يومنا هذاء وقد 
توجهت أنظار الباحثين إلى هدايات القرآن الكريم حول معطيات الحضارات المعاصرة 
وظهور المذاهب والاتجاهات الاقتصادية والاجتاعية» والعلوم الكونية والطبيعية. 

فنجد مؤلفات كثيرة تحت عناوين شتى مثل: 

* الإنسان في القرآن. 

* المرأة في القرآن. 

الأخلاق في القرآن. 

#* اليهود في القرآن. 

* سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن. 

* الصبر في القرآن. 


* الرحمة في القرآن. 

ومثل هذه الموضوعات لا تكاد تتناهى» فكلّما جدّ جديد في العلوم المعاصرة» 
التفت علماء المسلمين إلى القرآن الكريم ليسترشدوا بهداياته وينظروا في توجيهات 
الآيات الكريمة في مثل هذه المجالات الجديدة. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن أحد المستشرقين الإفرنسيين هو (جول لابوم) 
وضع كتابا بعنوان (تفصيل آيات القرآن الكريم) وضع لكتابه ثمانية عشر باباء ثم حاول 
توزيع آيات القرآن الكريم على هذه الأبواب» وجعل تحت كل باب فروعا وقد بلغت 
عدة هذه الفروع حوالي/ 0٠‏ فرعاًء وجمع تحت كل فرع الآيات التي تتعلق به. 

أما الأبواب الرئيسية فهي: 


)١(‏ التاريخ. )٠١(‏ الدين. 

() محمد و )١١(‏ العقائد. 

() التبليغ. (؟1١)‏ العبادات. 

(4)إبنى إسرائيل. (17) الشريعة. 
(0)التوراة. )١5(‏ النظام الاجتماعي. 
(5) النصارى. (15) العلوم والفنون. 

(/) ما بعد الطبيعة. )١5(‏ التجارة. 

(6) التوحيد. (17) علم تبذيب الأخلاق. 
(9) القرآن. (18) النجاح. 


قام بترجمة الكتاب إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي وترجم مستدركه لإدوار 
يوقك رلا ان الإولف تعش كيين ف جتن بعضن الآبات ولس الدرضن الأسابى 
من الآية متفقاً مع الآية الأخحرىء كها فاته كثير من الآيات لم تدخخل تحت اللجمع؛ إلا 
أن الكتاب خطوة مفيدة للباحث في لم شتات موضوع من الموضوعات القرآنية. 


هذا إذا أحسنا الظن بالمستشرقين ودوافعهم إلى مثل هذه الدراساتء أما إذا 
نظرنا إلى طلب بعضهم إلى إعادة ترتيب القرآن» إما حسب نزول الآيات» أو حسب 
الموضوعات الواردة في القرآن الكريم على زعم أن محمدا كان غير متعلم ولا عهد 
له بالتأليف فتختلف النظرة عندئل. 

الايمكن افريكوة ]لدان نون لابوم أن يجعل كتابه مصحفاً يتل ويحل محل 
المصحف الذي بين يدي المسلمين؟ ! 


3 !د ماع 
03 ين قت 


أهمية التفسير الموضوعي 


آلال؟! ز ناقتحا جاك | الجعيحات برو ن نكا درن قل الشافخة الزتكلانة 
وانفتاح ميادين للنظريات العلمية الحديثة لا يمكن تغطيتها ورؤية الحلول 
الصحيحة لا إلا باللجوء إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. 

وذلك أن الباحث المسلم عندما يجابه مشكلة في الحياة» أو تقدّم له نظرية 
مستحدثة في علم النفسء أو علم الاجتماع» أو في علوم الحضاة الإنسانية» أو العلوم 
الفلكية» أو العلوم الطبيعية أو نظرية في الاقتصاد... فإنه لا يستطيع أن يجد لكل 
هذه النظريات المستجدة نصوصا من آيات الذكر الحكيم تناقش مثل هذه القضية 
المطروحة وتبين حكم الله تعالى فيهاء بل يلجأ الباحث عندئذ إلى معرفة الهدايات 
القرآنية وإرشادات السنة النبوية في هذا الاتجاه ويجمع الأفكار الرئيسية في هذا 
المجال» بحيث تتكوّن لديه ملكة لإدراك مقاصد القرآن الكريم في هذا الصدد. 
وبمنظار القرآن الكريم ينظر إلى حل هذه المشكلة أو يقوّم هذه النظرية. 

إن نصوص القرآن الكريم محددة والقضايا التي تتناولها بالتوضيح والبيان 
والتفصيل محددة أيضاً. أما المشاكل الإنسانية وآفاق المعرفة فغير مخددة مادامت 
الحياة مستمرة على هذه الكرة اللأرضية» ولا يمكن أن نجابه هذه المشكلات بظواهر 
النصوص المحددة. بل نجد المرونة والسعة في الخطوط الأساسية التي تعرض لا 
آيات التنزيل الحكيم. 

ومن خلال علل النصوص وهداياته العامة ودلالاتها وظلالها نستطيع أن نصل 
إلى أنوار كاشفة ترسم لنا الطريق وتحدد لنا المعالم لتقويم كل مستحدث جديد. 

لذا لا يمكن أن نجابه مشاكل العصر ومعطيات الحضارة إلا بأسلوب الدراسات 
الموضوعية للقرآن الكريم أو بأسلوب (التفسير الموضوعي). 
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إن جمع أطراف موضوع ما من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة والإحاطة بدلالاتها يمكن الباحث من القيام بدور اجتهادي للتوصضل 
إلى أفكار وقواعد عامة جديدة» وعلى ضوء هذه القواعد وال حدايات المستمدّة 
من مقاصد النصوص الشريفة يستطيع الباحث أن يدرك معالجة الإسلام لهذه 
المعضلات والمشكلات. 

ثانياً: إن تخصيص موضوع بالبحث والدراسة وجمع أطرافه والاطلاع على 
أسباب النزول للآيات المتعلقة به» وتحديد المرحلة التي نزلت الآيات الكريمة 
تعالج بعض جوانبه» وتوجيه ما ظاهره التعارضء كل ذلك يببّئ للموضوع جوًاً 
علمياً لدراسة هذا الموضوع بعمق وشمولية تُثْري المعلومات حوله وتبلور قضاياه 
وتبرز معالمه. 

ومثل هذا العمق ومثل هذا التوسع لإبراز معالم الموضوع لا يتيسر للباحث 
في أي نوع من أنواع التفاسير سواء التحليليء أو الإجمالي» أو المقارن» بل التفسير 
الموضوعي هو الأسلوب الأمثل في بحث مثل هذه الأمور. 

الثً: عن طريق التفسير الموضوعي يستطيع الباحث أن يبرز جوانب جديدة 
من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه. 

فكلم| جدت على الساحة معطيات جديدة لتطور الفكر البشريء يعايشها المفسّر 
ويحيط بدقائقها وحقائقها ثم يلجأ إلى القرآن الكريم وإلى السنّة النبوية الشريفة 
ليستنطق النصوص الشريفة ويميط اللثام عن وجوه جديدة من الحدايات القرآنية. 

ويجد أهل الاختصاص في كل فن أن المعجزة الخالدة افيه نقتم المج ةرعل 
الأجيال وأن في القرآن من الكفاية والغناء عن كل شيء: لإ انوا لول أْكق 
علو ايت من ركه فل كما ليت عد ةئر تاكرب جيك 12 انهم 
أن ْنَا عَلَيِكَ لمحتب يتل عَلتْهِر إرك ف ذلك لَخْصَةٌ وَذكرَئ لِمَوْرِ 


لا 


ومست ((20) » [العنكبوت: .)0١ ٠6١‏ 
وانغاترتاضيل,الناراسات) القزآئلة: لقد نالت بعض العلوم القرآنية حظاً وافراً 
من جهود العلماء وصَّنّفت فيها المصنفات الكثيرة مثل العلوم التعلقة نانفل 
اللغوية» والدراسات الفقهيّة لآيات الأحكام» إِلّا أن علوماً جديدة برزت تحتاج 
إلى تأصيل قواعدها على ضوء القرآن الكريم مثل (الإعجاز العلمي)» فقد برز 
هذا العلم وكثرت الكتابات فيه إلا أنه يحتاج إلى ضبطه بقواعد علمية مستمدّة من 
هدايات القرآن الكريم لتجتّب الإفراط والتفريط في إدخال الآيات مجال البحث 

والمتعلقة بالعلوم التجريبية من علوم الفلك والطبيعة والإنسان. 

وكذلك علم (أصول التربية القرآنية) فبعد بروز المدارس الاجتماعية ومدارس 
علم النفس في الغربء. وغزوها للآأمم والشعوبء ومحاولة إقامة صرح التعليم 
والتربية حسب مناهجهاء رأى المفكرون المسلمون أن من الضرورة بمكان 
استخلاص مبادئ هذا العلم من هدايات القرآن الكريم ولا زالت الكتابات 
في هذا الجانب قليلة جداء إذ تحتاج مثل هذه العلوم إلى علماء راسخين في علوم 
الشريعة» إلى جانب استيعابهم لثقافة العصر ومناهج المدارس الحديثة في الغرب 
والشرق إلى جانب ملكة قوية في الإبداع والاستنباط» ليقوم هذا العلم على أسس 
ؤاسلخة! 

ومثل مذ (أصو ل علم الاقتصاد الإسلامي) و(أصول الإعلام الإسلامي). 

إن كثيراً ب لعلو طخي ممو تح اما لعن ادنوه وزة الرودان بعد 
العلوم غير واضحة الصلة بهدايات القرآن» ولا يمكن أن نجد نصوصاً محدّدة من 
القرآن الكريم أو السنّة النبوية تناولتهاء وإنما نستشفٌ أصوها من خلال روح 
النصوص الكريمة وهدايات القرآن الكريم والسوابق القضائية والفقهية لسلف 
هذه الأمة. ولا وسيلة لوضع أسس هذه العلوم وبيان ضوابطها إلا من خلال 


لذ 


التعامل مع الآيات الكريمة وفق منهج التفسير الموضوعي. 

خامسا: تصحيح مسار دراسات إسلامية: هناك دراسات إسلامية ضخمة 
قامت ولكن لم تكن مناهج الباحثين فيها وثيقة الصلة بالهدايات القرآنية. 

فعلم التاريخ البشري أخذ منهجاً في سرد الوقائع والأحداث من غير تعرّض 
لسئن الله في المجتمعات الإنسانية من حيث الرقي والتقدم أو الانحطاط والتخلف. 
علماً أن هدايات القرآن الكريم قد أبرزت هذه السنن بشكل دقيق عند عرض 
قصص الأمم السابقة مع أنبيائها. 

ولقد كانت محاولة ابن خلدون في مقدمة تاريخه محاولة جادة وجيدة: إلا أننا ل 
نجد من تابع هذا العلم. ومن الجدير أن تقام دراسات قرآنية حول هذا الموضوع 
تحت عنوان: (علم الحضارة القرآنية). 

بل إن هنالك جوانب من الدراسات قامت حول الأحكام التشريعية وتفسير 
آيات الأحكام إلا أننا لا نجد مؤلفا خاصا كتب حول إبراز مزايا التشريع الإسلامي 
وحكمه. 

فعلى الرغم ثما كتبه بعض العلاء في ثنايا كتبهم حول الإعجاز التشريعي للقرآن 
كما فعل الشيخ عبد العظيم الزرقاني في (مناهل العرفان) والشيخ محمد أبو زهرة 
في كتابه (المعجزة الكبرى). إلى أن الحاجة ماسة للكتابة حول فلسفة التشريع 
الإسلامي في جميع مجالات الحياة وإبراز محاسنه على ضوء الآيات القرآنية. 

إن المنهج الذي يغطي هذه المجالات ويؤصّل هذه العلوم ويضع الأسس 
والضوابط لها هو منهج التفسير الموضوعي لالآيات القرآنية. 

من هنا كانت أهمية هذا النوع من التفسير. 

فم هي مناهج البحث في التفسير الموضوعي؟ 

هذا ما نتناوله بشيء من التفصيل في المباحث القادمة بإذن الله. 
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ألوان التفسير الموضوعي 


من خلال الاستعراض التاريخي لنشوء علم التفسير والمؤلّفات فيه نستطيع أن 
نلحظ ثلاثة أنواع من ألوان التفسير الموضوعي: 
اللون الأول: المصطاح القرآني: 

أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم ثم يجمع الآيات التي ترد فيها 
اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية» وبعد جمع الآيات والإحاطة بتفسيرها يحاول 
استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم لها. 

وكثير من الكلمات القرآنية المتكررة أصبحت مصطلحات قرانية. 

فكلمات: الأمة» الصدقة» الجهاد» الكتاب, الذين في قلوبهم مرض. المنافقون» 
الزكاة» أهل الكتاب, الرباء نجدها تأخذ وجوها في الاستععال والدلالة. 

فالمتتبع لمثل هذا يخرج بلون من التفسير لأساليب القرآن الكريم في استخدام 
مادة الكلمة ودلالاتها. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن كتب غريب القرآن» وكتب الأشباه والنظائر قد 
تضمنت هذا اللون من التفسير» وهي العمدة في مثل هذه الأبحاث. 

إلا أن المؤلفات القديمة من هذا اللون بقيت في دائرة دلالة الكلمة في موضعها. 
وم يحاول مؤلفوها أن يربطوا بينها في مختلف السورء فبقي تفسيرهم للكلمة في 
دائرة الدلالة اللفظية. 

أما المعاصرون الذين كتبوا في هذا اللون فقد تتبعوا الكلمة وحاولوا الربط بين 
دلالاتها في مختلف المواضع فكان أشبه ما يكون باللون الثاني من التفسير الموضوعي. 

وفيا يلي ننقل نموذجاً على هذا اللون من التفسير الموضوعي من كتاب 
الدامغاني: 


نموذج من كتاب (إصلاح الوجوه والنظائر»؛ للدامغاني: 

قال الدامغاني تحت مادة (خ ي ر)30": 

اخ ي ر على ثانية أوجه: 

المال» الإيهان» الإسلام» أفضلء العافية» الأجر» الطعام الظفر والغنيمة. 

فوجه منها”" الخير بمعنى المال» قوله سبحانه في سورة البقرة: ل( إِدَاحَصَ ردك 
َلْمَوَثُ إن يرك حيرا 4 يعني مالاً. كقوله تعالى فيها: « لمآ أْسَفسّم ين حي رِمَيلو دين 
وَالْأَوْيِينَ 4 وكقوله تعالى في سورة البقرة: «( وَمَاتُتفِشأْمِنَ حر كاش كم » 
أي لا تنفقوا مالا وقوله تعالى فيها: ل( وَمَاتُنَفِفُأْمِنَ حَيْرٍ يوق إِلِكُمْ ) يعني 
من مال وقوله تعالى في سورة (ص): ١‏ إِفْه آحببَتُ حُبّ ألْرٍ » يعني حب المال» 
وكقوله تعالى في سورة النور: +[ إِنْ لمت فح حَارأ )يعني مالاً. 

الثاني: الخير يعني الإيمان. قوله تعالى في سورة الأنفال: ج( وََوْعِِمَ أَمْفييمٌ حَرًا 
مهم > يعني لو علم الله فيهم إيهاناء كقوله تعالى فيها: ( ياي ليل لمن 
ف يديك يس الأنسرعة إن يَمْل نهف مويك حَيرا 4 يعني إيواناء كقوله تعالى في 
سور هود: «(وَآأول رليرت تدر اينطخ ل ززية اتشتنا )يعني إبباناً. 

الثالث: الخير يعني الإسلام. قوله تعالى في سورة البقرة: + ما يَوَدُ يرت 
ككَرُواءِنَ هَل الككتب و ارين أن يار عتحك ين حرس آيحكم » 
يعني الإسلام» نظيرها في سورة (ق): « مَنَعِ لَحَيْرِ »يعني الإسلام نزلت في الوليد 
ابن المغيرة منع ابن أخيه أن يسلم» نظيرها في سورة (ن). 

الرابع: خير يعني أفضل. قوله تعالى في سورة المؤمنون: (١‏ وول رت أغْفْر انحر 
وت رين 4 يعني أفضل الراحمين» كقوله تعالى في سورة يونس: « وَهُوَ حَيرُ 
لَكِيِينَ 4 أي أفضل الحاكمين» ونحوه قوله تعالى في سورة الزخرف (١‏ ا 


)١(‏ إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني: /1594-171.» ط. دار العلم للملايين. 
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هذى هْرَمَهِنٌ 4 يقول أفضل من هذا. 
الخامس: الخين بعتن العافيةة قوله تعالى في سورة الأنعام: / وين يَمَسَسَكَا 
أمَمبِصُرٌ ككاكَاشِكٌ لَمُاِلّ و د بقمة 2 َهَوَعَلَكُل سَنَءِ ميد 00 )4 يعني 


اف 
السادس: الخير يعني الأجر. قوله تعالى: «( لَك وِبَا حَيٌ ‏ يعني لكنم فيها أجر. 
يعني البْدّن. 


و اسار بر ار عسي 

الثامن: ا يعني الظفر والغنيمة والطعن في القتال قوله تعالى في سورة 
الأحزاب: دهان كقروأ يِه لاوأ حرا » يعني ظفراً وغتيمة). 

ونلاحظ أن المؤلف لم يربط بين أصل الكلمة واستعالاتها وسياق الآيات 
التي وردت فيها الكلمة: ليبني عليها هداية قرآنية أو ليستنبط من دلالات اللفظة 
وسياق استعمالاتها توجيهاً قرآنياً معيئاً.. وإنابقيت الكلمة حيث وردت في نطاق 
الدلالة اللفظية المفردة. 

6 د 

نموذج من كتاب (المفردات في غريب القرآن)» 
للراغب الأصفهاني. المتوفى سنة ٠7‏ ده في كلمة (أمّة): 

والأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما: إما دين وا الحلا 'أوا ماكو الجدء أو.مكان 
واحدء سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختيارً . وجمعها أمم. 

وقوله تعالى: +( نَمَف الْرضٍ ولاطير يَطِرُ تاي إل أمم لمم ) أي 


كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع. فهي بين ناسجة كالعنكبوت» 
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وبانية كالسّرّفة”''» ومدخرة كالنمل» ومعتمدة على قوت وقته كالعصفور والحمام 
البغيوة اقيق اللبافة] التي تخصصى بيبا كوبتو تبالسا ‏ . 

وقوله تعالى: +( كان أَلنَاس أُمَدَوْسِدَةٌ 4 أي صنفاً واحداً وعلى طريقة واحدة في 
الغ ادك و الكير. 

ذقوله بعال : (2237 7ك كل اثاق أله ويد #اى رف الإننان. 

وقوله تعالى: « وَلمَكن يَسك أب يدَعُونَ إِلَ اير 4 أي جماعة يتخيّرون العلم 
والعمل الصالح يكونون أسوة لغيرهم. 

وقوله تعالى: «(إِنَ وجرا 21 علخ أَحَقَ أي على دين مجتمع. 

قال الجاعز: وهل افد ذو أمةوند طاقع: : 

وقوله تعالى: «( وَأَدَكْرَيْمَدَأمَةٍ 4 أي حين. وقرئ بعد أمّه(": أي نسيان. وحقيقة 
ذلك بعد انقضاء أهل عصر أو أهل دين. 

وقوله تعالى: ( إِذَّإندهِيَ كاب أُمَدقَاَاهَ 4 أي قائاً مقام جماعة في عبادة 
الله» نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة. 

وردي أنه يشر زيد بن عمرو بن نفيل أمةً وحده 

وقوله تعالى: «( لَيَسُوأ سوَابُين أدَلِالْكَِب أْمَدُ َيِمَةُ 4 أي جماعة. 

وجعلها الزجاج ههنا للاستقامة» وقال تقديره ذو طريقة واحدة» فترك 
الإضمار». 

ثم انتقل إلى لفظة (أمّيّ) ودلالات الكلمة. ثم إلى كلمة (الإمام) ودلالاتهاء ثم 
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)١(‏ الشرفة: بضم السين وسكون الراء وفتح الفاء» دودة القز. 

(؟) هي قراءة الحسن» انظر: القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي: /01. 
(7) أسد الغابة في معرفة الصحابة: .١47 /١‏ 

(4). انظر: المفرذات للراغب: /8-11؟. 
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إلى كلمة (الأم) بمعنى القصدء وختم المادة بالحديث عن حرف (أمّا). 

وفي كل ذلك لم يتعرض لسياق الآيات التي استّخدمت فيها كلمة (أمّة) وإنما 
تعرّض لما في مواطنها ولم يفصل القول في عناصر تكوين دلالات هذه اللفظة ولا 
مقومات استمرارها ودورها. 

وقارن ذلك با كتبه الدكتور أحمد حسن فرحات حول مصطلح الأمة ودلالاتها 
اللغوية والفكرية والشرعية. 
اللون الثاني : الموضوع القرآني: 

تحديد موضوع ما يلحظ الباحث تعرض القرآن الكريم له بأساليب متنوعة في 
العروضى والتتخليل واللناقشةبووالتعليق: 

فيتتبّع الموضوع من خلال سور القرآن الكريم؛ ويستخرج الآيات التي تناولت 
الموضوع» وبعد جمعها والإحاطة بتفسيرها يحاول الباحث استنباط عناصر الموضوع 
من خلال الآيات الكريمة» فينسّق بين عناصره؛ ويقدم له بمقدمة حول أسلوب 
القرآن الكريم في عرض أفكار الموضوع. ويحاول أن يقسمه إلى أبواب وفصول 
ومباحث, ويستدل بالآيات القرآنية على كل ما يذهب إليه ويتحدث عنه مع ربط 
ذلك كله بواقع الناس ومشاكلهم ومحاولة حلها وإلقاء أضواء قرآنية عليها. 

ويتجنب خلال بحثه التعرض للأمور الجزئية في تفسير الآيات فلا يذكر 
القزرائات ورو وهر[ الجعر اش يوزالفكاتءالداحغلة | لا ,يدان ةتلفس ,أضرواءيغل 
كاري برع الأناسية«وتحراضن ,ما يعييتت سيط بأ لوب خذاب لوبي 
مرامي الآيات ومقاصدها والحكمة الإلهية في عرض أفكار الموضوع بأشاليب 
معيئة واختيار ألفاظ محددة لها. 

وهذا اللون من التفسير الموضوعي هو المشهور في عرف أهل الاختصاص» 
وإذا أطلق اسم (التفسير الموضوعي) فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إليه. 
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ولقد كثرت المؤلفات قديياً وحديثاً في هذا اللون من التفسير الموضوعي. 
فها كتب: إعجاز القرآن. 
والناسخ والمنسوخ في القرآن. 
وأحكام القرآن. 
وأمثال القرآن. 
ومجاز القرآن... قدياً إلا أمثلة ناطقة على أهمية هذا اللون من التفسير 
عند السلف الصالح من علماء هذه الأمة. 
وكذلك الموضوعات المختلفة المعاصرة: المتعلقة بمجالات المعرفة المختلفة 
حيث ربطها الباحثون بالقرآن الكريم ونظروا بمنظاره إلى هذه المجالات وكيفية 
البحث عنهاء سواء كانت هذه المجالات مما يتعلق بالكون المحيط بالإنسان من 
أرض وسماوات وكواكب ونجوم وبحار ومحيطات وجبال وأنهار ونبات وحيوان» 
أو كانت ما يتعلق بالإنسان خلقه وتكوينه وعواطفه وغرائزه ومشاعره ونفسه 
وعقله» وأخلاقه وسموه وتسمّله» أو بالحياة الاجتماعية التي يحياها الإنسان في 
عتعه نينا بالعلاقات الأسرية والاجتاعية في القوم والعشيرة» والعلاقات 
الدولية والأمور الاقتصادية والسياسية» وأنظمة السلم والحرب والدعوة إلى الله 
وأخذ العبر والعظات من سير الأقوام والأمم الماضية. 
ومايتعلق كذلك بأمور الغيب من البعث بعد الموت والحشر والحساب والجنة والنار» 
وصنوف النعيم في دار السعادة للمتقين» وصنوف الشقاء للتعساء في دار الجحيم. 
ولا تكاد تنتهي مثل هذه الملوضوعات. بل كلما جدّت علوم وصنوف من المعرفة 
لدى الإنسان يجد الباحث في القرآن الكريم ما يشبع فكره اقتناعاء وقلبه طمأنينة 
من عرض القرآن الكريم لأساسيات هذا اللون من المعرفة بوضع الأسس العامة 
والتوجيهات الأساسية في هذا الشأن. 


اللون الثالث من التفسير الموضوعي: التفسيرالموضوعي للسورة القرآنية : 

وهذا اللون شبيه باللون الثاني إلا أن دائرة هذا اللون أضيق من دائرة سابقه. 
حيث يبحث في هذا اللون عن الهدف الأساسي في السورة الواحدة» ويكون هذا 
الهدف هو محور التفسير الموضوعي في السورة. 

وطريقة البحث في هذا اللون هو: أن يستوعب الباحث هدف السورة الأساسي» 
أن أنافها الرقبية :تع ييحت عن بش العرول لسري 1ل لزان الجا عرهيت 
الموضوع الأسامي للسورة» ثم ينظر إلى ترتيب نزول السورة من بين السور المكية 
أو المدنية» ثم يدرس الأساليب القرآنية في عرض الموضوع والمناسبات بين مقاطع 
الآيات في السورة. 

وسيجد الباحث أن لكل سورة شخصيتها المستقلة وأهدافها الأساسية. فمن 
المعلوم أن السور المكية قد عرضت أسس العقيدة الإسلامية الثلاثة بشكل مفصّل: 
الألوهية» الرسالة» البعث بعد الموت» لذا يمكن أن يتناول الباحث في كل سورة 
مكية أحد الجوانب الثلاثة من العقيدة» كما اشتمل كثير منها على الحث على أمهات 
الأخلاق والتنفير من مرذوها. 

وم يظفر هذا اللون من التفسير الموضوعي بعناية المفسرين القدماء بل جاء في 
ثنايا تفاسيرهم الإشارة إلى بعض أهداف السور وخاصة القصيرة منهاء وكذلك 
التوححي لوجه المناسبة بين مقاطع بعض السورء كما فعل الفخر الرازي في تفسيره 
الكبير» وكما فعل البقاعي في نظم الدررء وعبد الحميد الفراهي في كتابه نظام 
القرآن. 

أما في العصر الحديث فقد كان سيد قطب مولعاً بعرض أهداف وأساسيات 
كل سورة؛ قبل البدء في تفسيرهاء وبيان شخصية كل سورة وملا ها المتميزة عن 
بقية السور. والأساليب المتبعة في عرض أفكارها. فيعتبر كتابه (في ظلال القرآن) 


لضا 


اح مدعا نفسو لكل ور 

كما كتب غيره من جاء بعده مستفيداً من منهجه. كم| فعل إبراهيم زيد الكيلاني 
في كتابه (تصور الألوهية ىا تعرضه سورة الأنعام)» وكتابه (معركة النبوة مع 
المشركين) أو: قضية الرسالة ى| تعرضها سورة الأنعام وبيّنها القرآن الكريم. 

أما ما كتبه د. محمد البهي ني رسائله المساة بالتفسير الموضوعي لسور القرآن 
الكريم فلا أعتبره من التفسير الموضوعي وإنما هو تفسير إجمالي للآيات في السورة 
كما ل يحدّد موضوع كل سورة فسّرهاء وإنما جاء بكلام إنشائي للمعنى الإجمالي 
للآيات. 
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مثاهج البحث 2 
ألوان التفسير الموضوعي 


ذكرنا فيها سبق أن ألوان التفسير الموضوعي ثلاثة: 

اللون الأول: المصطلح القرآني. 

اللون الثاني: الموضوع القرآني 

اللون الثالث: تفسير السورة موضوعيا. 

ولكل لون من هذه الألوان منهج في تناوله بالبحث وخطوات مرحلية لابد من 
اتباعها. لكي يؤتي البحث ثاره. 

ونستعرض منهج البحث في كل لون من هذه الألوان على انفراد. 


أولاً: منهج البحث لغ المصطلح القرآني: 

١‏ اختيار المصطلح القرآني: يختار المصطلح القرآني على ضوء تكراره في آيات 
القرآن الكريم وملاحظة تعدد دلالاته اللغوية والشرعية. 

فإن كثيراً من الكلمات نقلت عن دلالتها اللغوية إلى مصطلح شرعي: مثل الصلاة 
والزكاة؛ والصوم؛ وا حج والجهاد. والتيمم» والإحصانء والنفاق » والفسق» 
والفتنة» والإنفاق والربا وغيرها كثير. 

”-الرجوع إلى أمهات كتب اللغة لمعرفة دلالات المصطلح مع الالتزام باشتقاقات 
المصطلح وتصريفاته في القرآن الكريم» وعدم تجاوزها إلى المرادفات 
والأضداد. 


ومن أهم هذه المراجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس» وعمدة الحفاظ في 


هو 


تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي» والمفردات للراغب الأصفهاني» ولسان 
العرب لابن منظورء وقاموس القرآن للدامغان» وبصائر ذوي التمييز للفيروز 
أبادي» وكتب الوجوه والنظائر الأخرى. 
-'٠‏ تتبع تطور دلالات المصطلح القرآني حسب وروده في المرحلة المكية أو المرحلة 
المدنية» فدلالة مصطلح الزكاة في القرآن المكي يختلف عن دلالته في القرآن 
المدني. وكذلك دلالة مصطلح الجهاد ... 
5 - الرجوع إلى أمهات كتب التفسير لمعرفة تفسبر الآيات التي ورد فيها الملصطلح 
القرآني» وربطها بالسياق القرآني. لمعرفة أبعاد الاستعمال القرآني للمصطلح. 
4 - وضع مخطط لبحث المصطلح القرآنيٍ وتقسيمه إلى فصول ومباحث ومطالب» 
مع مراعاة الناحية الشكلية في هذه التقسيمات. 
فكل فصل لابد أن يشتمل على مبحثين» وكل مبحث لابد أن يشتمل على 
مطلبين.وعناوين الفصول لابد أن تكون قرآنية مأخوذة من النص القرآني أو 
دلالته. أما عناوين المباحث والمطالب فلا يشترط فيها ذلك. 
في الأعم الأغلب هنالك أربعة فصول أساسية لكل مصطلح قرآني. 
فبعد التمهيد في بيان أهمية المصطلح المختار» وأثره في الحياة الإنسانية أو الحضارة 
أو في مجال الأسرة.... 
يكون التقسيم كالتالي: 
الفصل الأول: الدلالة اللغوية والشرعية للمصطلح. 
المبحث الأول: الدلالة اللغوية للمصطلح 
المبحث الثاني: الدلالة الشرعية للمصطلح 
الفصل الثاني: الأساليب القرآنية في عرض المصطلح. 
المبحث الأول: أسلوب الطلب في الأمر النهي عن ضده... 
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الملبحث الثاني: أسلوب الترغيب والثناء على الملتزمين به.... 
المبحث الثالث: أسلوب الترهيب لمن تركه وتنكر له.... 
الفصل الثالث: المجالات التي ورد فيها المصطلح 
المبحث الأول: مجال العقيدة 
المبحث الثاني: مجال العبادة 
المبحث الثالث: مجال الأخلاق 
الملبحث الرابع: مجال المعاملات 
الفصل الرابع: الآثار المترتبة على الالتزام بالمصطلح إذا كان المصطلح مرغوبا فيه 
الآثار المترتبة على اجتناب المصطلح إذا كان المصطلح منهيا عنه. 
المببحث الأول::الآثار الدنيوية 
المبحث الثاني: الآثار الأخروية 
الخاتمة: وتشتمل على أبرز النتائج التي وصل إليها الباحث والتوصيات بشأنه. 
ملحوظتان: 
الأولى: تكثر المباحث والمطالب تحت كل فصل حسب اتساع دلالات المصطلح 
اللغوية والشرعية» والمجالات التي أورد القرآن الكريم المصطلح فيهاء والأساليب 
المختلفة التي عرض بها المصطلح. 
الثانية: لقدرات الباحث الشخصية من سعة الإطلاع وعمق الغوص وشفافية 
الاستنباط ودقته» وتفاعله مع النصوص الكريمة... أثر كبير في إثراء البحث وحسن 
عرضه وإيصال الفوائد إلى القارئ. 


5 شك 
0 يزيم نت 
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ثانياً: منهج البحث ف موضوع من خلال القرآن الكريم: 
إذا أراد الباحث أن يطرق موضوعاً من موضوعات القرآن الكريمء لا بد أن 

يكرّن تصوراً لأبعاد الموضوع» وأن يتدرج في جميع المادة العلمية حوله حسب 

الخطوات التالية: 

١‏ - اختيار عنوان للموضوع القرآنٍ مجال البحثء بعد تحديد معالم حدوده ومعرفة 
أبعاده في الآيات القرآنية. 

؟- جمع الآيات القرآنية التي تبحث هذا الموضوعء أو تشير إلى جانب من جوانبه. 

'- ترتيب هذه الآيات حسب زمن النزول» وذلك لأن ما أنزل بمكة كان في الأعم 
الأغلب يتعلق بأسس عامة غير محددة الجوانب كالأمر بالإنفاق أو الزكاة أو 
الإحسان بين حددت معالم هذه التشريعات في المرحلة المدنية. 

؛ - دراسة تفسير هذه الآيات دراسة وافية بالرجوع إلى كتب التفسير التحليلٍ 
والتعرف على أسباب نزوها إن وجدت. وإلى دلالات الألفاظ واستعمالاتباء 
والروابط بين الألفاظ في الجملة وبين الجمل في الآية وبين الآيات في المجموعة 
التي تتحدث عن الموضوع. 

5 بعد الإحاطة بمعاني الآيات مجتمعة يحاول الباحث أن يستنبط العناصر 
الأساسية للموضوع من خلال التوجيهات القرآنية التي أحاط بها أو استنبطها 
من الآيات المتعلقة بالموضوعء وللباحث أن يقدّم بعض العناصر الرئيسية على 
غيرهاء إن وجَد أن طبيعة البحث تقتضي ذلك أو أن تسلسل الأفكار المنطقي 
يلزم هذا العقديم أى التأخخير. / 

7- ثم يلجأ الباحث إلى طريقة التفسير الإجماللي في عرض الأفكار في بحثه ويحاول 
أن لا يقتصر على دلالة الألفاظ اللغوية وإنا يستشف المدايات القرآنية من 
خلال النصوص. كما يستدل على ما أشارت إليه الآيات الكريمة بالأحاديث 
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النبوية الشريفة ويدعم كل ذلك بفهم الصحابة رضوان الله عليهم لنصوص 
آي الذكر الحكيم. 

ويوجّه ويعلل ويشرح ويناقش في ضوء التوجيهات القرآنية» وإن وَجَد ما 
يوهم التناقض بين بعض الآيات التي تناولت الموضوع فلا بد من إزالة هذا 
الوهم» وإبراز الحكمة الإلهية في وجود مثل هذه النصوص. 

٠‏ لا بد للباحث من الالتزام بمنهج البحث العلمي عندما يضع مخطط البحث 
للموضوع وقد يفرض الموضوع طبيعة المنهج والخطة التي سيجري البحث 
وضع تمهيد يبين الباحث فيه منهجه في تناول الموضوع. 
ثم يقسم الموضوع إلى أبواب ويضع تحت كل باب فصولا وتحت كل فصل 
مباحث فيجعل العنصر الأساسي الجامع عنوانا للباب ثم يجعل العنصر الفرعي 
عنواناً للفصلء ثم يجعل الجزئيات الصغيرة عناوين للمباحث. 
أما إذا كان الموضوع محدد المعالم والآفاق واضح المجالات قليل العناصر» 
فلا بأس من بحثه عندئذ على شكل مقالة علمية تتكون من مقدمة وصلب 
الموضوع وخاتمة» يتناول في كل ذلك القضية المطروحة بأسوب علمي رصين 
موتّق بالأدلة والشواهد» ويدوّن خلاصة ما توصل إليه في الخاتمة بشكل 
مور 

- وليكن هدف الباحث في كل ذلك: 
- إبراز حقائق القرآن الكريم» وعرضها بشكل لافت للنظر مع ذكر حكمة 
التشريع وحماله ووفائه بحاجات البشر وملاءمته للفطرة السليمة وإطلاقه 
للطاقات الإيجابية في الإنسان. 
- عرض تلك الحقائق بأسلوب مشرق جذاب بذكر الأفكار متسلسلة آخذة 
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برقاب بعضها ملبيّة لاستشراف نفس القارئ» مجيبة عن استفساراته المتوقعة» 
وذلك باتباع الأسلوب البياني الصحيح الذي يفهمه أهل عصره؛ متجنباً 
الألفاظ الغريبة المهجورة وأساليب السجع المتكلفة. 
ملحوظات: 

١‏ - على الباحث في التفسير الموضوعي أن يجعل عناوين الأبواب والفصول من 
المادة القرآنية والعناصر البارزة فيه. 
أما السئّة المشرفة فدورها في التفسير الموضوعي التوضيح والبيان والاستدلال 
وذلك حفاظا على قرآنية الموضوع. 
وكذلك أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة اللغة» فكلها مادة 
للشرح والتوضيح والترجيح» ولا تشكل عناصر الموضوع الأساسية. 

"- على الباحث أن يلتزم بالمنهج الصحيح في التفسير» وذلك بإبعاد الروايات 
الضعيفة والإسرائيليات والقصص التاريخي عند عرض الموضوع القرآني 
وتركيز الجهد لاستنطاق النصوص الكريمة على قواعد اللغة والأساليب 
البيانية» ودقة الاستنباط منها. 

عند الحاجة إلى شرح كلمة غريبة أو توجيه قراءة» أو إبراز نكتة بلاغية أثناء 
عرض أحد عناصر الموضوع؛ يجعل ذلك تعليقاً في الحاشية من غير استطراد 
كل سعسيلالاأتكاوتعائق النقرات برسلاسة الأسارب وا[شرزافةالنانة: 


خالثاً: منهج البحث 4 التفسيرالموضوعي لسورة واحدة: 

لقد ألمت مؤلفات قدياً وحديئاً في تفسير سورة واحدة» وربه| خصٌ بعض 
العلراء؛ تأليفاً ‏ تقلا حول سورنة: وا حدة»)اتقلواملكانة هذه السوزرة اللخاصية أى 
لاهتامه بغرض تعرضت له السورة. 

ولتفسير السورة الواحدة تفسيراً موضوعياً لا بد من اتباع خطوات منهجية 
علمية ليؤتيٍ العمل ثاره» وتكون الثار المتوقعة مكافئة للجهد المبذول. 

ونذكر فيا يلي هذه الخطوات بشكل موجز ثم نعود إلى تفصيل بعضها: 

أولا: التقديم للسورة بتمهيد يعرّف فيه بأمور تتعلق بالسورة من ذكر سبب 
النزول والمرحلة التي نزلت فيها السورة: مكية متقدمة أو متوسطة أو متأخرة؛ 
مدنية متقدمة أو متأخرة. وما ورد فيها من أحاديث صحيحة تحدد أسماءهاء أو 
بعض خصائصها أو فضائلها. 

ثانيا: محاولة التعرف على الحدف الأسامى في السورة والمحور الذي تدور حوله 
ويكوة ذلك من خلال دلالة الاسي لو االوضوعات الطروحة في السورة ار نيف 
من المرحلة التي نزلت فيها. 

ثالنا: تقسيم السورة ‏ وبخاصة الطويلة ‏ إلى مقاطع أو فقرات تتحدث آياتها 
عن عنصر من عناصر الحهدف أو مجال من مجالات المحورء واستنباط الهدايات 
القرآنية منها وذكر المناسبات بينها. 

رابعاً: ربط هذه المقاطع وما يُستنبط من هدايات من كل منها بالهدف الأساسي 
للسورة بقصد إظهار هذا الهدف وكأنها جداول صغيرة تمد المجرى الأساسي 
للنهر أو الشطآن الملتفة حول جذع الدوحة» تقوي أصلها وتدعم ساقها وتآزر 
متنها لتستوي على سوقها وتعجب الناظرين فيها. 
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التضير الموضوعي لسورة نرآنية 
رنتحديد محور السورة) 


قبل البدء في تفسير السورة لا بد من دراسة أولية حول السورة تحت عنوان: بين 
يدي السورة أو عل هامش السورة تتناول: 

(أ) معرفة سبب نزوها أو أسباب نزول مقاطعها. فربما نزلت السورة جملة 
واحدة ويكون لما سبب نزول واحدء ورب نزلت السورة متفرقة لمناسبات متعددة» 
وعند التمعّن تجد أن عمومات السورة أو المحور الذي تدور حوله السورة يربط 
هذه المقاطع أو الآيات بنظام معين» فمعرفة أسباب النزول تعين على التعرف على 
هذا النظام الذي يجمع عقد السورة أو المحور الذي تدور السورة حوله. 

(ب) التعرف على الهدف الأسامى للسورة أو المحور الذي تدور السورة 
حوله: ! 

١‏ - يمكن معرفة ذلك من خلال التعرف على دلالة اسم السورة أو أسمائها التي 

ثبتت عن طريق الوحيء أي بالتوقيف عن رسول الله ك. 

يقول البقاعي في نظم الدرر: 

(قال شيخنا الإمام المحقق أبو الفضل محمد البجائي المالكي... 

الأمر الكلي المقيّد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض 

الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر 

في مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار 
الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام 
واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء العليل بدفع عناء الاستشراف 


إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع 
أجزاء القرآن» وإذا فعلته تبن لك إن شاء الله وجه النظم مفصّلا بين كل آية 
وآية في كل سورة. والله الحادي. 
وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة 
ع عدا ف تمل عدا الكتاب اايم كا علو ره ريه قو سفغردنا ان 
اسيم كا بشو عانظهن المناسبة بينه ويلا مسا عتوراقة الدال إخالتكل تنصيل 
ه207 وذلك هو الذي أنبأ به آدم عليه الصلاة والسلام عند العرض على 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام ومقصود كل سورة هاد إلى تناسبهاء فأذكر 
المقصود من كل سورة» وأطبق بينه وبين اسمها...)2. 

” - ويمكن التعرّف على هدف السورة أو محورها من خلال استعراض الأحداث 
البارزة أو القضايا الأساسية التي تناولتها السورة. 
فلو أمعنا النظر في القضايا البارزة في السورة لوجدنا أن بينها رابطاً يربطهاء 
وقد يدق هذا الرابط فلا يدرك إلا بعد دراسة السورة دراسة عميقة ومعايشة 
أجوائها وتفيّو ظلالها. 

"- كما يمكن التعرف على هدف السورة أو أهدافها من خلال المرحلة الزمنية التي 


)١(‏ اختار الشيخ عبد الحميد طهماز عنوان (العواصم من الفتن... في سورة الكهف). 
وذكر في مقدمة كتابه أن الدافع له لاختيار هذا العنوان شيئان: اسم السورة فالقضايا التي 
عرضت في السورة إذا اعتنقها الإنسان كان كالملاذ له والملجأ من الفتن والضلال فقد آوى إلى 
كهف يقيه من شرورها. 
والأمر الثاني حول اختيار هذا العنوان حديث رسول الله يك : من قرأ عشر آيات من أول سورة 
الكهف كانت له عصمة من الدجال. فكأنه آوى إلى كهف أو ملاذ أو ملجأ يقيه فتنة الدجَال. 
وهذا استنباط لطيف من الشيخ جزاه الله خيراً. 

(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: .194-1١1//١‏ 
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نزلت فيها السورة» فمن المعلوم أن السور المكية أككدت على تقرير أربعة أمور: 
الإيهان بالله وحده. الإيمان بالبعث بعد الموتء الإيهان بالرسالات السماوية» 
الدعوة إلى أمهات الأخلاق. فإذا كانت السورة مكية فلا يخلو الأمر من أن 
يكون من أهدافها الأساسية هذه الأسس الأربعة مجتمعة أو متفرقة. والسور 
المدنية بالإضافة إلى تقرير ما سبق استهدفت بناء المجتمع الإسلامي على أسس 
من الإيهان والطاعة والتشريعات التفصيلية في شؤون الحياة ىا استهدفت 
حماية المجتمع الإسلامي من الأخطار الداخلية والخارجية» بكشف خطط 
المتآمرين الحاقدين الساعين في الأرض بالفساد من اليهود والمنافقين» فلا تخلو 
سورة مدنية من قضية البناء» أو الصيانة والحاية» فيمكن التعرف على الهدف 
الأشاء ,نضا من خلال التعررفت عل العضايا)|العررواضة فى« اللستورة عرو فق 
خلال المرحلة الزمنية لتطور المجتمع الإسلامي أيضاً. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن بعض السور يمكن أن نجد لها عدة محاور تدور 
حولها من غير تناقض ولا تعارض ولا تصادم. ويمكن تحديد كل محور والتعرف 
على دائرته من خلال زاوية الرصد التى نرصدها. 

اناك افوص غم سيا انق 531 لك عقني زلتكوروضرنه برقو عاك[ لان ل 
غير وقوع تصادم بينهاء ويمكن تحديد مساراتها حسب زاوية الرصد وحسب نقطة 
الارتكاز التي نحدّدها لمعرفة مسارات هذه الكواكب. 

شور الكوف رمدلذ يمكن ديد عدة عور أو نااك لا انقعاة: 

عندما ندرك أنها سورة مكية نزلت في مرحلة متقدمة من مراحل الدعوة إلى الله. 
فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود ف قال: في بني إسرائيل أي الإسراء 
- والكهف ومريم: «إنبن من العتاق الأول وهن من تلادي)0". 


0 صحيح البخاريء كتاب التفسير: 1 
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وكما قلنا: إن السورة المكية جاءت لترسيخ أسس أربعة فيمكن رصد آيات 
السورة ومقاطعها من زاوية أي أساس من هذه الأسس. 

فلو أخذنا قضية الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى» ونظرنا إلى افتتاحية 
السورة وإلى قصصها الأربع وإلى خاتمتها لوجدنا أن قضية التوحيد لافتة للنظر فيها 
ولا يخلو مقطع من هذه المقاطع من الدعوة الصريحة إلى توجيه العبادة لله سبحانه 
وتعالى والإخلاص له في القول والعمل وترك عبادة الطواغيت والآهة المزعومة 
والشركاء. 

ولو حددنا وجهة نظرنا في البحث عن الدعوة إلى الإيعان باليوم الآخر من خلال 
افتتاحية سورة الكهف وقصصها الأربع وخاتمتهاء لوجدناها من أبرز القضايا في 
كل المقاطع بحيث لا نحتاج إلا لاستعراض سريع للآيات» والأدلة أكثر من أن 
تساق للاستشهاد مها. 

ولو أمعنا النظر في الآيات باحثين عن قضية إثبات رسالة محمد وله من خلال 
آيات السورة لوجدناها محوراً أساسياً في ذلك:يعيننا في تحديد:مغالمذلك,سبتب 
النزول والافتتاحية والخاقة بشكل قويٌ لافت للنظر» ولوجدنا أن هنالك روابط 
قوية تشدّ القصص الأربع إلى هذا المحور شداً لا يمكن الفكاك منه. 

ولو أردنا أن نلقي أضواءاً على أمهات الأخلاق التي استهدفت سورة الكهيف 
ترسيخها والقيم الثابتة التي دعت إليها بالدعوة الصريحة لها أحياناً والتمثيل الرائع 
بضرب الأمثال للقيم الحقيقية وضرب الأمثال للقيم الزائفة الخادعة التي موه 
الباطل على الناس وتظهره على غير حقيقته أحياناً أخرى وبالترغيب في التمسك 
بالحقائق والقيم الخلقية الرفيعة» والترهيب من القيم الزائفة الداجلة أحياناً» لأدركنا 
أن هذا الهدف الذي ترمي إليه السورة لا يقل أهمية عن الأهداف الثلاثة الأولى. 

وهكذا فحين) نحدد زاوية الرصد للآيات الكريمة ومقاطع السورة ‏ بشرط 


أن تكون رؤيتنا صحيحة» وإحاطتنا بقضايا السورة العامة وأسباب نزوها دقيقة - 
نجد أن لكل سورة شخصيتها المستقلة وهدفها أو أهدافها المحدّدة التي ترمي إليهاء 
وأسلوبها الخاص بباء واختيار طريقة العرض للقضاياء وسوق القصص اختصاراً 
أو إسهاباً أوإشارات مقتضبة» كل ذلك لتكمل شخصية السورة وأجواؤها لإبراز 
الهدف الأسامى أو القضايا الرئيسية التى تناولتها السورة. 

5212 بين مقاطع السورة ا في التعرف على هدف السورة أو 
محورها: 

عند تقسيم السورة إلى مقاطع أو فقرات حسب ارتباط الآيات بعنصر من 
عناصر الموضوع لا بد من الرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة للاطلاع على الروايات 
الصحيحة من السنّة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآيات» والرجوع 
إلى الكتب التي تناولت المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة مثل تفسير 
مفاتيح الغيب للفخر الرازي» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين 
البقاعي» وفي ظلال القرآن لسيد قطب. 

وذلك للإحاطة بمعاني الآيات ومحاولة التعرف على المناسبات بين هذه المقاطع 
فقد تكون المناسبة جلية واضحة بينهاء وقد تدق فلا تظهرء وقد تكون المناسبات 
بينها وبين محور السورة ظاهرة جلية وقد تكون دقيقة خافية وكثيراً ما يكون التعرف 
على المناسبات بين المقاطع طريقاً لمعرفة الهدف الأساسي من السورة أو المحور الذي 
تدور حوله السورة. وقد يكون النظر في فاتحة السورة وخاتمتها وإبراز القضايا 
المشتركة برهو ردلياة عل الحدف الاسام :فى السوررة فكد رمن الور القرانية ير 
فنا الغمدووء ل[ الطكنارز ل رساخ لنا مىب بسيعزنةا أون عكار مطقفية بيجاقات لز 
لبياخه|"". 


- يقول الدكتور محمد عبد الله دراز: ولقد وضح لنا با أثار دهشتنا أن هناك تخطيطاً حقيقياً‎ )١( 


ك5 


وبعد التعرف على هدف السورة الأسامبى وتحديد المحور الذي تدور حوله 
تبلور المناشنات بين اللقاطع ,جميعها وبين اللقاطغ ,والمخاور وبين /الفائقة. والخائقة» 
ويدرك الباحث وجه الاستطرادات التي وردت في السور وتظهر له من الحكم 
والأسرار القرآنية على حسب ما أوتي من ملكة في الاستيعاب والغوص في المعاني. 

إن آثار إدراك المناسبات بين المقاطع والأجزاء في السورة على التعرف على هدف 
المعو راة لكبيروة أ وزبا لمق بال قإن رظهو زالحد فلاف امور يعن كد ادعام العغرزفك عل 
المناسبات بين مقاطعها وفقراتها فالأضواء منعكسة على بعضها من الجهتين تنير 
السبيل أمام الباحث للسير بخطى ثابتة راسخة في بحثه» فلا همل هذا الجانب في 
التفسير الموضوعي للسورة. 


3/0 3/1 0/1 
د تن ين 


- واضحاً ومحدداً» يتكون من ديباجة وموضوع وخاتمة فتوضح الآيات الافتتاحية الأولى من 
السورة الموضوع الذي ستعالجه في خطوطها الرئيسية ثم يتبع ذلك التدرج في عرض الموضوع» 
بنظام لا يتداخل فيه جزء مع جزء آخرء وإنها يحتل كل جزء المكان المناسب له في جملة السورة» 
وأخيراً تأتي الخاتمة التي تقابل الديباجة. 

انظر: كتاب مدخل إلى القرآن الكريم: ١١9‏ . 


/ع 


الهدف 8 السورة القصيرة والسورة الطويلة 


تتناول السورة القصيرة في الغالب قضية واحدة فيكون لها هدف واحد أو محور 
واحد تدور عليه. فمثلاً سورة (الإخلاص) تدور حول هدف واحد هو تقرير 
الوحدانية لله سبحانه وتعالى» وسورة (الكافرون) تدور حول المفاصلة عن الكافرين» 
وسورة (الزلزلة) و(القارعة) تدوران حول أحداث يوم القيامة والحساب فيه. 

وهناك من السور القصيرة ما تتعدد أهدافها أو أغراضها ولكنها لا تخرج في 
الغالب عن هدفين أو ثلاثة. 

فنداة: سورة ((الظاررق) تذكر هدفين عن التدى. بقدر: الخالق: عل اللخلق 
والإبداع» وتقرير أن الوحي المنزل على محمد يك بالرسالة حق من الخالق. 

وسورة (الغاشية) تتناول أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة» وتذكر 
الاستدلال على القدرة والحكمة من خلال تدبّر هيئات المخلوقات. 

وسورة (النازعات) تتناول ذكر جنود الله من الملائكة المكلفين بالكون 
والمخلوقات» لتدفعها جميعاً إلى يوم الحساب. ومن باب إبراز فضل الشيء وقوته 
بذكر ضده تعرض السورة بإشارات سريعة أحوال فرعون وطغيانه وحشره لجنوده 
ليبين ضعفهم بالمقارنة بجند الله وسهولة أخذهم ١‏ َه َكَل الأو الاوك » 
ثم التعليق والتعقيب على ذلك ببيان ضعف الإنسان قياسا إلى خلق السواوات 
والأرض وبيان مصير المكذبين والمصدقين. 

فنستطيع أن نقول: إن السورة تتناول ثلاثة جوانب أساسية: 

- قوة الله وقوة جنده. 

- ضعف البشر وجنودهم من خلال النموذج الفرعوني. 
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التعقيب والتقرير لمبدأ المعاد والحساب. 

وسورة (ن) محورها الأساسي الدفاع عن شخص رسول الله يي وتحذير الكافرين 
المغترين من التقوّل عليه وإلصاق التهم الباطلة به. 

وهكذا سائر سور القرآن الكريم مهما طالت فإنها تدور حول أهداف معيّنة) 
فسورة البقرة على طول آياتها وكثرة فقراتها. ذكر بعضهم أنها تتكون من مقدمة 
وغرضين أساسيين وخاتقهة. 

فالمقدمة في الحديث عن موقف الناس تجاه القرآن الكريم: فمؤمن» وكافر» 
وزمفاقق. 

ثم الموضوع الأول: هو بيان قدرة الخالق ووحدانيته وحكمته من خلال أصل 
الخلق والتكوين وأن الناس تنكروا لهذا الأمر المرة تلو المرة وقدم النموذج الإنسانٍ 
الذي كلف بالأمانة والقوامة على دعوة الله وتوحيده وتطبيق شرائعه» فلم يستقم 
على ذلك وهم بنو إسرائيل. وبعد الحديث الطويل عن نعم الله على بني إسرائيل 
وإرسال الرسل إليهم وبيان مواقفهم ومراوغتهم للتخلص من أحكام الله وإيثار 
الشهوات والشبهات على الاستقامة على منهج الله. 

ثم يأتي ذكر الموضوع الثاني: وهو أنه لا بد لدين الله من أمة تقوم عليه وتطبقه 
ولا بد أن تكون هذه الأمة قادرة على التغلب على أهوائهاء وأن تكون على جانب 
كبير من العلم والمعرفة الربانية وأن تكون لها شخصيتها وأصالتها. فكانت الأمة 
التي أسندت إليها المسؤولية بعد بني إسرائيل هذه الأمة الإسلامية أمة محمد يِل 
ورُوٌدت هذه الأمة بكل مقومات القيادة والسيادة من العلوم والتشريعات لتقوم 
بدور القوامة التي عجزت عنه بنو إسرائيل. 

ثم تأتي الخاتمة بالشهادة هذه الأمة أنها آمنت وصدّقت ولج أت إلى ربها وتضرعت 
إليه واستعانت به للقيام بالمهام العظام التي أنيطت بها من خلال الالتجاء إلى ربها 


لحف 


3 4 جز فريجر و تيد عم ساءء م سمع رع اك 
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لذت من قَبِلِنا ربا ولا تحَهِلْنَا ما لا طافَهَ لنَايوء واعف عدا عفر لنا وأيصنا أت 


مَوْمَدنًا فَأنضرَناعَلَ الْصَو و الكدؤررت > [البقرة: ممت 185 ]. 

بعد الحديث عن هدف السورة أو محورها إجمالا وقبل الدخول في تقسيم السورة 
إلى مقاطع أو فقرات والحديث التفصيل عنهاء لا بد من العودة إلى الحديث عن 
هدف السورة أو محورها مرة أخرى بعد الانتهاء من الحديث التفصيلٍ عن المقاطع 
أو الفقرات» وذلك لربط هذه المقاطع والفقرات بالهدف الأساسي أو المحور الذي 
تدور حوله السورة. 

والبحث الأول في الهدف أو المحور بحث استدلالي لإثبات هذا ال هدف أو 
المحور من خلال مقدمات السورة ووقت نزولا وسبب النزول واستعراض أبرز 
القضايا فيها. أما البحث الأخير في الهدف أو المحور فهو تقرير نتائج» واستنباط 
وجوه للمناسبات بين هذه المقاطع وبين المحور الأسامي» فلا بد من أن يكون 
ادف أو الممحور واضجا حددا مسل) ردليان بعد ذلك :دور الربط والتعلين وذك 
دقائق النظم المعجز والحكم والأسرار المودعة حسب طاقة الباحث وشفافية نظرته 
التي يقول عنها علي بن أبي طالب عن ابن عباس كأن ينظر إلى الغيب من ستر 
رقيق”'' وذلك لدقة استنباطات ابن عباس من آي الذكر الحكيم. 

إن الباحث في هذا اللون من التفسير لا بد له من ملكة تجعله يرى في الآيات القرآنية 
ومن خلال نظمها والروابط بينها جوانب خلف الدلالات اللغوية للألفاظ والكلمات 
القرآنية» فإذا استعملت هذه الملكة وفق منهج محدّد في البحث والاستقراء والاستنباط 
كان الاطلاع على جوانب من عجائب القرآن وغرائبه التي لا تنقضي على مرّ العصور. 


020 التفسير والمفسرون: .51//١‏ 


الإطناب والإيجاز 
قضايا عرضتها السورة 


تنيعم لل تمت عي تفسيرة: لسورزة اما تمتد روا (مواض ريا تنا ول السروازة لقضبية 
من القضايا القرآنية بإيجاز أو بإسهابء وقد تتكرّر هذه القضية في سور أخرى أكثر 
إطناباً أو أكثر إيجازا» فيا موقف الباحث من هذه القضية؟ 

هل يجعلها مدخلاً للتوسع في هذه القضية فيَلْمَ شتاتها من خلال السور الأخرى 
ويجمعها في هذا الموضوع.ء أو يشير إشارة سريعة إلى القضية ولا يتناوهها بالبحث 
لأنه يفسر سورة معينة ولا يفسر موضوعاً من خلال القرآن؟ 

أرى في مثل هذه المواطن أن محور البحث في السورة أو المهدف الأساسى في 
السورة هو الذي يحدّد طبيعة البحث في مثل هذه القضايا. : 

إن تكرار الموضوعات والقصص في القرآن الكريم وفي سور متعددة لحكم 
وأسرار قد لا نحيط بهاء ولكن من الواضح من هذه الحكم وعلى رأسها أن أسلوب 
العرض في كل مكان يتناسب مع أجواء السورة وأهدافها فإن كان محور السورة 
يدور حول قضية لإثباتها فلا بأس أن نتعرض عند ذكر القضية لتفصيلاها التي 
ذكرت في سور أخرى؛ ولكن إذا كانت القضية ذُكرت بشكل عرضي وجزئي 
للاستدلال بها على هدف السورة الأساسي وهو غير هذه القضية فلا يناسب المقام 


أن تعر وق لجزئياتها في سور أخرى. 
فمثلاً سورة (نوح) الفا هدفها الأساسي إبراز جانب دعوة نوح الكل وموقف 
قومه من الدعوة. 


فليس من المناسب عند عرضنا لهذا الموضوع من خلال سورة نوح أن نتعرض 


ليك 


بشكل مفصل للحوار الذي جرى بين نوح وابنه» وماذا حدث من أمور كونية 
في إهلاك القوم ىا عرضتها سورة (هود) وسورة (المؤمنون) وغيرهماء ولكن من 
المناسب جداً أن نذكر ما يتعلق بالحوار والأساليب الجدلية التي اتّبعها القوم ىا 
ذكرتها السور نفسها. 

إن لكل سورة هدفها وشخصيتها وأسلوبها في عرض القضايا فينبغي عدم 
طمس هذه المعالم للسورة بحشر تفصيلات تاريخية أو قصصية أو بلاغية فيها على 
حساب الهدف الأسامي. 

ومثل آخر من سورة (البروج) فالمحور الذي تدور عليه السورة: الصراع بين 
أهل الإيمان وأصحاب السلطة الطواغيت» وبيان أن النهاية لأهل الإيمان. 

وقد جاء ذكر فرعون وثمود في السياق للاستدلال بمصيرهم على أن الغلبة 
لجند الله سبحانه وتعالى مهم تبر الطغاة العتاة فإنهم لن يعجزوا الله عز وجل» وأن 
المؤمنين هم المنصورون وأن دعوتهم هي الفائزة ولو ذهبت أنفس الدعاة قرابين 
لتعنوقياء 

فينبغي أن يدور التفسير في هذا الإطار» فلا يتناسب مع هذا الهدف أن نسرد 
التفصيلات في أمر فرعون وما جرى بينه وبين موسى انلا وكيف تبع بني إسرائيل 
ثم كان مصيره الغرق... 

ولا يستدعي الأمر بيان ديار ثمود وأصل انحرافهم وما جرى بينهم وبين نبيهم 
صالح اليا ولا الآية التي طلبوها ثم انقلبوا على أعقابهم فأخذتهم الصيحة... 

إن أجواء السورة لا تحتمل هذه التفصيلات» فينبغي .الدوران مع المحور 
حول الهدف الأساسي للسورة وعدم الخروج عن خاصيات السورة وملامحها 
وشخص يها 


علد عاد علد 
دي يت 


رك 


صلة التفسير الموضوعي 
بالأنواع الأخرى من التفسير 


لا يمكن الفصل بين أنواع التفسير فصلاً رياضياً بحيث تنقطع وشائج القربى 
بينها ويكون لكل نوع مجاله وأسلوبه ونتائجه. 

وذلك لأن مجال البحث واحد وهو كلام الله سبحانه وتعالى» والغاية التي دف 
إليها المفسر واحدة أيضا وهي الكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات على 
قدر الطاقة البشرية» إلا أن مناهج المفسرين للوصول إلى الغاية هي التي تختلف 
بعض الشيء. 

وحتى هذا الاختلاف في المنهج ليس اختلاف تباين وانفصال وتضادٌ بل هو 
اختلاف تنوّع وتعاضد وترادف. 

وبعض أنواع التفسير تعتبر أساساً للانطلاق منه إلى غيره فلا يستغني عنه المفسر 
الباحث في أي نوع من أنواع التفسير. 

فالتفسير التحليل لا يستغني عنه الباحث في التفسير الإجمالي أو الموضوعي 
أو المقارن» وذلك لأن التفسير التحليلي ينصبٌ على معرفة دلالة الكلمة اللغوية 
ودلالتها الشرعية» والتعرف على الزابط بين الكلمات في الجملة وبين الجمل في الأية 
وبين الآيات في السورة. وكذلك التعرف على القراءات وأثرها على دلالة الآية» 
ووجوه الإعراب ودورها في الأساليب البيانية وإعجاز القرآن الكريم... وغيرها 
من الوجوه التي تساعد على إجلاء المعنى وتوضيح المراد. 

فالذي يريد تفسير الآيات تفسيراً إجمالياً لا يستطيع أن يعبر عن موضوع الآيات 
التي يريد التعبير عنها بأسلوبه الخاص لتقريب المعاني وإبراز جوانب الحداية منها 


لك 


مالم يلم بتفصيلات ما تقدم من أمور التفسير التحليلي لاستجلاء المعنى المراد ثم 
صياغته بأسلوب يتناسب مع المدارك الثقافية للمخاطبين. 

وكذلك بالنسبة لمن يتناول الآيات وتفسيرها بأسلوب التفسير المقارن فالحكم 
على الشيء فرع عن تصوره. لا بد أن يحيط بأقوال المفسرين الذين كتبوا في تفسير 
الآيات ليدرك المفسر الذي لم يخرج عن روح النص والغرض الأساسي من الآيات 
الكريمة» عن المفسر الذي تعسف في تأويل هذه الآيات وحمّلها ما لم تحتمل» أو لم 
يدرك المرمى اللغوي للكلمة القرآنية فانحرف بها عن دلالتها وأوّها غير تأويلها 
الصحيح. فأبعد في التأويل ووقع في محاذير. ولكي يحكم على صواب منهج المفسر 
أو خطئهء وإجادته في تفسيره أو تخبّطه فيه لا بد أن يكون على دراية وافية بمعانٍ 
الآيات الكريمة فلا بد له من الرجوع إلى التفسير التحليلي» وقد يستخدم للتعبير 
عن حكمه على التفاسير التي يقارن بينها أسلوب التفسير الإجمالي للآيات. 

أما الباحث في التفسير الموضوعي فاعتم|ده على جميع الأنواع المتقدمة من التفسير 
أمر أساسي في كتابته ومنهجه ولا غنى له عن أحد الأنواع. 

إذ يُعتبر هذا اللون من التفسير ثمرة الأنواع كلهاء ويعتبر التفسير الموضوعي 
مرحلة تخصصية متأخرة عن مراحل الأنواع السابقة ولذلك: 

(أ) عندما يجمع المفسر الآيات المتعلقة بموضوع من الموضوعات؛ لا بد من 
الرجوع إلى دلالات الكلمات التي تعبّر عن هذا الموضوع بشكل صريح أو تشير 
إليه إشارة أو يكون الموضوع من لوازم هذه اللفظة أو العبارة» أو نتيجة من نتائج 
استخدام هذه العبارة. 

وكثيراً ما تستخدم الجملة أو الآية الواحدة في موضعين مختلفين ويكون لها دلالة 
ختلفة حسب الموضع وحسب السياق والسباق عن دلالة الموضع الآخر. 

فلكي يدرك الباحث في هذا اللون من التفسير ‏ أعني التفسير الموضوعي - لابد 


لك 


أن يكون مدركاً إدراكاً تاماً لأقوال المفسرين الذين كتبوا في تحليل هذه الآيات. 

(ب) وكثيراً ما تتباين أقوال المفسرين الذين كتبوا في تحليل النص القرآني بحيث 
لا يمكن الجمع بينهاء والآيات القرآنية حمالة للوجوه المتعددة فلا بد للمفسر الذي 
يكتب في موضوع ماء ووجد هذه الأقوال في تفسير آية تتعلق بموضوعه؛ لا بد من 
وقفة متأنية دقيقة» ونظرات ثاقبة للترجيح بين هذه الأقوال ومعرفة المصيب منها 
وغير المصيب, وليختار القول المناسب لموضوعه من هذه الأقوال بغية توضيح 
عناصر الموضوع والربط بين الأساليب القرآنية في أداء المعنى» وبالتالي للوصول إلى 
الهدايات القرانية المتعلقة بالموضوع مجال البحث. وهذا هو التفسير المقارن. 

(ج) ولما كان الموضوع الذي يتناوله الباحث في التفسير الموضوعي حسب 
أحد منهجين لا ثالث لما: 

- تناول موضوع من خلال القرآن الكريم كله. 

فعندئذ لا بد له من تقسيم الموضوع إلى عناصر حسب تناول الآيات الكريمة 
لهاء وللتعبير عن العنصر الذي استنبطه من خلال الآيات» لا مناص من اللجوء إلى 
التفسير الإجمالي ليقرر هذا العنصر ويوضحه ويشرحه ويسوق له الأدلة. 

- أو تناول الموضوع من خلال سورة قرآنية معينة. 

وعندئذ لا بد له من تقسيم السورة إلى مقاطع حسب ترتيب الآيات في السورة 
أو حسب تسلسل عناصر الموضوع أو الهدف الأسامي في السورة أو المحور الذي 
تدور عليه السورة. 

وللتعبير عن مضامين هذه المقاطع وتوضيح الحدايات القرآنية منها ثم ربطها 
بالمدف الأساسي للسورة وضمن الإطار الذي تعرض السورة فيه هذا الهمدف أو 
الأهناف - 

لا بد للباحث من اللجوء أيضاً إلى التفسير الإجمالي في طريقة عرضه لهذه 
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الأهداف وربط المقاطع كلها بمحور السورة لإبراز ا هدف الأسامي فيها. 

إذن نستنتج من كل ما تقدم أن أنواع التفسير متداخلة متساندة» لا يستغني 
المفسر لنوع منها عن الأنواع الأخرى. 

وبخاصة الباحث في التفسير الموضوعي لا بد أن يكون على مستوى رفيع من 
الإحاطة بأنواع التفسير الأخرىء لأن الأنواع الأخرى من التفسير هي اللبنات 
الأولى والمادة الأولية التي يريد إقامة بنيان تفسيره الموضوعي عليها. 
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علم المناسبات 
والتغسير الموضوعي 


علم المناسبات وثيق الصلة بالتفسير الموضوعي ‏ وبخاصة التفسير ا موضوعي 
للسورة ‏ وذلك لأننا نلحظ أن الآية أو مجموعة الآيات تنزل في أسباب مختلفة 
وحوادث متفرقة ثم توضع في سورة واحدة وقد تكون بين الآيات التي وضعت 
في موضع ما من السورة والآيات التي وضعت عقبها فترة زمنية قصيرة لا تتعدى 
الأيام وقد تكون فترة طويلة تتجاوز عدة سنوات ‏ كما في سورة النساء في قوله 
تعالى +[ إِنَّألَه يَمُرَهُم أن مودو / "متت إل أَمْلِهَا 4 والآيات التي قبلها من 0١‏ إلى 
- ولكننا عندما نقرؤها نجد أن وحدة الموضوع يجمعها ومرمى الهدف والغاية 
من اتاد متعها لشي عزو اتلد ادر 

لذا كان من المهم أن نلمٌ أولا بأطراف ما قيل في علم المناسبات بين الآيات 
في السورة الواحدة» وبين السور بعضها مع بعضء لنكون على بينة في هذا الأمر 
ولكي نضعه في الحسبان عندما نحاول تفسير السورة تفسيراً موضوعياً لندرك أن 
الفاصل الزمني لا دخل له في الحكم بمرامي السورة وأهدافهاء فا أن الزمن 
لم يكن له اعتبار قبل نزول القرآن إلى اللوح المحفوظ ثم إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء ألغي هذا الاعتبار أيضا بعد جمع القرآن بين دفتي المصحف. ولم يبق له إلا 
دلالات مساعدة في إلقاء الأضواء على مضمون الآية أو الحكم الذي تشتمل عليه 
الآية الكريمة» وتبقى القاعدة المطردة التي استنتجها جهابذة علماء هذه الأمة نصب 
عين كل باحث وهي: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

وما أجمل قول الشيخ محمد عبد الله دراز بهذا الصدد: (... إن كانت بعد تنزيلها 
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جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع» كمثل بنيان كان قائاً على 
قواعده فلا أريد نقله بصورته 5200 أبعاده ورقمت لبناته» ثم 
فرّق أنقاصاً فلم تلبث كل لبنة من أن عرفت مكانها المرقوم وإذا البنيان قد عاد 
مرصوصاً يشد بعضه بعضاً كهيئته أول مرة)"". 
أولا تعريف علم المناسيات: 

المناسبة في اللغة: المقاربة والمشاكلة. 

وني الاصطلاح: هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه. وفي كتاب الله 
تعني ارتباط السورة بم| قبلها وما بعدها. وني الآيات تعني وجه الارتباط ني كل آية 
بها قبلها وما بعدها. 
انياً ‏ أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه : 

علم المناسبات بين سور القرآن الكريم أو بين الآيات في السورة الواحدة من 
العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى فهم دقيق لمقاصد القرآن الكريم» وتذوّق لنظم القرآن 
الكريم وبيانه المعجزء وإلى معايشة جوّ التنزيل» وكثيراً ما تأتي إلى ذهن المفسر على 
شاكلة إشراقات فكرية أو روحية. 

وقد اعتبر بعض المفسرين أن نسبة هذا العلم من علم التفسير مثل نسبة علم 
البيان من علم النحو”". 

وهو علم يجعل أجزاء الكلام بعضها أخذاً بأعناق بعض» فيقوي بذلك الارتباط 
ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجز 0 

وهو علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن» وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق 


)١(‏ النبأ العظيم: »100-١55‏ ط. دار القلم. 
فق نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: 0 
() البرهان ني علوم القرآن للزركشي: /١‏ 278 ””7. 
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مطابقة المقال لما اقتضاه من الحال. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي المتوفى سنة "4 هه في (سراج المريدين): (ارتباط 
آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني» 
علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة. ثم فتح الله عز وجل 
لنا فيه» فلم| لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا 
وبين الله ورددناه إليه)”". 

قال الزركشي: (وقال بعض مشايخنا المحققين ‏ وسماه السيوطي في الإتقان: 
الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من قال: لا يُطلب للآي الكريمة مناسبة» لأنها 
على حسب الوقائع المتفرقة» وفصل المخنطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى 
حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاًء مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كا أنزله جملة 
إلى بيت العزة» ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغي في كل آية 
أن يبحث أول كل شيء عن كونها تكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه 
مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصاها با 
قبلها وما سيقت له"؟. اه. 

قال البقاعي في نظم الدرر: (وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من 
اللب» وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدهما: نظم كل جملة على حياها 
بحسب التركيبء والثاني: نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب. 

والأول أقرب تناولا وأسهل ذوقاء فإن كل من سمع القرآن من ذكي وغبي 
مبتز لمعانيه وتحصل له عند سماعه روعة بنشاط ورهبة مع انبساط لا تحصل عند 
سماع غيره. وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجاز. 


.7””/١ لاء والبرهان:‎ /١ نظم الدرر:‎ )١( 
.1١8 /5 لا" والإتقان:‎ /١ والبرهان:‎ ,/١ انر نظم الدرر:‎ 
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ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة با تلته وما تلاها خفي عليه 
وجه ذلك. ورأى أن الجمل متباعدة الأغراض متنائية المقاصد فظن أنها متنافرة» 
فحصل له من القبض والكرب أضعاف ما كان حصل له بالسماع من الهز والبسطء 
ربعا شككه ذلك وزلزل إيانه وزحزح إيقانه... إلى أن يقول: فإذا استعان بالله وأدام 
الطرق لباب الفرج بإنعام التأمل وإظهار العجز والوقوف بأنه في الذروة من إحكام 
الربط كما كان في الأوج من حسن المعنى... فانفتح له ذلك الباب ولاحت له من 
ورائه بوارق أنوار تلك الأسرار. رقص الفكر منه طربا وشكر الله استغرابا وعجبا 
وشاط لعظمة ذلك جنانه فرسخ من غير مرية إيوانه...) إلخ”". 

ويقول الرازي: (علم المناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن 
وروائعه» وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول)”". 

وعدم مراعاة علم المناسبات بين الآيات يوقع في بُعْد عن المعنى حتى في الآية 
الواحدة. وهذا ما حدث لكثير من المفسرين في تفسير آية الأهلة: جاء في سبب نزول 
صدر الآية عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله يك عن الأهلة فنزلت هذه الآية: 
(يَحَلوئكَ عن الل هل مَوَقِيثُ إلكّاس وَالْحَج [البقرة: 184]. وقال أبو 
العالية: بلغنا أنبم قالوا: يا رسول الله لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله م( يمَحَنوَئَكَ عن 
ده 0 

وف تفسير الطبري: ذكر أن رسول الله يِ سئل عن زيادة الأهلة ونقصانها 
واختلاف أحواها فأنزل الله تعالى ذكُرُه هذه الآية جواباً لم فيها سألوا عنه. 

وبعد أن ساق الروايات في ذلك قال الطبري: فتأويل الآية إذا كان الأمر على ما 


175-1١7١ نظم الدرر:‎ )١( 
"6/1١ البرهان:‎ )١( 
7161/1 اتفسين ابن كني‎ 07( 
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ذكرنا عمن ذكرنا عنه قوله في ذلك: يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها وسرارها 
وتمامها واستوائها وتغير أحوالها بزيادة ونقصان ومحاق واستسرارء وما المعنى 
الذي خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة أبداً على حال واحدة لا تتغير بزيادة 
ولا نقصانء فقل يا محمد خالف بين ذلك ربكم لتصييره الأهلة التي سألتم عن 
أمرها ومخالفة ما بينها وبين غيرها فيما خالف بينها وبينه مواقيت لكم ولغيركم 
إياها أوقات حل ديونكم وانقضاء مدة إجازة من استأجرتوه وتصرم عدة نسائكم 
ووقت صومكم وإفطاركم فجعلها مواقيت للناس. 

ثم ذكر تأويل قوله تعالى: «( وَلَيْسَالِيدٌ بآن كأوًا الديوت عن مور 4 
[البقرة: 144]» قيل: نزلت هذه الآية في قوم كانوا لا يدخلون إذا أحرموا بيوتهم 
من قبّل أبوابها... وذكر الروايات في ذلك. 

وعادة دخول البيوت من ظهورها في حال الإحرام أو عند العودة من سفر 
كانت عادة متبعة في الجاهلية» وعلى الرغم من ورود الشطر الثاني لللآية لإبطال 
تلك العادة فإن وضعه في المكان المحدد له من قبل الحكيم الخبير لا بد من وجود 
رابط بين صدر الآية وشطرها الثاني» ولم يشر أحد من المفسرين الذين لا يلتفتون 
إلى المناسبة بين الآيات إلى ذلك. 

ونجد الإمام الرازي ‏ ولأنه مهتم بالمناسبة بين الآيات أوّل من التفت إلى ذلك. 
يقول الرازي - بعد أن ذكر أقوال المتقدمين والروايات التي ذكرها جل المفسرين-: 
(المسألة الثانية: ذكروا في تفسير الآية ثلاثة أوجه: 1 

الأول: وهو قول أكثر المفسرين حمل الآية على هذه الأحوال التي رويناها في 
سبب النزولء إلا أنه على هذا التقدير صعب الكلام في نظم الآية» فإن القوم سألوا 
رسول الله يلدْ عن الحكمة في تغيير نور القمر فذكر الله تعالى الحكمة في ذلك وهي 
قوله ب( فُلَّهِىَ مَوقِيثُ لِلنّاس وَالْحَيجٌ »» فأي تعلق بين بيان الحكمة في اختلاف نور 
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القمر وبين هذه القصة؟ 

ثم ساق وجوهاً من أقوال المفسرين لتوجيه هذا القول والملاءمة بين أول الآية 
وآتخرها: 

ثم ذكر في ثنايا القول الثاني وجهاً في غاية الانسجام حيث قال: (فجعل إتيان 
الببيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح وإتيانها من أبوابها 
كناية عن التمسك بالطريق المستقيم)”". 

أي إن سؤالهم عن حادثة فلكية دقيقة قبل تمكنهم من علم الفلك وتعاطي 
أسباب معرفته كمن يأتي البيت من ظهره وذلك مناقض للحكمة والبرٌ. 

هذه أقوال المؤيدين للبحث عن وجه المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة 
وبين السور المتعددة» إلا أن هذا الاتجاه لم يكن مسلماً به عند جميع العلماء» ووؤجد 
من يقول إن هذا البحث تكلف محض تأباه طبيعة نزول القرآن منجر ول ينقل شيء 
من ذلك عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. 

ولعل أقدم من رفع صوته مستنكراً لهذا الأمر سلطان العلماء عز الدين بن عبد 
السلام المتوق سنة ٠77ه.‏ 

ونقل السيوطي في الإتقان قوله: (إن ربط آيات القرآن على ترتيب نزوله تكلف 
لا يليق» إذإنه يشترط في حسن الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره» فإن 
وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربط ذلك فهو متكلف با لا يقدر 
غليه إلا ريط رركنك» يصان عن مغلم || لسارت فضا عاج [ لحن فإن قسن 
نزل في نيّف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة» وما كان ذلك 
لا يتأتى ربط بعضه ببعض)2". 


.177 /65 مفاتيح الغيب للرازي:‎ )١( 
.1787/7 الإتقان:‎ )0( 
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وقد ذكر الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير"©؛ حجج المنكرين لهذا اللون 
من الربط بين الآيات وأيدهم بحجج وضرب أمثلة» وهويرد عل القائلين بوجود 
المناسبات. وننقل فيما يل كلامه بتمامه لأنه يمثل وجهة نظر الرافضين: 

يقول الشيخ: اعلم أن كثيراً من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر 
لم يكلفوا سباحته» استغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة... بل أوقعوا 
أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهيّ عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه 
وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب 
الموجود في المصاحف, فجاؤوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف» ويتنزه 
عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه» حتى أفردوا ذلك بالتصنيف 
وجعلوه المقصد الأهم من التأليف» كا فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه ومن 
تأخره. وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا 
على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزل الوحي على رسول الله 4 إلى أن 
قبضه الله عز وجل إليه. : 

وكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية لنزول القرآن 
متخالفة باعتبار نفسها بل قد يكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالاً» وتحليل أمر 
كان حراماً» وإثبات أمر لشخص أو أشخاص تناقض ما كان قد ثبت لهم قبله» 
وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين» وتارة مع من مضى وتارة مع 
من حضر» وحيئاً في عبادة» وحيناً في معاملة» ووقتاً في ترغيب ووقتاً في ترهيب» 
وآونة في بشارة وآونة في نذارة» وطوراً في أمر دنيا وتارة في أمر آخرة» ومرة في 
تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية. 

وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا 


)١(‏ انظر: فتح القدير: /١‏ 7 وما بعدها. 
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يتيسر معه الاتتلاف» فالقرآن النازل فيها باعتبار نفسه مختلف كاختلافهاء فكيف 
يطلب العاقل المناسبة بين العنب والتوتء والماء والنارء والملاح والحادي؟ وهل 
هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرضء أو كان 
مرضه مجرد الجهل والقصور؟ 

فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون 
الل لتحا تر كاله أن عد لمر لخ ليمت وأ نلك بكرن لقني ليما 
معجزا إِلّا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة» وتبين الأمر الموجب للارتباط» فإن 
وجد, الاعتلاف بين الآيات.رجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك. فوجده تكلفاً 
محضاً وتعسفاً بينآء انقدح في قلبه ما كان عليه في عافية وسلامة» هذا على فرض 
أن نزول القرآن كان مرتبا على هذا الترتيب الكائن في المصحفء فكيف وكل من 
له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ من معرفته يعلم علا يقيناً أنه لم يكن كذلك» 
ومن شك في هذا - وإن لم يكن ما يشك فيه أهل العلم ‏ رجع إلى كلام أهل العلم 
العارفين بأسباب النزول» المطلعين على حوادث النبوة» فإنه يثلج صدره ويزول 
عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة» فضلا عن المطولة» فإنه لا محالة 
يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة وأوقات متباينة» لا مطابقة بين 
أسبابهاء وما نزل فيها في الترتيب» بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل « رأ 
أن رَيْكَ أل حَلقَ 2 » وبعده « بَما اميك 8 » < يام اميل 00 4 وينظر 
اللمدريتق ]يدض بايغ بو الإ وزو نتؤتينه المفتعضهيواة لكان الأمر مكيف خا 
معنى لطلب المناسبة بون آيات نعلم قطعاً أنه قد تقدم في تر تيب المصحف ما أنزل 
لله متأخرًء أو تأخر ما أنزل الله متقدماً؟! فإن هذا عمل لا يرجع إل قرتنت نزول 
القرآن بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه من تصدى لذلك من الصحابة» وما 
أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته وأحقر فائدته» بل هو عند من يفهم ما يقول» وما 


لا 


يقال له من تضييع الأوقات وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله» ولا 
على من يقف عليه من الناس. 

وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من 
البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته؛ وإلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد 
الك رتك ون قا ررق دحا او سر اهيجاءة وا جين قد رو جين راقاءز وغية ذللكاء ما 
الأنواع المتخالفة. فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه 
ثم تكلف تكلفا آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها 
في التكاح ونحو ذلك؛ وناسب بين الإنشاء الكائن في العزى والإنشاء الكائن في 
الهنا وما يشابه ذلك» لعد هذا المتصدي لمثل هذا مصاباً في عقله متلاعباً بأوقاته عابثا 
بعمره الذي هو رأس ماله. 

وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر فكيف تراه 
يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب وأبكمت فصاحته 
فصحاء عدنان وقحطان. 

وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي فأنزله بلغة 
العرب وسلك فيه مسالكهم في الكلام وجرى فيه مجاريهم في الخطاب #وقدعلهنا أن 
خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأي بفنون مختلفة وطرائق متباينة فضلاً عن المقامين 
فضلاً عن المقامات فضلاً عن جميع ما قاله ما دام حياً وكذلك شاعرهم. 

ولنكتف بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي يعثر في ساحاتها كثير من المحققين)'". 


قت 


)١(‏ انظر: التعليقات على تفسير جامع البيان: ١7‏ و4١‏ ط. دار نشر الكتب الإسلامية» الباكستان» 
الطبعة الثانية 191١ه/‏ /1411م. وهو منقول بنصه عن فتح القدير للشوكاني» ج١؛‏ ص "الا 
ف 


0/ 


هذه وجهة النافين ذا اللون من البحث» وهذه حججهم وردودهم على 
القاتلين بوجود المناسبات بين الآيات والسور. 

ولا شك أن هذا العلم دقيق المسالك خفي المدارك» وهو من العلوم التي تحتاج 
إلى بذل الجهد في التتبع والاستقصاء اللغوي لدلالات الألفاظ القرآنية» والإحاطة 
بأسباب النزول» والتوسع في أفانين علم البلاغة والأساليب البيانية» وفوق كل 
ذلك ينبغي أن يكون الباحث ذا حس مرهف ونفس شفافة وذكاء لماح ليدرك سر 
هذا الترتيب للآيات التي وضعت بجوار بعضهاء وقد أكدت الأخبار الصحيحة 
عن المعصوم أن الفاصل الزمني بينها يتجاوز السنوات العديدة أحياناً. 

ونحن نسلّم أن بعض العلياء الباحثين في وجوه المناسبات قد تكلّفوا أحياناً في 
استخراج وجه المناسبة» ولكن تكلّفهم هذا لا ينبغي أن يكون ذريعة لردّ الوجوه 
المعقولة المقبولة التي ذكرها الآخرون. 

إننا نسلم أن القرآن قد أنزل في فترات متباعدة خلال ثلاثة وعشرين عاماً مدة 
نزول الوحي على رسول الله و 

ونؤمن إيهاناً جازماً أن ترتيب الآيات في السور كان بأمر من رسول الله و لكتبة 
الوحيء ولم يكن لأحد رأي واجتهاد في ذلك. +« خيلا 

ونقول إن هذا الترتيب الموحى به لم يكن جزافاً ولا اعتباطا أو عبثا وننزه كلام 
الباري سبحانه وتعالى عن كل ذلك. 

كما نقول إن القول بوجود المناسبات أمر يحتمه الاعتقاد بتنزيه كلام الله سبحانه 
وتعالى عن الفوضى والتناقض: 

4) )2( ألا يدبو لكان من ندع أله لبَدُوأفِهِ لخيددًا كيرا‎ ١ 
ل را‎ 

وعلى الباحث أن يبذل قصارى جهده للتعرف على وجه المناسبة بين الآيات» 
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فإن ظهر له ثىء من ذلك فذلك نعمة من الله تعالى وفضل عليه» وله أن يقول به 
ورظهز خدية تعاب إلبتعال» وإن خفي عليه وجه المناسبة فعليه أن يمسك ولا 
يتكلف؛ وينسب علم ما خفي عليه إلى منزل الكتاب الذي أمر بترتيبه على هذا 
الشكل» ولا يدرك أسرار كتاب الله كلها أحد من البشر « فى يكم أليرَ 
في سنوت وَالْارْضٍ إِنَّههْ كان عَفُوياتّحما ((5) » [الفرقان: 7]. 

وسنضرب أمثلة وناذج على وجوه المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة 
وبين السور المتعددة» لعلنا نكوّن بعد ذلك فكرة عن الموضوع وبعدها نتخذ موقفا 
من التأييد أو الرفض. 
ثالثاً . ظهوره وأهم المؤلفات فيه : 

أول من أظهر علم المناسبات: 

يعتبر الإمام أبو بكر النيسابوري المتوفى سنة 4 ”اه أول من أظهر علم المناسبات 
في بغداد» وكان يزري على علماء بغداد لجهلهم وجوه المناسبة بين الآيات» وكان لا 
يني يقول إذا قرئت عليه الآية أو السورة: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 
الحكمة في جعل هذا إلى جنب هذه السورة؟ 

وكذلك أبو بكر ابن العربي المالكي المتوفى سنة 57 4ه وتقدمت الإشارة إلى 
كلامه ضمن كلام البقاعي. كا تجد ذكر المناسبات من خلال تفسيره (أحكام 
القرآن). 

ومن المكثرين في إيراد المناسبات بين الآيات الإمام فخر الدين الرازي المتوق 
سنة 0ه في تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب. 

وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير الأندلسى المتوفى سند /501./ه 
في كتابه (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن). 1 

وقد خص الزركثي المتوفى سنة 34لاه في كتابه (البرهان في علوم القرآن) 
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فصلا خاصاً تحت عنوان (النوع الثاني) معرفة المناسبات بين الآيات, تحدث فيه عن 
أهمية هذا العلم وضرب أمثلة على المناسبات بين السورء وبين الآيات في السورة 
الواحدة. 

ومن أوسع المراجع في هذا العلم كتاب (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 
لبرهان الدين البقاعي المتوفى سنة 5//ه حيث ذكر المناسبات بين آيات القرآن 
الكريم سورة سورة. ويقع كتابه في اثنين وعشرين جزءاً وقد طبع في الحند. 

وألف الإمام السيوطي المتوفى سنة ١ه‏ كتابا خاصا سماه (تناسق الدرر في 
تناسب السور) تحدث فيه عن أهمية علم المناسبات وذكر وجوها للمناسبات بين 
سور القرآن الكريم. 

كما خصص النوع الثاني والستين من كتابه الإتقان في علوم القرآن للحديث 
عن (مناسبات الآيات والسور) ذكر فيه أغلب ما ذكره الزركشى في البرهان» وزاد 
عليه في الأمثلة. 1 

ومن العلماء المعاصرين الذين كتبوا في علم المناسبات الشيخ عبد الله محمد 
الصدّيق العُماري» كتب كتاباً سماه (جواهر البيان في تناسب سور القرآن) ذكر فيه 
وجه المناسبة بين سور القرآن سورة سورة. 

كما تحدث الشيخ محمد عبد الله دراز في كتابه (النبأ العظيم) عن المناسبات بين 
آيات سورة البقرة. 


علد علد لد 
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القسم الأول: 
القايسات لاقمو #افراسية 


وقبل البدء بعرض أنواع المناسبات لا بد لنا من ذكر أمر مجمع عليه بين العلماء 
وهو أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة أمر توقيفي لا محال فيه للاجتهاد» ولم 
يأت هذا الإجماع من فراغ بل هناك الأدلة الكثيرة التي تفيد على أن ترتيب الآيات 
في السورة كان توقيفيا فمن ذلك: 

(أ).ما أخرجه الحاكم في المستدرك بسند عك* شرط الشيخين عن زيد بن ثابت 
أنه قال: (كنا عند رسول الله يك نؤلف القرآن من الرقاع)”2 ومعنى تأليف القرآن 
من الرقاع ترتيب السور والآيات وفق إشارة النبي وَل وتوقيفه. 

(ب) أخرج البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثان: « وَالدنَ يتوت 
مِنحكُم وَيدرُونَ أَزْ وََِاوصِيَةٌ روجهم ... »4 قد نسختها الآية الأخرى» فلم 
تكتبها أو تدعها؟ 

(المعنى: لماذا تثبتها بالكتابة أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم بأنها منسوخة). 

قال :(ياءابن أي لا أغير شيئاً من:مكانه)20. 

(ج) أخرج أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: : كنت جالساً عند 
رسول الله يي إذ شخص ببصره ثم صوّبه ثم قال : «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه 
الآية هذا الموضع من هذه السورة: «إنَّألَهيَأَمُرُ مدل وَالْإِحْسَدنِ وَإِيتَآي ذى 
لْكُرَ ... » [النحل:  ”,‏ فهذا يدل على أن تعيين أماكن الآيات في السورة 


(0) السعدوك: 7 »1١١‏ ومسند الإمام أحمد: ه/رهل . 
إفف صحيح البخاري» كتاب التفسير: 5/ 115. 
مسد 1 
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يكون بأمر من جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى. 

(د) روى مسلم عن عمر قال: ماسألت النبي يك عن ثيء أكثر ما سألته عن 
الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: (تكفيك آية الصيف التي في آخر 
سورة النساء)”"» فلو لم تكن الآيات مرتبة في السورة لم يعرف أولها من آخرها. 

وكذلك ما رواه مسلم عن أب الدرداء مرفوعاً: 'من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال)”". 

وفي لفظ عنده: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف)». 

(ه) وكذلك ما ثبت في الصحاح أنه كان يقرأ في أوقات معينة بسورة معينة. 

كل ذلك يدل على أن ترتيب الآيات في السور كان معلوما للصحابة رضوان 
الله عليهم وكان الرسول وَل يقرتهم بهذا الترتيب» وإلا لما استطاع أن يشير لهم إلى 
مضمون سورة باسمها ولا تحديد آيات بعينها بالإشارة إلى أرقامها أو مكانها. 

والأصل في الآيات ضمن السورة أن تكون بينها وجه مناسبة, لأنها في الغالب 
(وبخاصة في السور القصيرة) تعرض موضوعاً معيئاً» فالأصل أن يكون السياق 
موحدا. ولا يُنتقل من موضوع إلى آخرء أو لا يُبحث موضوع جديد بعد الموضوع 
الأول إلا وهناك وجه مناسب ورابط بين الموضوعين. ومعرفة هذه المناسبة أو هذا 
الربط يدق أحياناً وبخاصة في الآيات التي يفصل بين نزوها فترات زمنية متباعدة» 
أو تكون الموضوعات متباينة في نظر القارئ أو في حال ظهور جملة مستقلة عن 
الأخرى في الآية الواحدة» أو تظهر الآيات المتشايهة في السورة الواحدة وكأنها 
مستقلة عم| قبلها وما بعدهاء عند ذلك يأتي دور الغواصين على المعاني لمعرفة الرابط 
والمناسبة بين الآيات: 


0220 صحيح مسلمء كتاب الفرائض: /20 
0 صحيح مسلم.» كتاب صلاة المسافرين: 7/ 199. 
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أنواع المناسبات 2# السورة الواحدة 


ذكرواللمتاسيات :ين الآنات !ف التعرزاة أنواعاً: 


النوع الأول: 
المناسبة بين الآيات 4# السورة الواحدة: 
ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - في. سورة النساء < ألم تَرَِكَ أل وا نِيبَايَنَ الحجتب 
اه رس سير © عر وديم جل 1 سس له 


يُؤْمِبُونَ لبت وَالطَدحُوتٍ وَيعُولُونَ دن كَفروأ هتؤلاء أهدئ من لد ءامَنوأ 
سبلا 50 ... 4 [الآيات: 1ه 917]. 

هذه الآيات نزلت في كعب بن الأشرف عندما ذهب إلى مكة بعد انتصار 
المسلمين في بدر يحرّض المشركين على الأخذ بثأرهم. مناه وا 
المؤمنون أم المشركون؟ فقال: بل أنتم» أنتم أعدى يفنا المزمتان إسطاة اه خرج 
عبدالرزاق وابن جرير عن عكرمة أن كعب بن الأشرف انطلق إلى 00 
كفار قريش فاستجاشهم على النبي يل وأمرهم أن يغزوه وقال: فاتك ناه 
فقالوا: إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتابء ولا نأمن أن يكون هذا مكراًمتكم؛ 
فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين» وآمن ب| ففعل» ثم قالوا: 
نحن أهدى أم محمد» فنحن ننحر الكوماء» ونسقي اللبن على الماء» ونصل الرحم؛ 
ونقري الضيفء ونطوف بهذا الببيعم وعد قط رجدو شرج رمن بإلبع» قالاة بل 
أنتم خير وأهدىء فنزلت فيه: ( آلمْكَرَإِلَ أل أُوثوأ تيبَاءَنَ الككب 
70 مثو يليت والتلدثوت 0-0 


)١(‏ انظر: الدر المنثور للسيوطي: لنت 


رف 


وَإِذَا حَكمشم بلي أن حكن وأ اعد ل إن هنا كر ينكان عبصا (1)00 )4 
االتساء: 7ة]: 
وهذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري صاحب سدانة 
الكعبة لما أخذ منه رسول الله يك مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه”". 
وبين الآيتين ست سنوات ومع ذلك فالمناسبة بين الآآيات الأولى والآية الأخيرة 
في غاية الوضوح. حيث ذكر المفسرون: أن أحبار اليهود كانوا على اطلاع بها في 
8 عه مهس بلست مام 0 8 
ِكّقّ ليبن لمآ تنكم ون مكح وَحِكمَ شر ا كم سول مُصَوَقُ لما 
2 يه وآ ةر يَالَ َأفَرَرَكُمْ وَأَحَذْمُ عَلَ دَلِكُمْ ضرق الي كرون َال 
دوأ وَأَنَأْمَحَكُم يِنَألشَّلهِينَ (0) 4 [آل عمران: .]8١‏ ثم خان هؤلاء الأحبار 
هذه الأمانة ونقضوا الميثاق ولم يؤدوا هذه المسؤولية» فالسياق سياق تحمّل مسؤولية 
وأمانة وأدائها على الوجه المطلوب المبرئ للذمة. 
ارات راحو ساق مظيح جاه عل الرضررووريحده القتبل :لات 
١‏ -المناسبات بين الآيات الكريمة في سورة البقرة: 
١‏ شلك إلا مُوَ يالوم ل 3000 
1 4 اليو الرسَدُ مِنَ الي ... 
1 عه وري 1 5 


ل مذ 
ال > 16 كرت وريد أدج مي 


50000 ا هع نوعلم رار 2000 يض 
و 8 ْ "هعم عن رو ست 1 َالَ بل ولكن لَيَظمَين 

دع امفاس سا ىم 2 2خ عن ع ماع ١‏ سويت وضت. عما م ال اموسر .د ررض قات عدي 4 

ُلِى قال فَحَدَ أربعة من الطيرٍ مَصَرْْنَ إلِيَكَ ثم أَجِصَلْ عَك كل جَبَلٍ متهن جز شر 


.016 /١ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 


0-0 سيا وَأعَلْ أن عير حَكم (50) » [البقرة: 708 .2]77٠5‏ 
اس سس ل طم ا و 
وتعالى وحده وإذا كان الأمر بهذا الشكل من الوضوح فالعقول السليمة تؤمن به من 
غير حاجة إلى إكراه» لوضوح البراهين إلا أن بعض العقول قد يؤثر عليها ولاءاتها 
وارتباطها فتحرفها عن سلوك الطريق القويم في التفكير والاستدلال فتخرجها 
هذه الولاءات من نور الفطرة إلى ظلمات الشرك. أما الذين آمنوا فوليّهِم الله الذي 
زد هذى الفطرة انوا وضياء) وإذا:التبقر» ,با شامع ا نقذها الم يندا ورتعال*من 
تلك الظليات إلى الثور. ' 
ومن الأمثلة على انحراف التفكير نمروذ الذي زعم في نفسه الألوهية علماً أنه 
أدرى الناس بحقيقة عجزه. ثم تفسيره للإحياء والإماتة» ولكنه بهت عندما جوبه 
بأن من شأن الإله التصرف المطلق في الكون... 
ثم عقب على ذلك بأن حقيقة الإماتة والإحياء ما حدث لعبد الله الصالح عُرّير 
وحماره وما أجراه الله سبحانه وتعالى على يد خليله إبراهيم كك في إحياء الطيور 
الأربعة. ثم انتقل إلى إحياء من لون آخخر: وهو إحياء النفوس بالصدقة والإنفاق في 
سبيل الله وموت النفوس وخنق الأجر وإماتته بالمنٌ والأذى. 
"1 - ومثال آخر قوله تعاللى في سورة الزمر: 
قالفدوززة امكتتدكله] زلا" "تؤاله تان : ( كل يكعبَادى اين رفوا َك أنه لا 
اتاتخزر ان تكد اك ربكي الوك سكنها إتطدهوالقنوق اكد ! 00 مثا 
إل يك ونال من نل يكم المكاث فم ل زيرت © واثياا 
حْسَنَ مَآ أل لَك ين كَيَحَكُم د يل أن أيقصطة اذا جذكة 217 1 
ل يت 8 4 1ه مهم]. 


19 الدر المنثور للسيوطي: 01/0/7: 


فتإذاتؤلاك في | الللاينة وذكرق] سيا نوها 

أخرج الشيخان عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء 
وزنّوًا فأكثرواء فأَنَوْا حمداً يك فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لسن لو تخبرنا 
أن لا عملنا كفارة فنزل (وَأََاينغوت مهما ءاحرَوَلاَُالتس أل 
غ1 نملا يألْحَيَ ولا نوت » ونزل: (١‏ كُل يتعِبَادِىَ آلَدنَ أَرَهُوا عكَ أنفْهم لا 
تَفْتَظلوأ ون يَحَة اكه 204. 

وني رواية محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله 
عنهما في حديثه قال كنا نوك ها الله بقابل عن افتن ضرفا ولاعبالاً ولختريةو يع رقزاا 
الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم قال: فلا 
اود حدم ودع اي ( ل يِبَأ ألذِنَ 

روا عَكَ نيه لا تَفْمَطلوأ ون يَحَةِ أ إنَالَهيَْفِرٌ لدوب ا ٠‏ © إلى قوله 

لع عامس وي و بعثت بها 
إلى هشام بن العاص ذ#ه. فقال هشام: لما أتتني جعلتٌ أقرؤها بذي طوى أصعد 
بها فيه وأصوت ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيهاء قال: فألقى الله عر وجل في 
قلبي أنها إن| أنزلت فينا وفيم| كنا نقول في أنفسناء ويقال فيناء فرجعت إلى بعيري 
فجلست ,عليه فلحت :برسول الله يلا بالميايئة 0 . 

فالآيات مدنية | تفيد روايات أسباب النزولء إلا أن وضعها في السورة المكية 
منسجم تمام الانسجام مع ما قبلها وما بعدها. واقرأ الآيات: ( ألم يَعَلْموأ أن 
مه يبس الررَقَ ! من بعكم وَيتودٌ نف كلك لدي لتو يوون (5) 9 دل يبا 


اج - 
5 


ألَذِينَ أ تَرَفُوٌأ عَكَ أنمِْهمَ لا لَفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله إنَألَه يَخْفْرٌ ل كا نهد 7 


)000( صحيح البخاريء كتاب التفسير: 5 “ا وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» 0 
)1 تفسير ابن ككين: 5/5 


د 


الت الحم (2) ولراك ويك ملم الة ين مل بكم الاب ثلا 
00 تصرُوت” (00) وَأتيعوأ م أتمسح مآ كر ليك ين ره يكم ين ل 
لْعَدَاب بَعْمَهٌ وأنش لا متُعرُورت (00) أن نهو “هت ترق 1 مَاهرلتٌ فى ٍَ 
لَه ونكت عسوو عب ؟مدوهة] 

فنجد أن الآيات متلاحمة تمام التلاحم فلم| كان بسط الرزق والتضييق فيه مظنة 
الإسراف على النفس فمع البسط الترف وارتكاب المحرمات والموبقات وصرفه 
على الشهوات. 

وفي حال التضييق السعي للحصول عليه ولو بالعدوان. وني كلا الأمرين ظلم 
للنفس» » فاقتضت الحكمة الإلهية عدم التيئيس من رحمة الله تعالى» وفتح باب التوبة 
لهم للالتجاء إليه سبحانه وتعالى» وحذرهم من التسويف خشية حلول العذاب 
المفاجئ» فيعض أصابع الندم على تفريطه في جنب الله وكيا يكون الانحراف في 
المال والرزق يكون الانحراف عن السلوك القويم والصراط المستقيم في الأعمال 
الأخررى كا دلت.رواية سيب التزول! 

والجادّة المستقيمة في كل ذلك اتباع شرع الله سبحانه وتعالى في سائر الأحوال 
والالتزام بمنهجه القويم. وهذا الاتباع هو الذي ينب الإنسان الحسرة والندامة 
في الآخرة. 

فهل تشعر بأي فجوة في السياق أو أي قفزة في النظم المحكم؟. 
النوع الثاني : 

مناسبة فواتح السور لخواتمها : 

حيث نجد أن السورة تبدأ بأمر ثم تختم بنفس الموضوع. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - افششحت سورة الكهف بقوله تعالى: « لَفبَد واد أل عل عبد الْككب ور 


اع 


3 عِوَعا ()قِسَما لََذِرَ يَأسَاسَدِيدًا من لَدْنْهُ ... » الآيات» وختمت السورة 
بقوله تعالى: «( فل لكان لبح دالت وق لَهِدَالحرُ مل تقد منت رق وَلَوْ جنا 
ا م 00 بجوأ لقا ريو 
ْمَل حلاصل ولَانِ يادو َي دا )1 ». فالحديث في أول السورة وخاتهتها 
عق كلدم اللاليزل ارسج بعل نعود رس ه5411 

١‏ - وافتتحت سورة المؤمنون بقوله تعالى: +( قد َدَأَْلس موود نَ 00 الِنَ هم في 
صَلَاته حَشِعْونَ 8 . ..) حيث تحدئت عن فلاح المؤمنين الذين يتصفون بهذه 


5 
عرس أضي افر عر ا ا عي 2 


الصفات النبيلة. وختمت السورة بقوله تعالى: ثم ومن يذ مع أل إلنهنا ‏ عرلا 
برهن له بو فَِنَمَاحسَابهعِندَرَيءٌ إن لا لايفيح الكنروة 50 وقل رب أَغْفر وا فاتك 
تحير لبن( »4 حيث ذكرت عاقبة الكفر وعدم فلاح الكافرين فالفلاح لمن 
اتصف بصفات معينة؛ وامهلاك وعدم الفلاح لمن لم يتصف بها. 

اراك روا فحنت سلوازة الفرقان بقوله تعالى: ١‏ يار الى دل الْوَانَ عل عبَدوء 
تكد يليت يها © ) وحمت بقونه تعلل: (١‏ ُمَصبوا يدو و 
2 سََوَتَ يحون را( » فالإنذار وبيان مهمة الرسول 
وأحواله هو محور السورة عموماً ومدار الكلاة اذ في طرفيها خصوصاً. 

5 - وفي سورة يوسف كان الابتداء (١‏ الر يلْكَ ينث لسري 
أََهُ نا عَربَيالَمَلَّحْ تَحَقِلُرت 5 خَنُ مض عَليِكَ أَحْسَنَ الْقَصض يمآ 
إِلَكَ هَدَا لكان ون كيت يو كه لين تفلت (0)). 

وشت السورة :بقولة تعال ل( 16523ضم ويه 2 إل - 
مَأكانٌ جك ل عنم واتححة ان ال ا د وَتَنْصِيلَ كل سَىَ 


رو 2ل سو ري 


ود وَيَتمَة وو من( > والعلاقة أوضح من أن تحتاج إلى بيان. 
© - وتبتدئ سورة الحجر بقوله تعالى: ب( ال يَلكَ يدت الحكتنب وفزءان 


>72 


0 ميمابوةائيه كفا و96 منيميت (2) رهم يأسكلوا يتسا 
و امل مَك يعو (2) وها هلكا ين در مَعرِل وكات 0 
أو دمتعمو (2) ركاذا كاي الى مَل عيدو الك إِبَكَ 


ع اوهو اموي عي 
كذبوا بالقرآن وسخروا من رسول الله واتهموه بالجنون. 

وعم النورة يقوله تال 7 رتك اك اف ند جمعينَ )حتاو يحمأود 0 
00 فَأصَلَع يما تؤْمَرٌ عرض عن مشر لمشركين (0) إِنَا كيك لتقرمت © يه 
تر مرهلا نتق ينكرت 137319057 لكيدية م رن 
تيح ند رية يك تن الكيريو (©) رامذ رك عق يك القوف 090 ). 
نعم كان يضيق صدر رسول الله كل بم| كانوا يقولونه ويفترونه عليه من اتهامه 
بالجنون» ولكن الله سيكفيه أمر المفترين المستهزئين» فم عليه إلا الصبر والالتجاء 
إلى الله بالعبادة والتوكل. 

5 <اتنيدالشورة العمل بقوله تعاله: (3 أت أن ملا سَسعَيلُود ستحلئه وَتَصل 
عَم روت 2 يِل الملتيكة بالروح مِنْ أمْروء ع من يناه ينْعبَادوء أن نوا هر 
ا أكأ تون (2) ) وغختم بقوله تعال: ( وس رُوَمَاصَملك إلا يأل 
وَلَاضْرَنْ عََتهِمْ وَكَا تف في صَْقٍ يدا يَنْحَكُرُونَ (5) إِنَألَه معان أنهو 
يَلِنَ هم تُحُسِتُوبك (9) 4 فلا بد بعد الإنذار يوا مايا1 
مدى تجاوب القوم فإن تَادَوًا في غيِّهم ومكرهم أخذهم العذاب فلا ين ينبغي الحزن 
0 

ففي سورة البقرة كان البدء بقوله تعالى: (0231) نك يكت لان يِه 


2724 


2 رو واس ضوع 00000 


هد لئس )انون اليب بمو نَالصَلرة َه طون (2) وَالنن يوون 
مآ أَنِلَ إِلِيِك ومآ أل من قِلِك مَيالأَهربوْقَوْنَ (2) » [البقرة: .]5-١‏ 

وتختم السورة بقوله تعال: ( +امص الول يأرل لَه من يمون ل 
مضه ومكتكد وَفبُو ومسو لاميرُين أعَووِن يس وئ وَحَا فوأ عاطقنا 


د 


عُقرَائلك رَبَنَا وَل كَالْمَصِيرٌ (03) لا مكلت أنه تنْس إلا وُسَعَهاً » [البقرة: ١/0‏ 
11 

مدان لوت نكا رشامزر إن قاد مون الإنسالاه ,ولي حاتي أنوك :سوا 
وما أنزل من قبل واليقين بالآخرة. 

وني الختام الحديث عن إيمان الرسول والمؤمنين با أنزل إليه وبالله وملائكته» 
وهنّ من الغيب وبالكتب والرسالات السابقة وسؤال الله المغفرة فإليه المصير يوم 
العامة 

8 - وفي سورة آل عمران المدنية: 

تبتدئ السورة بقوله تعالى: «[ الَمّ (00) ادك لَه إلا هْوَالُِ الَْيوم (8) َلك 
الككب ِالْحَقّ مُصَدّدًا لَمَا بين يديه وَانرَلَ اسه وَالإجيل )من قبَلُ هدى لاي وأنزَل 
أل نَأل نَكَموأ يليت لمر حَدَايُ كدي افيد يقار (5) 4. 

فالحديث عن الحيٌ القيوم منزل الكتب والرسالات» ذي العذاب الشديد المنتقم 
لمن كفر بها وأعرض عنها ‏ أي موقف الناس منها -. 


3 ا كن ف انو يس ا 0 و ردي و ون كم ا 
لم ومآ أَنْلَ اليم حَسْعِنَ يِل لا يَْتَرونَ بكَايتٍ اله سَمَسَا ليلا أؤكهلف 
+ع > 95 اع بو 2 2 111 كفل م 2 
لَهُمْ أَجرُهُمَ عند رَيّهِم إرك اله سَرِيعٌ لجسا (50) يَتأيهَا الت ءامنا 
4 العاصل رس لك م مس ير 0 صن دسا 5 - 

أَصَيِرفأوَصَار أ وَرَا يطو أ وَأسَفُوأ لَه َحَلَّكُمَ تُفخوت :)1 » [آل عمران: ١99‏ - 
100 


اديع عن طافة مي لال لصاف لوو تدر ماله ريما برك الي وها رز 
على رسول الله والحديث عن الرسالات وموقف الئاس منها. ثم الأمر بالصبر 
والمصابرة والمرابطة. ففيه #بديد ووعيد لأولئك ووعد بالفلاح للمؤمنين. 

4 - وفي سورة النساء كانت الافتتاحية: « يكأيها لاس توويك الى حلم 
ينفو وود وَوَكَلقَ ها دَوجَهَاويثّ نما رجالا كرا وضاة 4 ١[‏ - “']؛ فالحديث عن 
الأصل الإنساني وصلات الرحم والحقوق المالية للمستضعفين منهم. وختمت 
السورة بقوله تعالى: «(إمتعَقبوككَ شل هنيكم ا الكدلة ...4 وهي الآية 
الثالثة في قسمة أموال التركة» وبيان حقوق الورثة فيها. 

إن من أمعن النظر في هذه الأمثلة المختلفة لا يستطيع أن ينكر وجود المناسبات 
بينها على الرغم من اختلاف زمن النزول وأسبابه وموضوعاته. وهذا غيض من 
فيض» ومن تتبع التفاسير التي أولت هذا الجانب اهتمامها يظفر بالأمثلة الكثيرة 
التي لا تحص . 


4 


القسم الثاني : 
المناسبات بين السور 


إن القول بوجود المناسبات بين السور يعتمد على القول بأن ترتيب السور في 
المصحف توقيفي لا اجتهادي. 

لذا كان لا بد من عرض أقوال القائلين بذلك مع أدلتهم» ومناقشة أدلة القائلين 
بأن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن ترتيب السور في المصحف توقيفي أيضا للأدلة 
الكثيرة في ذلك» وسنورد جملة منها فيم| بعد. 

أما من ذهب إلى أنه اجتهادي أو بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي فلا مستند لهم 
في قولحم سوى أمرين أو بالأحرى شبهتين: 
الشبهة الأولى: 

قالوا إن مصاحف بعض الصحابة لم تكن مرتبة ترتيب مصحف عثان ظله 
فمصحف علي 5 كان أوله: اقرأ ثم المدثر ثم (ن) ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير 
وهكذا إلى آخر المكي والمدني» أي كان مرتبا حسب زمن النزول. 

ومصحف ابن مسعود كان أوله البقرة ثم النساء ثم آل عمران. 

وهذا لا حجة فيه لهم لأن مصاحف الصحابة كانت مصاحف شخصية لم 
يحاولوا أن يلزموا بها أحداًء وم يدّعوا أن تخالفتها محرّمة. والمرء قد يكتب لنفسه 
معحقا أن سوا معقة حشى دن القناس الأمرافنه ]سيان أو عن ذلك فكت 
بالطريقة التي يشاء وهذا ما يفسر لنا القول بأن بعض الصحابة لم يكتب في مصحفه 
المعوّذتين وأن بعضهم كان قد كتب في مصحفه سورة الخلع والحفد المنسوخة 
كأبيّ بن كعب. ولذا لما اجتمعت الأمة على ترتيب عثان ذه أخذوا به وتركوا 


4 


مصاحفهم الشخصية» ولو كانوا يرون أن ترتيب المصحف اجتهادي لدعوا إلى 
التمسك بترتيبهم الخاص ول يتنازلوا عنه. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف لفظي فقط في الادعاء أن ترتيب السور 
اجتهادي حيث نقلوا عن الإمام مالك قوله: إن) ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه 
من النبي و مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم فآل الخلاف إلى أنه: هل ذاك 
بتوقيف قو أو بمجرد استناد فعلي"»؟ 
الشبهة الثانية: 

اعتغداوا رع تخدريث:ضعنك_ بدا حال يمكرور] نلالقال | نمرلظة ضر لكك لأن 
إسناده يدور على (يزيد الفارسى) الذي رواه عن ابن عباس. ويزيد الفارسى هذا 
يذكره البتاري ف التياء نظ تساكق أعل يشاك عار الريك رقم في 
مسند الإمام أحمد ج١‏ ص775. 

فقد ورد هذا الحديث على الشكل التالي: 

حدثنا يحيى بن سعيد ثنا سعيد ثنا عوف ثنا يزيد يعني الفارسي - قال أبي أحمد 
ابن حنبل وثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن يزيد قال: قال لنا ابن عباس رضي الله 
عنهما: قلت لعثمان بن عفان: (ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني 
وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا ‏ قال ابن جعفر ‏ بينهما سطراً 
بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟) قال 
عثرمان ذيه: (إن رسول الله يله كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات 
ا ب 0000 
المؤوزة الوم لكريقيها كن وكقالة ونال غليه] لكات تقولا وضعو عدهالايالت 
ف السورة التي ذكرفيها كذا وكذا» ويتول عليه الآيةقيقول:اضعوا هذه الآيةافي 


701/١ البرهان للزركشي:‎ )١( 
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السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا» وكافكر نان دارا قار ةلد وطوادة 
من آخر القرآن. فكانت قصتها شبيهة بقصتها فقّبض رسول الله يك وم يبين لنا أنها 
منها وظئنت أنها منها فمن نّم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطراً (بسم الله الرحمن 
الرحيم). قال ابن جعفر ووضعتها في السبع الطوال0". 

وهذه الرواية الضعيفة لا تقوم بها حجة؛ ولا تقف أمام الروايات الكثيرة 
الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يحَزبونَ القرآن على الترتيب 
المدوّن في المصحف. وإجماع الأمة على هذا المصحف بترتيبه ا حالي» ولو كان الأمر 
محل الخلاف لنقلت إلينا الاجتهادات الكثيرة وبخاصة ما يتعلق بأمر كهذا الأمر 


وذهب الجمهور إلى أن ترتيب السور في المصحف توقيفي» واستدلوا على ذلك 
بأدلة منها: 


-ما رواه أحمد وأبو داود عن أوس بن أبي أوس عن حذيفة الثقفي قال: كنت في 
الوفد الذين أسلموا من ثقيف... الحديث» وفيه فقال لنا رسول الله ي: «طرأ علي 
حزبي من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه». فسألنا أصحاب رسول الله و 
قلنا: كيف تحزّبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع 
سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من (ق) حتى نختو'". 

فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن على عهد رسول 
الله و. 

- أخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف عن طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال 

ءِ ع 5 

قال سمعت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمرانء وقد نزل قبلهما بضع وثانون 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد: 2759/١‏ وتعليق أحمد شاكر عليه. 
(؟) انظر: المسند: 4/ 9» ومختصر سنن أبي داود» كتاب رمضان: ١١15/7‏ . 
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سورة بتكة وإ وتنا بالاديهه معال ‏ قديها ولف لقره هل علب قن القه بدومن 
كان معه فيه واجتماعهم على علمهم بذلك فذلك مما ينتهي إليه ولا يُسأل عنه”". 

وما استدل به الجمهور على أن ترتيب السور في المصحف توقيفي قول عبد الله 
ابن مسعود ني بني إسرائيل والكهف ومريم: «إممن من العتاق الأول وهن من 
تلادي»”" أي من قديم ما أنزل» وقد ذكرها بالترتيب الوارد في المصحف. 

كما أن الجمع بين السور المتشابهة في فواتحها مرة» والتفريق بينها مرة أخرى يدل على 
أن ذلك لم يكن عن اجتهاد فقد وردت السور المبدوءة ب (حم) وتسمى آل حاميم أو 
الحواميم مجتمعة في مكان واحدء بينم فرقت المسبحات» وهي السور التي تبدأ ب (سبّخ» 
يسبّح» سبّح» سبحان) والمنطق البشري يقتضي التوحيد في الجميع أو التفريق في الجميع. 

لقد عرف عن الصحابة رضوان الله عليهم حرصهم الشديد على حفظ القرآن 
الكريم» وكل ما يتعلق بشؤونه؛ وقد وقف أبو بكر متردداً في قضية جمعه في مكان 
واحد عندما اقترح عمر بن الخطاب ذلك بعد حروب الردة خشية استشهاد القراء 
وضياع شيء مما كتب عليه» وكذلك كان تردد زيد بن ثابت عندما أسندت إليه 
المهمة» وكل منهما يقول: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله 5و0"؟ 

فكيف يتم ترتيب المصحف باجتهاد عثمان بن عفان ومن معه» ولا يسمع صوت 
واحد يعترض عليهم في ذلك؟ اللهم إلا أن يكون عن علم منهم جميعاً أن ترتيب 
السور ني المصحف بهذا الشكل كان معلوماً للجميع أنه بتوقيف من رسول الله 6. 

فإذا لم هذا فلننظر إلى أنواع الروابط بين سور القرآن الكريم» ولنضرب 
لذلك أمثلة موضحة. 


.84 /١ الإتقان للسيوطي:‎ )١( 
73717 /0 (؟) رواه البخاريء كتاب التفسير:‎ 
.98 /5 انظر الحديث في: صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن:‎ )( 
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أنواع المناسبات بين كل سورتين متجاورتين 


النوع الأول: المناسبة بين أول السورة وخاتمة وما قبلها : 

من أنواع الربط بين السور: الرابط بين السور إما أن يكون لفظياً وظاهراً بين 
أول السورة وختام ما قبلها. والظاهر يكون بتكرار اللفظ أو مرادفه ويكون أحيانا 
بالمعنى المستفاد أو بعلاقة الإسناد أو التعلق بالعامل... إلخ. فمثلا: 

١‏ في ختام سورة الأحقاف”" (كَمُْ يَومَيروَتَ مَابوعَدُوت> ليولا سَاعَةٌ 


صم اعم فو جرح فح سار ع طعاع امس لامر 


ين َم رْبكُ هَل هك إلا الوم الْفَِمُونَ » وفي مطلع سورة محمد”" يك وتسمى 
سورة القتال أيضاً ( الث كرو وَسَدُواْعن يللم تسل أَعَسَلهُمَ 0 » فالقوم 
الفاسقون هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله... 

؟ - وفي نهاية سورة القتال: (١‏ وَإِ تملأ َكل َومًا حيرَكُمَ ثم لا كوبأ 
مَك » وفي مطلع سورة الفتح: إن محَنَالَكَكتََامًِا(2) » فكأن هؤلاء القوم 
الموعود بهم سيتحقق الفتح على أيديهم. 

٠"‏ - وفي ختام سورة الطور ؤ[ وَمنَأيلٍ مَسبَحَه وَإدبر الجور (8) 4 وفي مطلع 
سورة النجم ‏ وَآَلتّجوِ دا َو ((0) . 

- وقوله تعالى: ل( إنَأيِنَ فجت وج( ف مَفَْدِ دَق عند ميا مر 
في ختام سورة القمرء وفي أول سورة الرحمن قوله تعالى: «( أَليمنُ (عَلَّم 
لْفّرْءَانَ (8) حَلَقَ الافْسن 5 ... » فالملك المقتدر هو الرحمن جل جلاله. 

5 وفي ختام الواقعة: +( مَسَيَمْ رَبك العم( » وفي بداية الحديد « سَبَمَ 
ِنَمَف لوت وَالَْرض وَهوَالْعِرُ للم (0) »4 فكأنه أمر بتسبيح الله سبحانه وتعالى 


)2000 وهي سورة مكية. 
ا وهي سورة مدنية. 


كم 


الذي سبحت له كل الكائنات» السهاوات والأرض. 
١‏ - وفي خهاية الحديد «( وَأَّهُ ذو الْمَضْلٍالْمَظِيم » وفي بداية المجادلة +( قد سَحِعَ 


مود مه 


لَّهُقوْلَ أي نحدلكَ في رَوْحِهًا ... » فكان من عظيم فضله سبحانه وتعالى أن لم يترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا شمله الفضل ومنه سماع شكوى المرأة الضعيفة... 

- وفي ختام سورة المرسلات ل قَأَي عَدِيثٍ بَعَدَهُ يموت (5) » وبداية 
مبورزة النبأ ( عَمَيتَادَلونَ (2)عن الََلْعَظِيمٍ 29 فكأنه عيّن الحديث الذي ينبغي 
أن يؤمنوا به فهو النبأ العظيم. 

4- وكذلك نهاية سورة الضحى ( وَأْمَبِعَمَةِرَيْكَ فحزت( » مع بداية سورة 
الشرح ١‏ أل عَنْيََ لَك صَدْرَكَ 0 4 فانشراح الصدرء ووضع الوزر ورفع الذكر 
من أعظم النعم. 

9 - وخهاية سورة العاديات (١‏ إِنَمممبوْمْيوْمَذ لَحَسِوئ (5) » مع بداية القارعة 
١‏ الْقَارعَةٌ ([0) مَاالْمَارِعَةُ ((5 4 فكأنه عيّن اليوم الذي يكشف ما في الصدور 
وهو يوم القارعة. 

٠١‏ -وآخر سورة الفيل «[ ... جَمَلْهُمْ كُعصفٍ تَأكُولٍ ((2) » مع بداية سورة 
قريش ل لإيكف مُرَيْشٍ 0 إِلفِهحٌ ... » حتى قال الأخفش عن هذا الاتصال: 
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اتصاهها بها من باب قوله «كَآلتَقَلَهُه ءال وتوت يحون لمر عدوا وري )0114 
[القصص: 8] أي فعل بأصحاب الفيل ما فعل ليتألف قلب قريش إلى الإيهان. 

١‏ -ومن لطائف سورة الكوثر كالمقابلة للتي قبلهاء لأن السابقة قد وصف الله 
فيها المنافق بأمور أربعة: البخل» وترك الصلاة» والرياء فيهاء ومنع الزكاة. فذكر 
هنا في مقابلة البخل ( إن أعَطَبِئك الْكوْكَرَ 0 » أي الكثير» وفي مقابلة ترك 
الصلاةء[ مَصَّلَّ » أي دم عليهاء وفي مقابلة الرياء م( لرَيِكَ » أي لرضاه لا للناس» 


.7"8/1١ انظر: البرهان للزركشي:‎ )١( 


/ا4/ 


عرص و سم و 


وني مقابلة منع الماعون: + وَأَخحَرَ » وأراد به التصدق بلحم الأضاحيء فاعتبر 
هذه المتاسبة ع0 

وليس هذا الترابط بين السورتين المكيتين أو المدنيتين بل نحو ذلك بين السور 
اكور دست عا 

 كلوُسَر ففي نهاية سورة التوبة وهي سورة مدنية «( لَقَدٌ بكم‎ - ١ 
يبد (9) يد يلال حَنيى مهلا إل إلا هو عه توَصَكَلتَ وَهْوَ وب‎ 
.» )5( صر ش اليو‎ 

وبعدها سورة يونس وهي سورة مكية بُدكت بقوله تعالى: «( الَر يَْكَ ءَاينَتُ 
الككب كلتكبو 0 أن إاتاين حَجَجَا أ أوَحبَن ]ل مَمْل يتم أن در داك وكثر 
لي ءامنا أن لهُر هَدَم صِدْقٍ عند ريم قل كرو إت هَدَالسحر مين( »4 
فالحديث عن الرسول في الموضعين. 
النوع الثاني: مناسبة مضمون كل سورة لما قبلها : 

ومن وجوه المناسبات بين السور: أن ينظر إلى مضمون كل سورة ومضمون ما 
قبلها وما بعدها: 

وقد ذهب الإمام السيوطي إلى أن كل سورة ورد فيها إجمال في شيء ما فإن 
السورة اللاحقة لها تأتي بتفصيل هذا الإجمال فمن ذلك: 

- أن سورة الفاتحة قد جمعت مقاصد القرآن الكريم (فهي كالعنوان للقرآن 
الكريم وبراعة الاستهلال له). 

أخرج البيهقي في (شعب الإيمان) عن الحسن البصري قوله: (إن الله أودع علوم 
الكتب السابقة في القرآن ثم أودع علوم القرآن في المفصل ثم أودع علوم المفصل في 


.79/١ المرجع السابق:‎ )١( 
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الفاتحة. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة)0"©. 

ففي سورة الفاتحة: 

١‏ دعاء الذين خصوا الله بالعبادة والاستقامة في قولهم (١‏ أَهدنًا الصررَط 
لْصسْمَقِمْ 5 4 وصراطه هو كتابه المبين كما قاله ابن مسعود وغيره. فقال الله 
سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة «( ذَلِكَ لتب لَا ريبَ فِهِ » فاتبعوه فإنه 
الصراط المستقيم. 

١‏ - ذكر الله سبحانه وتعاللى في سورة الفاتحة الطوائف الثلاث: الذين أنعم الله 
عليهم؛ المغضوب عليهم, الضالين. وأشار في سورة البقرة إلى شؤون هذه الطوائف 
العلااث. 

فذكر الذين على هدىٌّ من ربهم. 

وذكر الذين اسْتَرَوًا الضلالة با هدى. 

وذكر الذين باؤوا بغضب من الله. 

وذكر السيوطي وجوهاً أخرى ظهرت له في الربط بين الفاتحة والبقرة وردت في 
تناسق الدرر» ص 87-178 وهي بالاختصار: 

١‏ الوجه الأول: أن البقرة تفصيل مجمل الفاتحة +الْحََمْدُ لَه 4 فصلت في 
مواضع 3852187197 ريت المدلييت »4 فصلت في ١‏ أَعْبدُوا ريم 
ألَِى حَلَقَحْْ 4 27١‏ 717 وكذلك 214 وكذلك قصة خلق آدم. 

( العا سس 4 فصلت في ج( قَنَابَ عَلتَكٌُ )4 5 0 1175 7ه “73.1513 
( مَيِكِ بوث ألدمب > ( وَإن تُبَدُوأْمَانَ أشِكُمْ ) 181. 

دِإِيَكَ مَبَِدُ 4 جميع فروع الشريعة» وردت في البقرة: الطهارة» الخيض» 
الصلاة» الجماعة» صلاة الخوفء الزكاة» الصوم, الحج... 


.75 انظر: تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي:‎ ١ 
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لووك تتتفييك 4ورة مسيلها ف :القرةاقافاة ظلم غلم الأخلاف: 
التوبة» الصبر» الشكرء الرضاء التفويضء المراقبة. 

( هيا الصررَط آلْمسْمَقمَ 4 مفصّل عن طريق ذكر طريق الأنبياء وقد حاد 
المي لكاو ا ا 

ماين نه م تَعَلَِيَ )قصلت في ذكز الشين 101/0 

” - الوجه الثاني: الحديث والإجماع على أن تفسير المغضوب عليهم باليهود» 
والضالين بالنصارى» وذكروا في الفاتحة على حسب ترتيبهم في الزمان» فعُنّب 
بسورة البقرة وجميع ما ذكر فيها من خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة وما وقع 
فيها من ذكر النصارى لم يقع بذكر الخطاب. ثم عقبت البقرة بسورة آل عمران» 
وأكظرينا افيه ايج خطات دل كنات التصفارع: فإن ثمانين آية من أوها نازلة في 
وفد نصارى نجران وختمت بقوله تعالى: +[ نهل الححتب لمن يُؤْمنُ 
ِنَم 4 وهي في النجاشي ولآصحابه من مؤمني النصارى. وهذا وجه بديع في 
ترتيب السورتين» كأنه لما ذكر في الفاتحة الفريقين قصّ في كل سورة ما بعدها حال 
كل فريق على الترتيب الواقع فيها. 

ولحذا كان صدر سورة النساء في ذكر اليهود وآخرها في ذكر النصارى. 

“1 الوجه الثالث: أن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام والأمثال» ولهذا 
سميت في أثر رواه الدارمي عن خالد بن معدان: (فسطاط القرآن). والفسطاط هو 
المدينة الجامعة فناسب تقديمها على جميع سوره. 

5 - الوجه الرابع: أخبا أطول سورة في القرآن» وقد افتتح بالسبع الطوال» فناسب 
البداءة مها. 

الوجه الخامس: أنها أول سورة نزلت بالمدينة فناسب البداءة بها فإن للأوّلية 
تيكادن الأرلوة: 


” - الوجه السادس: ختمت سورة الفاتحة بالدعاء للمؤمنين بأن لا يسلك بهم 
طريق المغضوب عليهم ولا الضالين إجمالا. ختمت سورة البقرة بالدعاء بأن لا 
يسلك بهم طريق في المؤاخذة بالخطأ والنسيان وحمل الإصر وما لا طاقة لهم به 
تفصيلاً. وتضمن آخرها أيضاً الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم والضالين بقوله 
تعالى «( لَا تعربت أحٍَِيّن رسلِوءٌ 4 فتآخت السورتان وتشايبتا في المقطع0". 

ومن وجوه المناسبة بين البقرة وآل عمران: 

قال السيوطي في «تناسق الدرر): 

- «فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكمء وآل عمران بمنزلة الجواب عن 
شبهات الخصوم, ولهذا ورد فيها كثير من المتشابه لما تمهسك به النصارى. 

- فأوجب الحج في آل عمرانء وأما في البقرة فذكر أنه مشروع. وأمر بإتمامه بعد 
الشروع فيه. 

-وكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر» ىا أن خطاب اليهود في البقرة أكثر» 
لأن التوراة والإنجيل فرع طا. والنبيّ يلما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم 
وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر. 

كما كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب. ولهذا كانت السور المكية فيها 
الدين الذي اتفق عليه الأنبياء. فخوطب به جميع الناس. والسور المدنية فيها 
خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين فخوطبوا بيا أهل الكتاب... 
يا بني إسرائيل... يا أيها الذين آمنوا...”". اه. وقال في موضع آخر: قد ظهر لي 
بحمد الله وجو من المناسبات: 

* أحدها: مراعاة القاعدة التي قرّرتّها من شرح كل سورة لإجمال ما في السورة 


)١(‏ تناسق الدرر: 87-18 باختصار. 
(0) تناسق الدرر: "/ا. 
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قبلها. وذلك هنا في عد مواضعء منها: 

١‏ -افتتحت البقرة بوصف الكتاب بأنه لا ريب فيه» وفي آل عمران «( يَلَعَلَيَكَ 
ألكتب بِآلْحَقَ مُصَْك لِمَابَيدي 4 وذلك بسط وإطناب لنفي الريب. 

" - أنه ذكر في البقرة إنزال الكتاب مجملاًء وقسمه هنا إلى آيات محكمات 
ومتشامبات... 

“" - أنه ذكر في البقرة 2 ومآ أل مِنمِكَ 4 وفي آل عمران « وَأنرلَ التورة 
وَالِيلَ ([5) من قْلُ مْدَى لئاس » وصرح بذكر الإنجيل هنا لأن السورة خطاب 
للنصارىء ولم يقع التصريح به في سورة البقرة بطولاء وإنها صرح في البقرة بذكر 
التوراة خاصة لأنها خطاب لليهود. 

4 ذكر القتال في البقرة مجملاً بقوله تعالى: (١‏ وَقَتِنُوا فى سبي لك 4 ١101‏ 
- 1194 وقوله تعالى: .( كيب عَلكُمْ ألْقِتَالُ 4 1171] وفصلت في آل عمران 
قصة أخد بكمالها. 

مك أنه أوجزل:ف النقرة رذكن المفنولين. في سبيل+ الله + بقوله::(اكني وكين لا 


لك 7 عرق عاوءة قاس مكو 2 عدا 2 
نشعرُوت 51# ]١5‏ وزاد هنا « عند رَبهم برَوْكُونَ (ماا فحن يمآ َاتَسْهُم الله من 


ْو وَيَمَتَشِرُون انَل ينْحَفُوأييم ين خَلفِهِمَ 4 [آل عمران: .]١11١‏ 

١‏ - وفي البقرة « وَألّهُ يوق مُلْكَهُء سن ينآ 4 4171 1] وفي آل عمران 
( كل اللَمُرَّ ميك املك مُوْقِ الغالك من كَعَكهُوَبَنْعٌ الك يمن كمه 1714]. 

١-في‏ البقرة في أهل الكتاب ل ثُتَوَيتجُرْ لاقلا يَنَكُمْ 4 [1] فأجل 
القليل وفصله في آل عمران « لَيَمُوا سوَاهيِن أَمْلِ لْكِتبٍ أَمَهَُيمَةُ يََُونَ يق 
لَه ءانه ايل وَهْمَ يَسَجْدُونَ (09) » [111]. 

في البقرة ذكر تفصيل هذه الأمة على سائر الأمم إيهاماً ( وَكَدَِكَ جَعلَتكُْ 


م 


أمَّدٌ وَسَكلا > ]١57*[‏ وأتى في آل عمران بتفضيل هذه الأمة صراحة ج[ كَْحُمَ خَيرَ 


ان 


أمَِ نُِجَتَ ِلدّاي تَأمُو5 ِالْمعْرُوٍ » فكنتم أصرح في قوله من «( جَملْتكُ )ثم 
زاد وجه الخيرية بقوله +( تَأَمرُونٌ الْمعْرُوضٍِ ... .]11١14‏ 

*# الوجه الغاي: إن بين سورة البقرة وسورة آل عمران اتحاداً وتلاحماً متأكداً: 

فذكر في سورة البقرة خلّقٌ الناس وذكر هنا تصويرهم في الأرحام. 

وذكر في البقرة مبدأ خلق آدم وذكر في آل عمران مبدأ خلق أولاده. 

وفي البقرة افتتح بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم» وذكر في آل عمران 
نظيره من غير أب وهو عيسى اكثالا. 

وفي البقرة لما كان الخطاب لليهود» وقد قالوا في مريم عليها السلام ما قالوا 
وأنكروا وجود ولد بدون أب» فوتحوا بقصة آدم لتشبه في أذهانهم فلا تأقي قصة 
عيسى إلا وقد ذكر عندهم ما يشبهها من جنسها. 

ولأن قصة عيسى قيست عل قصة آدم في قوله (كمَكَلٍ مادم 09[4] والمقيس 
عليه لا بد وأن يكون معلوما لتتتم الحجة بالقياس. فكانت القصة والسورة جديرة 
بالتقدم. 
النوع الثالث: 

- ويقول أمر آخر استقرأته وهو: أنه إذا وردت سورتان بينهما تلازم واتحاد فإن 
السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة على الاتحاد. 

وف العبورة المسستقلة عن بعدها يكور ن 21 ل« لمسيو رفسي سنا سكا لورفا 

وآخر آل عمران مناسب لأول البقرة» فإنها افتتحت - أي البقرة ‏ بذكر المتقين 
وأهم المفلحون» وخدمت آل عمران بقوله « وَأَتَّهُوا لَه ملُح يرت » 
ل]. 

-.وقد ورد أنه لما نزلت <كن الف مُمَرضٌأّهمَرْصماكْسَكًا [البقرة:-740] 
قال اليهود يا محمد افتقر ربك. فسأل القرض عباده. فنزل قوله تعالى في آل عمران 
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مود 


.]1 4 كد سي امعو الح ملوأ إن لله موعن أي‎ (١ 

فذاك أيضا من تلازم السورتين. 

- وفي البقرة ورد دعاء إبراهيم لكلف (١‏ رَبَنَا وبصت وهم رَسولا مهم يتلأ علوم 
ءَايتِكَ 17914]. 

ووردت الإجابة في آل عمران ١‏ لَقَدَ مَنَّ لَه عَكَ ألْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَسَتَ فييم وسولا 
كَانَأْ ون قَبَلُنى صَكلٍ مُبِينٍ (9) 4 [آل عمران: 174] وذاك أيضاً من تلازم 
الساوز تين الا 

هذه جملة ما ذكره السيوطي في المناسبات والتلازم بين سورت البقرة وآل 
عمران. 

وهذه الاستقراءات جاءت من غير نسق معين» ولم ترصد باستقراء من زاوية 


دسح ل ع م 


معينة فجاءت منثورة من غير أن ينتظمها منهج معين. 

ومع كل ذلك فإننا نلحظ وجود مناسبات عدة بين السورتين الكريمتين» 
ول يكن اقتران رسول الله يلك بينهما في تسميتهما ب (الزهراوين أو الغمامتين أو 
الغيايتين”" إلا عن حكمة ووجود علائق تشدٌ إحداهما إلى الأخرى ولو أن بعض 
الباحثين وضع منهجاً محدداً لدراسة السورتين دراسة موضوعية لأماط اللثام عن 
كثير من أسرار كتاب الله سبحانه وتعالى. 

وهكذا نجد أن علم المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض وبين السور يبرز لنا 
جانباً من إعجاز القرآن الكريمء وأنه كلام الله المنزل وليس من عند البشر. 


.791 /7 أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور للسيوطي:‎ )١( 
تناسق الدرر: 88-0 باختصار.‎ )( 


026 انظر في تسميتهم|: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين: ل" 


1: 


فمن المعلوم أن القرآن الكريم نزل مفرّقاً منبما لبضعة وعشرين عاماً حسب 
الوقائع المختلفة وفي ظروف متباينة» وإجابة لاستفسارات متنوعة» ثم كان الترتيب 
المحكم الذي لا نجد فيه آية ينبو بها مكانها من السياق القرآني العتيد. 

ولا نجد كلمة يتململ بها موضعها في النظم المحكم. ولقد نجد الآية المدنية 
في السورة المكية أو الآية تتلو الآية والفاصل في نزولهما يبلغ عدة سنوات فأيٌّ عقل 
بشري يستطيع أن يراعي هذه الدقة وهذا الإحكام في النسق والترتيب والملاءمة 
بحيث يكون ذلك في الذروة من الفصاحة والبلاغة والانسجام. 

4) )8( ألا يدبن لان لانن نع نه لجَدُوأفِهِ ددا كَيْرا‎ ١ 
7 الجاع‎ 

(إن عقلاً بشرياً مها أوتي من القوة والحفظ والإحكام لا يستطيع أن يذكر 
مضع نترزة بن كانم سايق مضو صليه. نوات بظرولةويقييها لي مكانها يجيه 
تلتحم مع سابقاتها ولاحقاتها في اللفظ والمعنى والسياق. ولو أن عقلا أتقن ذلك 
في حال واحدة فلن يستطيع أن يحكمه في حالات كثيرة وفي سور كثيرة بحيث لا 
تشذ حالة واحدة عن قاعدة الإحكام المشاهدة في كتاب الله الحكيم)7". 

إن إدراك المناسبات بين مقاطع السورة وافتتاحيتها وخاقتها وسائر آياتها 
أمر على جانب كبير من الأمية لمن أراد تفسير السورة تفسيراً موضوعياء فوجوه 
المناسبات هذه تلقي أضواء كاشفة على محور السورة وهدفهاء وبالتالي يحدد الزاوية 
التي ينطلق منها المفسر في بيان معاني الآيات الكريمة. 

لذا كان لزاماً على المفسر الإحاطة با قاله العلماء في وجوه الربط بين الآيات 
والمقاطع في السورة. فربها وردت إشارة سريعة في قول بعضهم تفتح آفاقاً واسعة 
ف ذهن الباحث وتحده له.مسار البحث: 


)١(‏ من مقدمة المحقق لكتاب «تناسق الدرر). 
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هذا وبعد أن أفضنا القول في الدراسة المنهجية للتفسير الملوضوعي وحلدنا 
خطوات البحث فيه فلا بد من سوق ناذج لهذا اللون من التفسير. 

وقد اخترنا مثالين: أحدهما يتعلق بتناول موضوع من خلال القرآن الكريم 
كله. وثانيهما تناول موضوع من خلال شيووزة: وزاخيدة :أ تفسين اسورزة 0 
موضوعياً. 

فإلى المثالين. 


15 


ل تطبيتر 
على موضوع من خلال القراب الكرم 


0 الالرفية 7 خلال يات الترأن» 


مقدمات بين يدي الموضوع 


أولاً: الألوهية والغطرة: 

إن قضية الإيهان بخالق للإنسان والكون والحياة» قضية راسخة في الفطرة 
الإنسائية عميقة الجذورء عمق الشعور بالذات البشرية,واختياجاتها؛ وعتجرها 
وافتقارها إلى الملجأ والملاذ. 

فكما يشعر الإنسان بعمق غرائز الأبوة وحب البقاء وحب التملك.. في كيانه 
ويشعر بالقلق والاضطراب في حياته إن لم يشبعها بالطريقة السليمة. 

فكذلك شعوره بالاضطراب والقلق إن لم تشبع غريزة التدين فيه بإشباع 
الأشواق الروحية وتوجيهها الوجهة السليمة للمعبود:الحق: 

وقبل حلول الروح الإنسانية في هذا الجسد الماديء في عالم الذر» كان هذا الغرس 
وكان هذا الميشاق «( وَِد أحَدَ ويك نْب ادم يمن ظله رهز دُرَيَم وأَشْبَدَه عل انيم 
وَكَدَِكَ فصل الت وََلَّهُمْ يموت 99 4 [الأعراف: ١177‏ -11/4]. 

وفي الصحيحين من حديث شعبة عن النبي وَلِهِ قال: «يقال للرجل من أهل 
النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال: 
فيقول نعم» فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن 
لاتشر كاي شيعا فأبيت'إلا:أن تشرلكبي»200. 

إن الأصل في النفس الإنسانية الفطرة التي فطر الله الناس عليها فالميل إلى الحق 
والأخذ به. والتوجه إلى الخالق بالخضوع والطاعة هي الأصل وهي الفطرة» إلا أن 


2ش صحيح البخاري في كتاب الرقاق: 1 ؛ وصحيح مسلم في صفات المنافقين: 8/ 174 . 
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البيئة والمجتمع ابتداء بالمجتمع الضيق الأسرة» وانتهاء بالتيارات الاجتماعية في المجتمع 
الواسع هي التي تحدد مسار هذه الفطرة في السنوات الأولى من حياة الطفل. 

وإل هذاية , الرسول 95 لكل مولود يول عل الفطرة فأبواه يهوّدانه أو يمبجّسانه 
أو ينصرانه» هل ت: حم إلصبية لاح م تان ها حت نيا بن بعد عايل' ناه 
الشيخان من حديث أب هريرة. 

والمنهج القرآني في تقرير عقيدة الألوهية يعتمد الفطرة الإنسانية السليمة نقطة 
انطلاق في البحث والتقرير وأسلوب العرض وإقرار النتائج. 

وفي الصفحات التالية نتعرف على أبرز السمات في المنهج القرآني في تقرير عقيدة 


الألوهية. 
البشرية خلقت مهتدية مؤمنة : 


زه بالغركة الكررس أن بالانضان. الي كتمه حور بدن اغارزة افد كلقا لقا 
واستعداداً وطاقات...) وحمّله الأمانة التي عجزت عنها السماوات والأرض 
والجبال» لم يكن حَلقه عبثا لم يكن ليتركه سدى» بل خلقه لاستخلافه في الأرض 
وعبادته فيها كاك َال رَيْلكك لِلْمَلحِكةَ إن عاو فال ديك اا اقل 
يا مَن يُفْسِدُ ييا وََسْفِكُ لمك وَكَنُ شيِيَحُ بحَمَدِكٌ وتْمَدِسُ لَك َال نعل 

ما لا مو (2) ) [البقرة: ]. 

(١‏ وَمَاحَلَتٌ لَلْنَوَالْإِن إلا يدون اما أرب متهم مِن رَْقِوَمَريدُ أن يُظعِمُونٍ 
(5) إنَّ أله هوَ َرَت دلُو لين 5 4 [الذاريات: 57 -58]. 

وم ينزل أبو البشر إلى الأرض إلا والهدايات مرافقة له قد حددت له المهمة 
التي يسعى إليها وأسلوب التعامل الذي يتعامل به مع الكائنات الأخرى من بنيه 
وغيرهم. 


0220( صحيح البخاريء كتاب الجنائز: 7 ؛ وصحيح مسلم في كتاب القدر: 4/ 157. 
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دم مه توج عر اعبض ‏ به 


ٍْ وافلا ابطر متا اما يتبتكم يق هُدى عَم يم هُدَاىٌ ما حَوَقُ 
عَلِع وَلَاهُمْ َرَوْنَ (50) 4 [البقرة: 7*8]. 

إن الأسرة الأولى في الاجتماع البشري تكونت في ظل الوحي الرباني» ومن يتلو 
قصة ابني آدم وهما عضوا الأسرة الأولى يجد في الحوار الذي دار بينه| أن القضايا 
الأساسية في العقيدة والسلوك البشري كانت واضحة المعالم في ذهنيه| يقول تعالى: 
( تل َل تا أب ادم يَالْحَقٍ إذ هرا انا فلن سما َل يكيل من 
الْدحر دَالَ لَأَمَنَكَكَ كَالَ ِنَم تمَبّلُ َه نَالْمَيّقِينَ 0 لينا بسَطتَإِلكَيَدَ1َ لتقمل م1 
أن الاي سويس لك لاقام نت أخا تاف اَهب العيي (5) إف: أي أن إن 
وَإمْكَ فَتَكونَ من ضح ألا رِوَدِكَ جَرَاو ألطَلمِينَ (5) مَطْوَّعتَ لَهنفْسَه قل أيه 
2 ص ناشيرك ُبَعَتَ الله غَبًا يبَحَتٌ فى الْارضِ وي ةكيك 
لاوس سو لخي كال مولي عجرت أن الأ يقل عند فزن اورف و 
1 ا صَبَحَ من ألتددِيِينَ © ش13 القت اا 

عن غبد.الله:بن مسعود.قال:«قال رستول'الله ي: «لا:تقتل نفس ظليا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل)”" رواه الإمام أحمد 
والجماعة سوى أبي داود. فالإيان بالله سبحانه وتعالى» والتقرب إليه بصالح الأعمال 
ابتغاء مرضاته؛ وتقوى الله تعالى والالتزام بها مدعاة لقبول الأعمال» وخشية الله 
تعالى من سوء عاقبة الأعمال السيئة والآثام التي تودي بصاحبها إلى النار» والجزاء 
الأخروي للمحسنين وللمسيئين على ما اقترفوه في الحياة الدنيا. كل هذه أسس 
العقيدة الموحى بها في الشرائع السماوية جميعهاء كانت واضحة المعالم في أذهان ابني 
آدم الأولين. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: /١‏ 7817؛ صحيح البخاري» كتاب الجنائز: 7/ 9/ا؟ وصحيح مسلمء كتاب 
القسامة:(ة ”137ل 


والمجتمعات التي تكاثرت بالتناسل وانتشرت في أطراف المعمورة» كلما أصاب 
الغبش تصورها في العقيدة» واختلطت أمامها السبل بالانحراف عن سبيل الله 
أرسل الله سبحانه وتعالى إليها رسلاً لإعادتها إلى الصراط المستقيم ولإزالة الغبش 
عن عقائدها وتصوراتها. 

.]37 4 وَإن من أمة لا حلا فيا تو 4 [فاطر:‎ (١ 

١‏ كد اناس أْمَهوسدَه عست أله لبي مُتَطِ ريك وَمنذِرن وَرلَ معهمُ اكب 


211 اس سر مره 4 ا ا ا اا 0 5 26 2 
لحن ليحك بين لتايس وِيمَا أَحْتَلَفُوأْ وه وَمَا أحْتَلَتَ فيد إلا ألَدِبنَ أوثوه مِنْ بَمَدٍ ما 


مح سدع و 


آهنم ايت بَعنا بتر صَهَدَى أله لدت ءامنا لِمَا حلفا ْو من السَي بإذنية 
هقد مَن يَكَكدإِكَ صرْطٍ مُسْتَقِمٍ (5) » [البقرة: ١7‏ 7]. 

من هنا ندرك انحراف المناهج التي سلكها علاء الاجتاع ومقارنة الأديان» 
عندما قصدوا الغابات ورؤوس الجحبال والمناطق المعزولة عن العالم المتحضر 
لدراسة عقائد سكان هذه المناطق ليصلوا من خلال دراساتهم هذه إلى أصل نشوء 
فكرة الأديان ومن ثَمَّ تطورها. وخطأ هذا المنهج يبدأ من افتراضهم الخاطئ أن 
الإنسان هو الذي يكوّن عقيدته ويطورها حسب تطور ظروفه المعيشية وحياته 
الاجتماعية ومستواه الثقافي2"0. 

والمنهج القرآني يلغي الافتراض من أساسه لأن عقيدة الإنسان الأول» وعقيدة 
الأسرة الأولى كانت عقيدة التوحيد والإيوان باهدايات الربانية المنزلة ‏ الوحي - 
والإيهان باليوم الآخر. وكان الناس أمة واحدة على هذه العقيدة» فلم| ابتعدوا عن 
المنهج الرباني وبعد عهدهم ببذه الهدايات ووجدت الاختلافات بين الناس أرسل 
إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ليحكم بين الناس فيم| اختلفوا فيه ويعيدوهم إلى 


)200 نقلت بعض الصحف أن باحثة أميركية ذهبت إلى أدغال أستراليا وتزوّجت زعيم إحدى القبائل 
المتخلفة حضارياًء وذلك لتتعرف عن كثب على عقائد القبيلة وأعرافها الاجتماعية... 


ل 


حظيرة التوحيد وإلى الالتزام بالمنهج الرباني مرة أخرى. 

- والرسالات لم تنشأ في تلك المجنمعات المتخلفة أو البدائية» بل كان الرسل 
يرسلون لتبليغ دعوة الحق إلى من بأيديهم زمام الحكم والسلطة؛ وكان الصراع بين 
أتباع الحق ‏ من الأنبياء وأتباعهم - وبين الطواغيت أهل الأهواء والمترفين من أهل 
الشهوات ١‏ وَلمَدَبَد ين صكُلٍ َم يلاف مد عَبدُوا اله وَلَحَسَنبوأ 2 
قنقم الحتسالفتيتك كلق حلت كك إلهكاذ خشاد لاض فنا 
كيِقَ كاك عَلقِبَةُ الشكزبيته (5) » [النحل: 75]. 

ومن يقرأ قيض الأبياء:عليوم: الغللقة والسلام في القرآن الكريم يجد أن 
الرسالات الساوية برزت بين المجتمعات الراقية المتحضرة» وقصدت من بيدهم 
دفة القيادة والسيادة. 

ففي قصة نوح اطكللا نجد التبليغ والصراع بينه وبين الملأ من قومه وكلمة املأ في 
اللغة تدل على القوم الذين يملؤون العين بوفرة عددهم وقوتهم وغناهم. وأحداث 
قصة إبراهيم كفلا جرت مع نمروذ الذي قيل إنه أحد الكافرين اللذين حك العالم 
القديم تارة ومع ملك مصر تارة أخرى. 

- ومثل ذلك في قصة موسى الكفةا مع فرعون وملئه. 

- وقصة عيسى وزكريا ويحيى عليهم السلام مع السلطة الرومانية من جهة» 
ومع أهل النفوذ والمكر والخيلة من اليهود من جهة أخرى. 

ويحدد القرآن الكريم عاقبة المكذبين في أحد الأمور التالية: 

ليزوا الغدانيالممتأسل,غندما يكلايوة'بالآيات التي يظلبونا. - ار 
ما 53 له هم عَم وج مَكذوأ دنا الوأ ينون وأزدجر 0 هدعا ريّهه أن 

5 خدج 6د ' 


مَعْلُوبُ هشور (1) ممَدحنا أب الْسَمَل عاو متهم 00 وجرن الارض حِبونا اق 
عَكَ أمْرِقَد ور (... » [القمر: .]١15-4‏ 


ف 
2 
اع 


( كدت تنود يأر (5) مَعَاَ را مادا تهنا إلى َكل ور 
َقَ لير ييا َل هوكدَابٌ يدر () علو عدا من اكاب الي (50) 
ذا موا اَن م رين ولط (©) وتتقئع ذالم يجسمة يم كل زب مر 
(2) موأ سَلِبَمْ نا مَقَر () مكقكنَ عدا ندر (2)إ لامكو سوبد 
مانا كهَشِِو ألُحَنظر (5) »> [القمر: .]"1١-77‏ 

”أو الخذلان والتشرد في الأرض على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو 
أتباعهم: 

4 )2( إِنَالَمَصْرُ يكنات ءامئوافى لفَير و اليا وَيوم يعو الفهدد‎ ١ 
.]0١ [غافر:‎ 

-'٠‏ وإن بقي المكذبون برسالة الرسول فترة هي فترة محدودة ريثم| يستكمل أهل 
الإييان مقومات استحقاق النصر في نفوسهم, والعاقبة للمتقين فمآل هذه الحالة 
إلى إحدى ا حالتين السابقتين أو الدخول في دعوة الخير والفلاح. 

وتهمنا الحالة الثانية ‏ حالة التشرد والتمزق بعد انتصار دعوة الحق؛ فكثيرا ما 
يفر المعاندون الصادون عن دعوة الحق فيلحقون شعاف الجبال وبطون الأودية 
والغابات النائية هرباً من سيف الحق» وعلى مر الأيام والسنين يطرد الضياع وتتباين 
الأهواء ويشتد التمزق في نفوسهم بين إلحاح الفطرة التي تعرض إبراز الخضوع 
والتدين في حياتهم» وبين النزوات الضالة المنحرفة فتوجد هذه المظاهر التعبدية 
المنحرفة من عبادة الآباء والأشجار والظواهر الطبيعية. 

فليست الفطرة بحال من الأحوال هي الداعية إلى هذه الأشكال المنحرفة» بل 
البيئة والظروف والتأثر بالمنحرفين هي التي توجد الاتجاهات الضالة» وخير مثل 
في ذلك قصة عمرو بن حَتَيَ الذي أدخل عبادة الأصنام في جزيرة العرب حيث لم 
يكن الناس قبله يفكرون بمثل هذه الضلالة. 


فإذن حالة الشرك والوثنية والانحراف حالة طارئة وهي الحالة الناشئة عن 
التخلف والعزلة ونتيجة الفرار من نور الحق. 

هذا هو منهج القرآن ني بيان هذه الحقيقة التي انحرف عنها الماديون المعاصرون» 
الذين ظنوا أن الإنسان هو الذي يوجد معتقده ويطوره حسب مراحل حياته 
الاجتماعية وحسب وسائله المدنية التي يستخدمها في حياته المعاشية. 

إن هناك تبايناً تاماً بين الإدراك العقلي المستهدي بنور الوحي الإلميء وبين 
المدركات العقلية المستمدة من الأهواء البشرية. 

ولا علاقة لنوعي المدركات هذه بوسائل المعيشة أو الوسائل المدنية والمستوى 
المعاشي للإنسان فإن الإدراك العقلي الصحيح المبني على نور الوحي الإلمي يكون 
في أرقى المجتمعات المتمدنة. ويمكن أن يكون في نفس الوقت في مجتمع آخر لا 
يملك من وسائل المدنية إلا أقلها. 

كا أن الجاهلية المنحرفة عن هدى الله سبحانه وتعالى - ونقصد بالجاهلية الحالة 
النفسية التي ينحرف فيها الإنسان عن المنهج الربان» ك| عرفها محمد قطب ني 
جاهلية القرن العشرين ‏ تكون لدى سكان الغابات وبطون الأودية وشواهق 
الجبال وتظهر أيضاً في صور شتى من مظاهر العبودية» من تقديس للمال والإنتاج 
والعلم والطبيعة والحزب والحرية والعقول المتحررة التي تشرع فتحل وتحرم» 
وكلها مظاهر جاهلية مبنية على ا هوى. 

فلا علاقة بين الهداية وا حالة المادية للإنسان» ى| لا علاقة بين الجاهلية والمستوى 
المعاشي للفرد والجاعة. 


ال 


ثانيا: اهتمام القرآن الكريم بالتوحيد أكثر من الاهتمام بإثبات 
وجود الخالق: 

وهذه قضية بارزة جداً يلمسها المتتبع لهدايات القرآن الكريم عند عرض قضايا 
الألوهية وهذا المنهج متسق تماما مع منهج القرآني في تقرير الحقائق وتشريع الشرائع 
والأحكام» فكل قضية تعتمد على رصيد الفطرة عند الإنسان يأتي التذكير بها عاماً 
وإجمالاء أما القضية التكليفية التي تثار ليتوصل إليها الإنسان بعقله أو يأتي الوحي 
ليقرر الالتزام بها ولا تشكل الفطرة أحد مقوماتها ودوافعهاء.فإن القرآن يكثر من 
الاستدلال عليها وتوجيه الأنظار للحكم الربانية في تقريرهاء وكثيرا ما تذكر دوافع 
تشريعاتها ونتائج الالتزام بها. وفي القرآن الكريم قضايا كثيرة من هذا القبيل» فمثلاً 
في الأمور المقررة في الشريعة أن السعي في الأرض وكسب الرزق واتباع الأسباب 
التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الخلائق للحصول على لقمة العيش» هذا السعي 
أمر مطلوب شرعاً ومن كان صاحب عيال ولديه القدرة على السعي والكسب 
يؤاخذ إن ترك السعي وضيع العيال. ولكننا لا نجد أن القرآن الكريم قد تعرض 
لهذا الجانب -. طلب السعي لتحصيل الرزق والمعاش - إلا لمامأ» وفي أحاديث 
عرضية فمثلاً نجد قوله تعالى «( فسأن مَتَاكَِا دون دقوي الشمُورُ 4 [الملك: 
6 جاء في سياق الحديث عن نعم الله على العباد الذي خلق لهم وسائل المعيشة 
وجعل الأرض ذلولة لهم لا تستعصي عليهم عند السعي عليها أو إقامة المصالح في 
جنباتها... فكل ذلك يقتضي شكر المنعم المتفضل عليهم بذلك وجاء قوله تعالى: 
(... وذ فضت اَلصَلَؤة انئش روف الارّض وآبتذوأمن فَضْ ل لَه وأذكوأ أله كديرا 
لعَلَح ملحت( ) [الجمعة: ٠‏ جاء بعد النهي عن البيع والكسب عند النداء 
لصلاة الجمعة بعد قوله تعالى (١‏ يما آلَدِنَ اموا دا وى لِلصَّكوْةَ من يَوْو أَلْجْمْعَةٍ 
سمو ل ور أله ودووا ابيع دك حَبد َك نير تَملَمُونَ (5) ) [الجمعة: ه] 


ويقرر علماء الأصول أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. 

بل نجد أن بعض الآيات تصرف الحمم عن التفكير بالرزق والكسب لأن الله 
تكفل بهذا الرزق < ... وَمَاحَلَدَتٌ كن لان إلا يدود (2)مآ ريد نهم من رذق وما 
ل أن يُطْعِمُونٍ (00) إن أله هو لوت المي آلمَيِينُ () » [الذاريات: 58-57]. 

١‏ وَأئ فلك يالصَكزة وَاْطَِر عكها املك ينها عن ووفك الوه لق 
5 ) [طه: 177]. 

مييق ليجل له يا 4 [الطلاق: 7]. 

( مَك من حب لَاحِلُ رذق ههه يك وَهْرَلتمِيعْ اميم (8) )4 
[الغكبرات: 11 

ويقول الرسول #5: (لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا)”©. 

والحكمة في عدم الدفع للسعي على الرزق واتباع الأسباب في ذلك علماً أنه 
شيء مطلوب كا قدمنا لأن غريزة الإنسان في حب التملك؛ وحب البقاء» وحب 
تطوير وسائل الرفاه والمتعة كل ذلك كفيل بأن يدفع الإنسان إلى السعي في ذلك. 

بين| أمور العبادات والتوجه إلى الطاعات والقربات لا تدفعها إليها الغريزة 
فكانت الآيات الكثيرة تقررها وتأمر بها. 

ومثل ذلك الحقوق المتبادلة بين الوالدين والأولاد. 

فالقرآن يقرر ني آيات كثيرة وجوب الإحسان إلى الوالدين وخفض الجناح ليا 
مثل قوله تعالى: 

( © وَعَصَى رَيّكَ بدا ليه وَرالودئِ حسما ميعن ِدَ1َ كير 
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جد ]نجهم لاتئل لأف ولا تتررهما ول لما لكريم 8 واخوض 
)١(‏ سنن ابن ماجة» كتاب الزهد: 7/ 21145 ومسئد الإمام أحمد: /١‏ 70. 


١١و/‎ 


لذ ا حَْمَةٍ ول رب أَرْحمَهُما ا رياف صَعِيًا (50) » [الإسراء: 7٠‏ 

( وَفَصَينًا الاشكن بوذيو انه مد وَهْنَا عل وَهْنِ وَفْصَدْلْه, في عَامينِ بن أن 
نكر ل ولولِديكَ ره الصف فز بيئك كله و ارو نا لكك 
يد ِل كا لولبم فى ادا موا ايع مل من أب كا فد الك 
مووشك تاشكم يكنز اكدُسْرُ تَحَمَنُونَ ((0 4 [لقمان: 3154 16]. 

سسسب 0 مم العم 
نيع الله سبحانه وتعالى على ا وه جحل لك ون شك كار 

يَنْ أَرَوجِكُم نين وَحَفَدَةٌ 2 نايبت بالطل مُؤْممُونَ وَينِكَمتِ لله 

م د 09 » [النحل: ”] وعند نبي الآباء عن ارتكاب الجرائم والفواحش 
...]تقد أوكَدَكُم مِنْإِمْلَت خَنُ رَدْفُكُمَ وَإِيَاهُم ) [الأنعام: .]15١‏ 

او سيو عي 
أن رصيد الفطرة وغريزة الأبوة كافية لحمل الوالدين على العناية بالأولاد وإيفاء 
حقوقهم كاملة. 

أما الإحسان إلى الوالدين فهو من الأمور التكليفية» حيث لا رصيد فطري دافع 
فكان التأكيد والاهتمام. 

وهذا هو الشأن فييما نحن بصدده من قضية إثبات وجود الخالق» وقضية توحيد 
الخالق» فإن الإقرار بوجود خالق للكون» والاعتراف بوجود خالق للإنسان» 
وتوجيهالعبادة إلى :شالق الحيياة» هذا أمر قطري :في الإنسان وآمر جر ؛لااينيشطيع 
الفكاك منه» إن قضية الألوهية ‏ الإقرار بوجود إله ‏ مركوزة في الفطرة الإنسانية 
بحيث يستحيل اجتثاثها مهما بذلت من جهود لإزالتهاء وإنم| كل الذي يجري عليها 
هو تحريفها عن مسارها وظهورها في صور مشوهة من الانحرافات العقدية ثما 


سبب اتحطاطاً في المسنتوى الخلقى للبشس وومسسخاً للملكات وزالعواظف النبيلة:التي 
ازقبو اوتامو خا عقيدة|الالررهلة مقي ليسيت القضعة الاين انان يحه ىلا 
يعبد أو يقر بإله أو لا يقر فالجميع يعبدون بأسلوب أو بآخر. 

إن الغازق في المعبود: .هل الإنسان يعد اللةاسبتخانهوتعال|المتشيجق للغبادة 
فيوحده ولا يتخذ معه نداً ولا شريكاء أو أن الإنسان يعبد غير الله من الآلمة التي لا 
واقع لها في الحقيقة» إن هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم. 

فهنا حالتان: 

حالة الحدى:فيعبد الناس الله وحده ,بلا شريك في مراخل البشرية جميعها: 


تاعوخ مخيت عر 2 3 8 ل مقي 2 
ٍْ وَلََدْبَحَشَئا فى كل أمّةَ رَسُولًا أن أعَبدُوا اله ولْحَمَنبوأ الطدخوت همِنَهُم 
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كات عَلقِبَةُ لفكرييست (5) » [النحل: 75]. 

وحالة الضلالة: وتختلف فيها المعبودات من دون الله وتختلف باختلاف الزمان 
والمكان. لم تعد قضية الألوهية ‏ من حيث إثبات الخالق ‏ من النظريات التي يقام 
عليها برهان فإن الفطرة الإنسانية السليمة قد شهدت بضرورة فطرتهاء وبديهة 
فكرتها ‏ بصانع قادر حكيم عليم ( وكين سَألتهُم دلق لصوت وار ليون 
د كلخد ره بل حرم لَايعلمُونَ 2 4 [لقمان: 16] وإن هم غفلوا عن 
هذه الفطرة في السراء فلا شك أخهم يلوذون إليها في حالة الضراء (١‏ وَإِدَاعَشْيهُم عوج 
َلظكَلٍ مَعَوَا هه مله لين 4 [لقهان: ؟"]. 

يقول الشهرستاني في كتابه «نباية الإقدام في علم الكلام»'" تعقيبا على إقرار 
الفطرة بوجود الخالق: (ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنا ورد 
بمعرفة التوحيد ونفي الشرك). 


.175 فيص‎ )١( 


ثالثا: منهج القرآن 4 إثبات التوحيد منهج فطري: 

يعرض القرآن الكريم قضية التوحيد ويدعو الناس لتوحيد الله ونبذ الشركاء 
والأنداد ويقيم الحجج والبراهين على وحدانية الله تعاللك يسلك في كل ذلك المنهج 
الفطري من خلال المشاهدات المحسوسة البسيطة التي يتعامل معها الناس جميعا 
على مختلف مستوياتهم العقلية وتباين مشاربهم الفكرية. 

إن الكون المادي مكوّن من عناصر مادية بسيطة ومن هذه العناصر البسيطة 
تتولد أعقد الأشكال وأضخمها ابتداء من الذرة إلى مسارات الكواكب والأفلاك 
والمجرات. 

وكذلك أمر العقيدة فمن المشاهدات الأولية البسيطة في حياة الناس يكون 
التوصل إلى الإيمان بخالق الكون ومدبره قيوم السماوات والأرض. 

إن مخاطبة الناس با يدركون. والاستدلال على القضايا با يحسون وضرب 
الأمثال با يفقهون. والاستدلال من خلالها على ما يعقلون» هو الأسلوب الفطري 
المؤثر الفعال في إيجاد القناعات لديهم وهي الطريقة المثلى لتحريك كوامن الفطرة 
السليمة واستجاشتها عندهم. إن الأعرابي عندما استدل على قضية عقلية (لا بد 
لكل حادث من محدث) توصل إلى هذه النتيجة من خلال مشاهداته المحسوسة: 
البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج 
ألا تدل على السميع البصير؟؟ بلى. إنها الطريقة الفطرية في المحاجة والاستدلال 
فعندما يفتح العاقل عينيه يستفسر عن مشاهداته لما حوله مَنْ أوجد هذا؟ ولماذا كان 
على هذه الهيئة دون غيرها؟ وكيف يعمل هذا؟ وما مصير هذا؟ إن الأسئلة بسيطة» 
وفي نفس الوقت هي صعبة؟! 

بسيطة في إثارتهاء صعبة في الحصول على الإجابة المقنعة التي يطمئن لها القلب 


ويستسلم لا العقل. 


والقرآن بدأ هذه البدايات المبسطة وتوصل إلى تلك النتائج الباهرة المقنعة من 
خلال إقامة البراهين. ولو ذهبنا نسوق الأمثلة على أسلوب القرآن الكريم الفطري 
في المحاجة والاستدلال لامتد بنا المجال» ولكن نستدل على ذلك من خلال آيات 
سورة الواقعة» فتدبر قول الله تعالى (١‏ خَنُ حَلفَنَكُم فَوْلَاتُصْفُوتَ (1)50 )4 هذه هي 
القضية التي يراد إثباتها والاستدلال عليهاء وهي قضية: تفرد الله سبحانه وتعالى 
بالخلق والإيجاد وعدم وجود الشركاء له في ذلك: فم| هي الأدلة؟ 

) ريم امون (ده) سد حلشُويه م تَحَنٌ لصون (:5) كن درا يسك الْمَوتَ 
وَمَاححنِسَسْبووِنَ (5) عل أن بُوَلَ أمكلم وَننِشِككُم ف مَا لَاَلَمُونَ ((50) وَلعَدَ عََشْرُ 
لَه الأول مكوكامدطونَ (85) أَوََيعُ ا رفوت 055 َآمسرتمصُوتَه: من اعون 
تئر ألمة الى قترزة (2) ثروي الزن معن الت ومن جَمَلئهُ 
أُجَلبجا موا فوت (2) أفرءَيْمْالَارَ أل وروت (5) مش رأث سَجَريه آم نُ 
التنيشرت © عَخ جلها تذكرة وبتكا للنتردت (©) سح نت رَيْكَ النلبه 
» [الواقعة: 0/4-08. 

يقول سيد قطب في تفسيره لهذه الآيات: 

(وفيه تنجلي طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية» وفي تناول الدلائل 
الإيهانية» وفي التلطف إلى النفوس في بساطة ويسرء وهو يتناول أكبر الحقائق في 
صورها القريبة الميسورة. إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم 
المكرورة قضايا كونية كبرى» يكشف فيها عن النواميس الإلهية في الوجود. وينشئ 
باعة د :ا عسحمة تاملة وتصبور] كاماد هذا الوجود. إن طريقة القرآن فى خخاطية 
الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره.... إنه المصدر الذي صدر منه الكون» 
فطريقة بناته هي طريقة بناء الكون... 


المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان: النسل» والزرع» والماء» والنار أي 
إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟ أي ساكن كهيف 
لم يشهد نشأة حياة جنينية» ونشأة نبتة» ومسقط ماءء» وموقد نار... 

ومن هذه المشاهدات التى رآها كل إنسان ينشيئع القرآن العقيدة» لأنه يخاطب كل 
إنسان في كل بيئة... وهذه الغامنات البسيطة الساذجة هي بذاتها أضخم الحقائق 
الكونية وأعظم الأسرار الربانية... فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان... 
وهي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان...)0"©. 


)١(‏ في ظلال القرآن: 5777/57" باختصار. 


دللا 


رابعاً: ربط قضايا العقيدة بمصالح العباد ‏ حياتهم المعاشية : 

إن العقيدة النظرية المجردة مهما كانت مثالية النظرة إلى الأمورء ومهما كانت 
سليمة البراهين» قوية الحجج. تبقى عقيدة باهتة باردة في زاوية من زوايا العقل 
البشري غير فاعلة في النفس الإنسانية» لا تحرك المشاعر ولا تطلق الطاقات. 

أما إذا كانت العقيدة متوغلة في النفس الإنسانية محركة للنوازع الفطرية فيها من 
الرغبة والرهبة تستجيش المشاعر وتثير العواطف, وتتدخل في حياة الإنسان اليومية 
وترتبط مصاحه المباشرة بشؤونها فلا شك أن عقيدة هذا شأنها تكون عقيدة فعالة 
ركة.مسيظرة عل تطلعات النفوس :ويغان, خلجات: القالوب. وإذا تتبعنا أسن 
العقيدة الإسلامية من خلال عرض القرآن الكريم نجدها كلها لها أثر فعال في حياة 
الناس ومصاحهم في الحياة الدنياء وعقيدة الألوهية بشكل خاص. 

فأساء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى تنجلى فيها هذه المعاني فإن إلا من 
صفاته: ْ 

الخالق» الرازق» المهيمن؛ العزيزء الجبار» المنتقم» الضارء النافع» ذو الجلال 
والإكرام» الغفور» الودود الرحمن» الرحيم. 

إنه إله يرهب جانبه» ويتتقى غضبه ونقمته» ويرغب إليه» ويسعى للحصول على 
رضاه. 

وإله لا يملك ضراً ولا نفعاً ليس إطاًحقاً ولا جديراً بالعبودية ( كُلَ أَصَبْدُونَ 
ون كوي اه نالا يَمَِكٌ تنكم حَرَ وَل نكا وَأهك خ و التتويغ الفرغ (5) 4 
[الماكدة: 5لا]. 

ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم في شأن الألوهية» لوجدنا الدعوة الصريحة إلى 
توحيد الإله الذي في قبضته مصائر الأمور» تحت سطوته مقادير الأرزاق فالكون 
الذي يحيط بالإنسان قد سخره الله سبحانه وتعالى لمصالح البشر. 


ا 


1 دل 


ها حك الككوب والانيت ا لاد 0 جرع به 
0100 هِ : 2 2 
0-0 ” سَخَّرٌ لكُمُ الفلك لِسَجْرقَ في الْسَحْرِ يأ 0 
لتر © مسَحرَلْ لقنس والقتر م مسَخَرلحْ ايل رتبار © 
8 ابسو جص مدا د 0 م لِإضْكنّ 


جل 


لوم كناد 05 ) [إبراهيم: 00 
1 قل من يَرَرْفَكُم ين ألسَمَاِ وَالْرضٍ أَسَ يَمْإِكَُ َلسّمَعٌ ابص ومن ين آذ 


جا يريم سزكل عم ودعو مج جور سلا ع عار 2-626 دس يا 
م ت لح ومن يدود لذن مسيعُوْوتَأَهُ َقل أعَلا ُو -_- 
:نأل َمَاذا ند لح لَك أن شرت (5) كدلكَ حَدَّد 
رم وه 0 ب 2 مور ظه معمور .م 
ُ رَيِك عل الذّست فوا أ ملا يمون (55 كل هَل هل من قب ريثا لق 1 
ل هولق م يده أن أكون (2) هُلْمَلْ نمكي مييق إل و 


آ هه 


في أنيبيى نحأ يي إل العق لح أك بح لق تزع إل أ يدع قا لي 
كيْكَ حكوت 108 » يونين : 176-10 

- والأرض وما فيها من محزونات الطاقة والأقوات ومافيها من تناسق وانسجام 
رتوازة» كلمامن صتع الواعد بللمطيف ‏ يدو جاه انها بلطا يادي 

( وَالْْصَ مَدَدْسَهَ اهروص نانع دآ توء مَوروي 5 وبتعَلنَا 


لك يا محنِسَ ومن لَمح ورين 27 وَإِن ين سَْء إلا نهنا حرَآيسه وَمَا مرإ 
ِعَدَرٍ مَعَلُورِ ((5) ) [الحجر: .]51١-19‏ 

- والأنعام والبهائم التي تفوق الإنسان قوة وجلداً» سلب الخالق سبحانه وتعالى 
مها اررضية فاللتاوومة والتمرد وستناها اولة حمنها يركب ومستهاياك[ل:/ ولك 
ئها حا وها وف وبع وها كلو 2 كفا َال يرت 
1 


تيون وَحِينَ مون (/15 بو احعوم إِلَ بَآدِ ل تَكووأ ديفيد إلّا بشي 


0 وت 


0 


امه سر احا 


لكين 11> تت اروف تحت 0 وََلَيِلَ َلِْعَالَ والحمير لرحكبومًا وزينة 


2 


وكْلْقُ ما لا كَلَمُونَ 0 وَعَلَ اللَهِ قَصَدُ اسيل وَمِنْهًا حَإرٌ ولو شاه لهدَكم 


أجمَعِيتَ 8 » [النحل: 4-6]. 
0 رين حلفا ميماعت ليبن أنْصنمًامَهُمْ لها لهسا مون (*) وَدَلَلتهَاهَمْ 
ركيم ركه )مهتكرت لفكت (2) الاين 


ذون أسِءَ هه لَعلَّهُم يصو يحت 9 » [يس: 4-11١‏ 7]. 

وحيث) قلبنا النظر في أرجاء الكون الفسيح» وفي جنبات الأرض المترامية 
الأطراف وتَمَعّنا في عوالم الكائنات الحية من الدواب والطير والحشرات لوجدنا 
تصبية الشخير لصاح العباد تصادفنا في كل وتجية ولي كل هاي: 

) َأئهألَ لتم رو ال بعد تباغ فى دَلِكَ لدعو يسْسَعُونَ (5) 
وَإِنَّ ل لكف نالخدي لبر شييجَاف لويد و- من بن رب ود م ا نحا سا ابا لَشَّدرِِينَ 
3 ومن تت الل الخ لذو منة سَحكرا و نان نَ في دَلِكَ ليه لََوْرِ 


0 


يَعَقِلونَ 10 َس رَيُكَِلَ ألقلٍ أن لكَذِى مِنَلِلبَالِ ب يونا ومن الجر وما َحْرِسُونَ 

ّ نكل التَعرتِ تأسلكك سْجِل رَيْكِ للا حر من بُطُونها سَرَابُ حيلتُ الوه فيه 
َه ْنَا إنَّ فى ذَلِكَ لذي هوم يه كرون( ) [النحل: 6 4"]. 
211011011111 


مجالات اهتمام القدرة الإلهية بمصالح عباده في هذا الكون. 


على علد علد 
3 22 لت 


خامساً: مجالات الاستدلال على قضية الألوهية 

لما كان تصور قضية الألوهية يعطي مدلولاً معيناً من حيث الخلق والتدبير 
010000 

فإن آيات القرآن الكريم تناولت في سياق الاستدلال على الوحدانية وما 
يستلزمها من صفات الجلال والجهال والكمال. 

(أ) تناولت الكون الفسيح لبيان عظمة الخالق جل جلاله» وسعة ملكه» ودقة 
علمه المحيط بكل شيء ولطفه ورحمته بمخلوقاته. 

١‏ هْوَألّى حَلَقَ ألمت وَالارْضَ فى سِنَةِ بآ نه أستوى عَلَ اعرش يعلد مَايِلمُ ف 
لاض ماو سنا انتمل ومَارْحذيوَهْوَ مَك أن وما مون 


بصي (2) لمك تسوت وَالْارَضْوَإلآسَه بعالمو 2 بويج الل فالتَار وول 
ألَبَارَ الهو لما تِأصّدُورٍ ( > [الحديد: 5 -1]. 

(ب) وتناولت آيات الذكر الحكيم» في سياق الاستدلال على تفرد الخالق سبحانه 
وتعال بانقاى والتكوين الت الإنسان :فى كتلقة) اعد فكره خرائزءاو فطرفه» 
استعداداته» وأحواله النفسية والسلوكية في ارتقائه عط للد وتعاليه: واستفاله... 

ولو ذهبنا نستعرض حديث القرآن الحكيم عن الإنسان لوقفنا مشدوهين من 
هذا العرض الجذاب امثير ولوقفنا على جلية الأمر في تفرد الإنسان بنوع من الاهتمام 
لا تحظى به المخلوقات الأخرى. 


2 3 
عو 2 ساعًس بو مجح | ل سرس سه له مه 


ذا لظا لما فر أنشائة لاخر فتبَارَك الله أحسخ 


- سح ل 


51 06 ا 3 
ليقن 0 » [المؤمنون: 5-17 .]١‏ 
وفي خواصّه واستعداده: ١‏ أليَمْكنُْ عل الْقّرَان () حَلو الاندن 


©)عَلَمَهُ ليان 2 ) [الرحمن: .]4-١‏ 
(١‏ أترأيت رك أله )كلإ نلق 80 ترود ألم )الى عَلَر 
َل آلإنسنَ مَارَيَةٌ 2 ) [العلق: ١‏ -5]. 
( إِنَاعوَ لماه عل الات الا وَاليسَالِ أي أن يلها وأْمَقنَ 
نا وملا لاسن ندا ما جهولًا (2) زَعربَ كمه لتقن مَالْْتِمَتٍ 


وَالترصكيت والْمْشْرِكْتٍ ووب لَه عَلَ الْمَؤْمِدِنَ والْمؤمتتٍ وكنَ أله حَمُوها 
تَحسِمًا 5 ) [الأحزاب: 1/7 8/7]. 

يقول الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه «دلائل التوحيد»0©: 

(ولما كانت معرفة العالم كله تصعب على الإنسان الواحد لقصور أفهام بعضهم 
عنها واشتغال بعضهم بالضرورات التي يعرفها منهم جعل تعالى لكل إنسان من 
نفسه وبدنه عا ماً صغيراً أوجد فيه مثال ما هو موجود في العالم الكبير ليجري ذلك 
من العالم مجرى مختصر من كتاب بسيط يكون مع كل أحد نسخة يتأملها في احضر 
والسفر والليل والنهار فإن نشط وتفرغ للتوسط في العلم نظر في الكتاب الكبير 
الذي هو العالمه فيطلع منه على الملكوت ليغزر علمه ويتسع فهمه وإلا فله مقنع 
بالمختصر الذي معه؛ ولذا قال تعالى «( وَفِ أَنفّىَ5: أل يصون (5) » [الذاريات: 
.]١‏ 

(ضع كر كاؤلت» الكيات القوائة»اللقوانء .حك لهل وغل زمرو ظزفته» بتجمعه 
وعملة: 

إن حديث القرآن الكريم عن الحيوان هو حديث الخالق الذي خلق مافي الكون 
لغاية» وأسند إليه دوراً وهداه إلى سبيل معيشته وتحصيل رزقه. وأسلوب التفاهم 
والمعايشة بين أفراده وجماعته. 


14 انطرة صن‎ ))١( 


11 


إنها مخلوقات الله سبحانه وتعالى الذي لم يجعل في هذا الكون شيئاً مجرداً عن 
المنفعة أ ى جردا عن مهمة أو لق عبعاً. 

إن تجريد أي شيء من وظائف ومههمات يتنافى مع الحكمة العليا في الخلق. 

ونكتفي بإشارات مقتضبة ني عالم الحيوان» وقد مرت جملة من الآيات تتحدث 
عنها عند الحديث عن ربط أمور العقيدة بمصالح العباد في الحياة الدنيا. 

ونشير هنا إلى جوانب لم تذكر هناك تتعلق بالحيوان: 

(١‏ وَدَالُوا لوا َل عليه َيه من ريو كل ِب ألَهَ كار عله أن يرل ايه وَلكنَّ أحكارهم 


00 يم عروة آي له 


لا يحلَمُونَ (50) ومَامن دَابَةِ في الْدرَضٍ وَلاطيرِ يَطِرُ َتَاحيّه إلا |2 0 
الْكْمَبٍ عم ون كَايتِنَا صر بكم في الظلمتٍ لمات 
من يشا أََميضِله وَمَن يََأيجعَلهُ عل صِرطٍ مُسَتَقِي'ٍ (50) ) [الأنعام: /الا 5 

لصحيه اي ل وي 
الله كلد فإ نهم لا يكذبونه لأنهم لم يجربوا عليه كذباً قطء ولكن الظالمين كانوا بآيات 
الله يجحدون فلا يؤمنون بالآيات الكريمة ولا بالدعوة التي أتى بها محمد يلك ومع 
ما في ضمن هذا الكلام الذي قالوه من تناقض فكيف لا يجرب عليه كذب طيلة 
حياته» ثم يكذب أعظم كذبة على خالق السموات والأرض إلا أنهم قالوها 
وارتضوهاء والعقل المشرك يقبل مثل هذا التناقض ويستسيغه» طلبوا معجزات 
وخوارق على صحة ما جاء به محمد كد فجاءت اللفتة إلى هذه الأمم التي تعيش 
بينهم من غير البشر إنهم لو تدبروا ما حولم لاكتفوا بها يرون عن طلب الآيات» 
فإنهم ليسوا وحدهم في هذا الكون» بل حوهم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظم» 
يوحي بالقصد والتدبر والحكمة» يوحى كذلك بوجود الخالق» ووحدة التدبير 
الذي باعل ود حلقه كله. ْ 


إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام 


وزواحف :وفقازيات.وماامن ظائر يظبر يجناحيه في المواءوهذا يشمل كل ظائر 
من طير أو حشرة وغير ذلك من الكائنات الطائرات» ما من خلق حي في هذه 
الأرض كلها إلا وهو ينتظم في أمة» ذات خصائص واحدة» وذات طريقة في الحياة 
وإحلاة كذلك الترشاني فى هنذا فنا تأ مق النامن ا بذك رالله شيا من كلق بيناورن 
تدبير يشمله. وعلم يحصيه. وفي النهاية تحشر الخلائق إلى رمها فيقضي في أمرها بها 
يشاء)2". 

إن هذه الكائنات الحية المبثوثة في جنبات الأرض آية بل آيات في الدلالة على 
خالقها ورازقها وهاديها إلى سبل معايشها وإلى وظائفها... 

ولكن العقول والقلوب الغافلة لا تنظر نظرة التدبر فيا حوطا لتهتدي إلى مبدع 
هذه المخلوقات ومبدع أنظمة حياتهاء بل تريد خارقة مادية كما أرسل الأولون 
يريدون إنزال كنز من السماء» أو إتيان الله والملائكة قبيلاً» أو تفجير الأنبار خلال 
ديارهم أو زحزحة الجبال عنهم, أو رقي النبي يك في السماء لإحضار كتاب من 
السماء يقرؤنه وفيه أسماؤهم آمن يا فلان وآمن يا فلان. 

أما القلوب المهتدية بنور الحق الباقية على فطرتها السليمة فإن مجرد لفت نظرها 
إلى ما حولها من الإبداع والانتظام كفيل لإشراق نور الإيان فيها وتحريكها إلى 
الخير والصلاح والفلاح. 

(د) ولايقل اهتمام الآيات الكريمة في مجال الاستدلال بالنبات وعالمه وشؤونه 
عن عالم الإنسان والحيوان. 

فهناك أيضاً الإبداع» وهناك النظام وأداء الدور الوظيفي في خضم هذه الحياة. 

( وهو ىه أَيَلَ مِنَ اَمَك م عَأحرَجَنَا يو بات كل شنو فَأَحرَجَنَا مِنْهُ 


ٍ_- 
ف جع دون أ 42-6 هه 


5 ع 0 ابن تخ 00 رغ داك لء © 
حَضْرًا نخرج هِنه حبًا متراحكبًا وَمِنَّ ألدَخْلٍ من طَلْعهاقِنوَانَ دانية وَجَنَتٍ من أعناب 
)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب: ؟/ .١١8٠‏ 
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م 1 يدا 3ق 


ارون وَاَلرعَانَ مَسَِيها وَغيرَ مد تله أنظروأ ِل كرود إذا أثمر وده يعدن ف و 
بات لعو وود ,305 ) [الأنعام: 0 

7 الي 1ت ركه 16 تمقو هوشتو مومه 
00 ينث لكر به 1 انوت وَالتخِيِلَ وَالأَعَب ومن كُلٍ التّمد تن فى 
لِك لَآَبَه مور كروت (0) ) [النحل: .]1١-1١‏ 

هذه أبرز المجالات التي تعرض القرآن الكريم من خلالها للاستدلالن غل 
الخالق سبحانه وتعالى» وهي المجالات الرئيسية في هذه الحياة الدنيا. 


7 17 17 
عد جد 


20 


أبرز أنواع الأدلة 
على توحيد الله جل جلاله 4 القرآن الكريم 


الحكمة 4 تنوع الأدلة وتعدد الأساليب القرآنية 4 عرضها : 

تنوعٌ الأساليب القرآنية في عرض الأدلة على أن هذا الكون محلوق لخالق وإبراز 
الأدلة من خلال مختلف مجالاته» لحكمة عليا وهي مراعاة استعداد الإنسان وتنوع 
ثقافاته. 

- فمن كان بهتم بعلم الفلك سيجد من الأدلة الكافية ما يقنعه أن لهذا الجانب 
الكوني خالقا وم يكن ليوجد صدفة. 

- ومن كان يبتم بالطبيعة وعلوم طبقات الأرض فسيجد بغيته من الأدلة في 
آيات القرآن. 

- ومن كان يهتم بعلم النبات فسيجد من الآيات ما يلفت النظر إلى دقة صنع الله 
سبحانه وتعالى في خلق النبات. 

أما الإنسان والمهتمون بتركيبه الجساني وطاقاته المادية والمعنوية فهو عالم قائم 
بذاته. 

ولعل هذا الأمر ‏ والله أعلم ‏ هي الحكمة الكامنة في الاستدلال على قضية 
الخلق في هذه المجالات وببذه الوفرة من التنوع في الأدلة. 

إلا أن أدلة الخلق والإبداع تصب بجملتها على إبطال قضية أزلية الكون 
والمخلوقات وتثبت تفرد الله سبحانه وتعالى في خلقها وإيجادهاء وكذلك سائر 
أنواع الأدلة» وأدلة العناية تبرز جانباً آخر وهو إبطال قضية الصدفة في السنن 
الكونية وطريقة عمل المخلوقات وأدائها وظائفها. 

إن هداية الإنسان إل طرق اذى لأ تكون إؤان) تكدوى] الآدلة الم نا 


01 


وقوتها ووجاهتها. فكم من شخص قد أبدى وجاهة الأدلة التي يناقش بهاء وإنه 
لايجد وسيلة لدفعها أو ردهاء ومع ذلك لا تستسلم نفسه ولا يخضع عقله وقلبه لما 
أفحم به» بل يبقى على كفره وإلحاده. ٍ 

وربما صادفته حادثة معينة في حياته كانت سببا لإيهمانه والتزامه بدعوة الحق. 

- لقد آمن بعض المشركين في صدر الإسلام لأسباب لا تحصى. 

فمنهم من آمن لأنه اطلع من سيرة رسول الله َل على جوانب مشرقة ‏ وكل 
سيرته تشرق ضياء وحقا عليه الصلاة والسلام_ما حمله على إعلان كلمة التوحيد 
وأن يشهد شهادة الحق» فقد قال أحدهمء لقد رأيت محمدا لا يدعو إلى شيء إلا 
ويكون أول العاملين به» ولا ينهى عن شيء إلا ويكون أول المجتنبين له. 

- وآمن بعضهم لما حدثه به رسول الله يد من المستقبل المشرق للإسلام وانتشار 
الأمن والطمأنينة في المجتمع الإسلامي» ووفرة المال بين الأيدي» وفتح البلاد 
المزدهرة (كمدائن فارس...) على أيدي المسلمين ‏ حادثة سراقة بن مالك" 
وعدي بن حاتم!". 

أو بإخبار رسول الله يك له بأمر غيبي ىا حدث لعمير بن وهبء عندما جاء 
لاغتيال رسول الله في المدينة بعد (بدر) وتحمل صفوان بن أمية ديونه وتكفل 
عياله . نو قداجاء متظاهر] بفلالء يندز زوهبت)90. 

- وآمن بعضهم لأن رسول الله يل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 

- وآمن بعضهم لأنه عندما قتل أحد الصحابة» وفي لحظة لا يمكن أن يكون فيها 


.37717 /7 انظر: السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١1( 
.7١17 /4 (؟) انظر تفصيل ذلك في: السيرة النبوية لابن هشام:‎ 
.7١ /7 السيرة النبوية لابن هشام:‎ )1( 


تاركلا 


المرء إلا صادقاً مع نفسه قال ذاك الصحابي: (فزت بها ورب الكعبة)”"... 

- يذكر وحيد الدين خان في كتابه القيم «الإسلام يتحدى» حادثة مع أحد 
علماء الفلك البريطانيين فيقول: حادثة الدكتور عناية الله المشرقي (909١م)‏ مع 
الفلكي المشهور السير جيمس جينز ‏ الأستاذ بجامعة كمبردج عندما رآه يذهب 
إلى الكنيسة» والإنجيل تحت إبطه» ثم تواعدا على لقاء.. وعندما اجتمعا تحدث 
عن تكوين الأجرام السماوية ونظامها المدهشء وأبعادها وفواصلها اللامتناهية» 
وطرقهاء ومداراتها وجاذبيتهاء وطوفان أنوارها المذهلة... حتى إنني شعرت - أي 
الدكتور عناية الله بقلبي بهتز ببيبة الله وجلاله» وأما السير جيمس فوجدت شعر 
رأسه قائ] والدموع تنهمر من عينيه» ويداه ترتعدان من خشية الله» وتوقف فجأة» 
ثم بدأ يقول: (يا عناية الله» عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي 
يرتعش من الجلال الإلمي وعندما أركع أمام الله وأقول له: (إنك لعظيم) أجد 
أن كل جزء من كياني يؤيدني في هذا الدعاء» وأشعر بسكون وسعادة عظيمين» 
وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة. أفهمت. يا عناية الله لماذا أذهب 
إلى الكنيسة؟! 

يقول عناية الله: لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفاناً في عقلي» وقلت له: (لقد 
تأثرت جداً بالتفاصيل العلمية التي رويتموها لي» تذكرت هذه المناسبة آية من آي 
كتابي المقدس فلو سمحتم لي بقراءتها عليكمء فهز رأسه قائلا: بكل سرون. فقرأت 
عليه الآية التالية: 

( وس بال جُدَدِيضُ ودر لت أنويا وَعَيث شوة 3 ور 
ألنّين وَالدّوَات وَالأتمر مختلف ألوئة, كداإلت تا يخس اله ِنْ عساوو الغلكؤا » 
[فاطر: /58-51]. 


160 /١ انظر ذلك في: ترجمة (جبار بن سلمى) في أسد الغابة لابن الأثير:‎ )١( 


1 


فصرخ السير جيمس قائلاً: 

عاذا قلأك؟ إن فى الله مق بعباذه (القلاء؟ (مهكن ١!‏ وغرريت ١!‏ وعجيت 
جدا!! 

إن الأمر الذي كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت خمسين سنة» من أنبأ 
محمداً به؟ :هل هذه الآية,مموتجودة في /القرآن تحقيقة؟ ل وكان الأمّر كذلك::فاكتب 
شهادة مني أن القرآن كتاب موحى به من عند الله)0". 

ورسول الله يك الطبيب المداوي لأمراض القلوب وعلل النفوس كان يصنع لكل 
حالة مرضية علاجها بعد أن يشخص بنور النبوة الداء الذي يعاني منه المريض. 

وهذا التنوع هو المنهج القرآني الذي نلحظه في عرض أدلة التوحيد فقد شملت 
هذه الجولات جميع مجالات الآفاق» من فلك وطبيعة ومن جبال وبحارء وأهار» 
وسحب وأعاصير... ىا شمل خلق الإنسان وأسرار تطوره ونشأته وأغوار نفسه 
واستعداداتها وأشواقها وأهواءها وشهواتها. 


.,75١1١051١ الإسلام يتحدى:‎ )١( 


يا 


أولاً: أدلة الخلق والابداع: 

جاءت أدلة الخلق والإبداع من خلال آيات القرآن الكريم على أوجه مختلفة 
للدلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وتفرده بالإيجاد. وثناولت .الات ,الخلق 
المختلفة من أمور في الكون وني الحياة والإنسان والنبات والظواهر الجوية» تارة 
بالإجمال وتارة بالتفصيل» وبأساليب متنوعة من استفهام إلى حصر عن طريق 
النفي والإثبات وإلى إثارة تساؤلات وإلى لفت نظر في الكون المحيط لمعرفة البدء 

ولعل الحكمة في تنوع هذه الأساليب في العرض أن يجد المرء في جميع أحواله 
النفسية والفكرية ما يلفت النظر للتدبر في آيات الخالق ووحدانيته. 

ففي حالات يكون الإنسان مستغرقاً في التأمل في الكون الواسع الهائل بأجرامه 
وكواكبه ومساراتها وأفلاكها من غير أن يركز تفكيره على زاوية محددة معينة في هذا 
الكون فيجد من الآيات الكريمة ما تناولت هذا التعميم والشمول. 

وف بعض ال حالات يكون شديد التأمل في زاوية من زوايا الكون أو في ظاهرة 
فلكية محددة فيتجد القرآن الكريم قد أشار في مؤاطته إلى مثل هذا التأمل. 

وكثيرا ما يلفت نظر الإنسان إلى أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الدواب 
والحشرات أو الطيور فيستغرق في التفكير بشأنها ونجد أن القرآن الكريم قد عرض 
مثل هذه الجوانب في المخلوقات ولفت النظر إلى دقة الخلق والصنع والإبداع 
فيها. 

وهكذا في سائر مجالات الحياة والكون من البحار والأشجار والأنهار... بل 
قد يخطر على فكر الإنسان أمور مجردة كفكرة الخلق والإبداع نفسها أو التناسق 
والجمال في قضية الإبداع» وكل هذه الأمور قد عرضها القرآن بأساليب شتى. 

وفيها يل سنحاول أن نتعرف على جملة من الآيات القرآنية التي تناولت قضية 


الخلق والإبداع من جوانب مختلفة: 

١‏ -يثير القرآن الكريم أحيانا قضية الخلق والإبداع بشكلها العام المجرد عن 
مخلوق محدد يثير ذهن الإنسان ويثير المحاكمة العقلية لديه فلنتأمل قول الله تعالى: 

1١‏ جناي شركة كنا كتنير. تنه كلق عت ذل لمَحَيقي خزء ممْرالويد 
لْمَهّرٌ 4 [الرعد: .]١7‏ 

إن العموم المأخوذ من (كل شيء) يشمل أي مخلوق يمكن أن يخطر للإنسان» 
وللعقل البشري أن يتجول بين مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي يمكنه أن يتصورها 
لتصلح مثالاً لوقوع فعل الخلق عليه وليكون نموذجاً لصنعة الله وإبداعه. 

ويدخل في هذا العموم هؤلاء المعاندون والهتهم المزعومة فإنهم أشياء أيضا 
قد خلقهم الله سبحانه وتعالى من العدم» فهل يستطيعون إقامة البرهان على أنهم 
أوجدوا أنفسهم أو أن غير الله سبحانه وتعالى خلقهم, بل الواحد القهار هو المتفرد 
بالخلق والإيجاد ومثل هذا الشمول نجده في قوله تعالى: ج وَحَلَقَ كل َىَءِ َعدده 
َي 4 [الفرقان: »]١‏ وقوله ج نَمل صَنْء َلقتَيقدَرٍ (3) وَمَآأمَرْنا إلا وبحدةٌ 
كلمج بِلبِصَرٍ 5 )[القمر: 59 -50]. وفي الآيتين الأخيرتين يضاف إلى الشمول 
أو العموم في الخلق قضية التقدير» فليس الخلق العشوائي بل الخلق المقدر بمقادير 
معينة وأوصاف محددة قد أوجدها الله سبحانه وتعالى وأبدعها لتؤدي دورا معينا 
ووظيفة معينة بين المخلوقات. 

” - ومن الآيات التي تتحدث عن الخلق والإبداع آيات تتحدث عن مجالات 
متعددة للخلق من غير أن تخصص جانباً منها بالتفصيل والتركيز. 

فآيات تتناول الكون والسماوات والأرض بشكل عام, وآيات أخرى تتناول 
عرض مخلوقات في الكون وظواهر كونية وإشارات إلى مخلوقات مختلفة» وكأن 
القصد من ذلك إثارة التساؤلات في الذهن حولها من الذي خلقهاء ومن الذي 


ارا 


صورها على هذا الشكل. .. فلتتدبر قول الله تعال ( حَأَقَآلسم وب د 1 


الوق الا يق أن تيد يك وبَثَّ فها من كل داكو ياي ٍََ ه اما مله كنا 
ع 


ذيًا يمن حكُنٍ وو كرو (2) هَدَا لقُن موف مادا حلقَ اين دونه بل 
طن ف صَكلٍ ين (3) ) [لقيان: .]1١-٠١‏ 

إنبا جولة تأملية في السماوات التي لا ترون لها عمداًء والأرض المستقرة بسكانها 
من غير اضطراب. وهذه الدواب المبثوثة في جنباتهاء تعيش حسب طرائقها الخاصة 
في معايشها وأسلوب تعاملها ودفاعها عن نفسها ثم هذا الماء الذي جعل منه كل 
شيء حيء كلها مخلوقات تسبح بحمد خالقها وتوحده؛ فأروني مخلوقات للشركاء 
المزعومين؟! 

- وفي آية فاطر. ألوان وأصباغ أخرى.من هذه المخلوقات البديعة ثثين الدهشة 


”0 ل 12210 0 دل 2+6 ور 
للمتأمل فيها! ايد ات ام يلغا ألوا شب 
ومن الْجبالٍ جد دابيصٌ وَحْمَرٌ مكلت ألْوَمَاوَعَييثِ شوة 120 و 7 
دون والقكر ضيف أ جاح يليت إرك الله 


ل م يموع 


عَرِرحَفُورٌ (90) »[فاطر: 71 12 

إن في كل نوع من هذه الأنواع ألواناً غتلفة المذاق فالشمرات التي 7 تسقى أشجارها 
بباء واحد وتتغذى بتربة واحدة تخرج مختلفة الألوان والحجوم والطعوم. 

والجبال هذه المخلوقات الضخمة على الرغم من أنهبا من مادة الأرض 
ومعادنهاء ودورها واحد في ترسية الأرض وحفظ توازنهاء مختلفة السلاسل 
والطرق والأصباغ فمن بيضاء ناصعة البياض ومن حمراء قانية الا<مرار» ومن 
سوداء حالكة السواد .وومنها الحشة.والصابة,والمشتملة غك زبر الحديد والتخامن 
وعروق الذهب والفضة... 

أما الاختلاف الأشد والتنوع الأكثر ففي عالم الأحياء فالناس مختلفو الأطوال 


1١7 / 


والأشكال والألوان ( وَمِنْ َيِه حَلْقُلسَمَوَتِ وَالْدرضٍ وَلْغلَفُ ايح 
وَأَلْويَكْرٌ 4 [الروم: 7 بل القدرات العقلية والنفسية والاستعدادات الروحية... 
وقل مثل ذلك في الأنعام والدواب. 

إن الآيتين تناولت شرائح متباينة من المخلوقات» ولكن بقي في حدود الإجمال 
مع كل شريحة منها ولم يدخل إلى تفاصيلها الدقيقة» وإنما هو لفت النظر إلى 
الاختلاف بينها فمن شريحة الثار والنبات إلى شريحة الطبيعة الجامدة الصماء» إلى 
شريحة الكائنات الحية من إنسان ودواب وأنعام. 

٠‏ - إلا أننا نجد أن آيات كثيرة تخصص مجالا واحدا من المجالات ثم تفصل 
فيه تفصيلا دقيقا بل قد تدخل في التفصيلات ما لا تدركه حواسنا ومعلوماتنا 
الحاضرة» ولعل أمام الأجيال اللاحقة فسحة من البحث والتقصي والتدبر لإدراك 
جوانب ودقائق أخرى, ولا يحيط بعلم الخالق أحد فلننظر في قوله تعالى في مجال 


الكون: 

ل 1-00 زعا 

وَمَن يشل نهم لين دونو مدِكَ يِه 7 جَهَتَمَكدَللَك مر ىالطَِينَ 

عرد لع مم رعودورهو ه24 ا ا 0 
م 7 1 01 وت والارض تان رتفا فقنفتاهما فعا نام 
معرب روه 2 و وى 10" اح اجو سو ضع 2 
| ل حي ألا يمون (22) وبحَعَلَنَا في الْرضٍ وى أن تيد يهم مَعَمَلنا 


قا فجاخا كك 0 شلا لَصَلَهم يمد ون 5 وحعلنا السماء سَقنًا + نظا وشم عن 
يها معرضوق (50 يعر الف ناكل وَالبَارَوَالشئَي والسر ل في فك يسْبَحونَ 

(5) » [الأنبياء: 7 -*77]. نبا جولة في أقطار السماوات والأرض ممتدة عريقة 
في القدم» ونظرة ثاقبة في أصل السماوات والأرض يوم كانتا رتقا ملتصقة متحدة 
متشكلة من مادة واحدة. ففتقها خالقها سبحانه وتعالى» إن مداركنا لا تصل بصورة 
قاطعة إلى هذا الرتق» وكيفية الفتق وإن كانت العلوم الفلكية والطبيعة بدأت تخطو 
خطوات بدائية ولكنها حثيثة للتعرف على أصل الكون بدراسة ظواهر بعض 


فها 


١18 


الكواكبء وبعد أن عرفوا أن مادة القمر من نفس مادة الأرض» وقد علموا في 
السابق ما في النيازك ولفات الشهب التي تسقط على الأرض من الفضاء, وأنها 
من معادن مشايهة لأنواع المعادن في الأرض. إن هذه الحقيقة الحائلة التي نقرؤها في 
هذه الآيات هي مجال أبحاث كبار المختصين ‏ ولا تقل الحقيقة الثانية في ضخامتها 
في علم الأحياء عن الحقيقة الأولى. 

وقد أصبح من بدهيات العلم الحديث البحث عن الحياة حيث يوجد الماء» 
ليس على الأرض وحدها بل في الكواكب الأخرى. 

- والحقيقة الثالثة في هذه الآيات هي خلق الجبال وإسناد دور الإرساء وحفظ 
التوازن للأرض بواسطتهاء وقد أصبح هذا الدور للجبال من مسلمات العلم الحديث 
وتشبيه الجبال في آيات أخرى بالأوتاد من أدق التشبيهات واقعا ووظيفة. 

إننا نكتفي بالإشارات هناء لأننا لسنا بصدد ذكر الحقائق التفصيلية التي توصل 
إليها العلم الحديث. وهي تلقي أمثلة تطبيقية تفصيلية على هذه الحقائق العامة 
الفتية. 

- ومما يلقي أضواء على هذه الحقائق ما ورد في سورة فصلت في قوله تعالى: 

١‏ كل يتك كروت الى حَلقَ الْرْسَ ف يوم وَتمَلونَ له: ددا لِك وب 
لين ([0) وَحعَلَ فيا روا من عَوْقِهَا ويرك با وَهَدَّرَ بآ اما ى: ربح يآ سَوَاه 
ِعَتَِنَ )ستول لَك و مدان مَل ها وَدرْضِ متا طوءً كما دَالنَآ ْنَا 
لبيرت © ْتَصَهُنَ سبع سكؤاب ف يَوْمَن َك يكل مَل مووي لصم لديا 
يِمَصَدِيحَ وفطلا َك تَفيرُ العزيز ألْعَليم (5) » [فصلت: 4-؟١].‏ 

- وفي مجال الإنسان: 

إن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإنسان من الوفرة بحيث لم تدع شأناً من 
شؤونه ولاحالة من حالاته إلا وتطرقت إليه فمن خلقه وتكوينه في أطواره المختلفة 
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إلى كونه جنيناً. وعناية الله سبحانه وتعالى به» ثم بيان شأن طفولته» ورضاعه وفطامه 
ومشاعره وعواطفه. وهدايته وأحواله الفطرية وتطلعاته وآماله. اهتداء وانحرافا 
ومضي را ومآلاً ثم تحال اموت والبرزخ والبعث إلى أن يستق في المقن النهائي: 

وفي أسلوب عرض الأدلة المتعلقة بالإنسان نلحظ ذات الأسلوب الذي 
عرضت به الآيات في الكون من إشارات عامة إلى خلق الإنسان إلى تفصيل في 
خلقه وأطواره إلى ذكر جزئيات في بعض أوصافه وأحواله: 

١‏ -فمن الآيات العامة التي أشارت إلى خلق الإنسان وتفرد الله سبحانه وتعالى 
بهذا الخلق قوله تعالى: ب( حَلَقََالإنْسنَ مِن صَلْصَ لِكَالْضَكَارٍ 97 )[الرحمن: 
اا 

وني آيات أخرى أشار إلى طور آخر من خلقه: مثل قوله تعالى: +( هَل أَقَ عَلّ 
الإن من ين لدَهْر لم يكن سَبعًا ورا )إن لقنا لان ين مُلْفَةٍ أمّاج 


ع جر هي عر 6 ل 2 
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تله مَجَعَلَنَهُ سَمِيعَا بَصِيرًا(5) » [الإنسان: 1 


- وقوله تعالى: (١‏ تر ةيم يق (2) يقي كَل في (3) جيهي الشلي 
وَألديكِ 50 ) [الطارق: ه-1]. 

- وقوله تعالى: «( َنُحَلَفَتَكُمفَوْكَانْصَيَُونَ (5) أفرم اممو )رفوه 
م تَحَنٌلليِشنَ  )[(‏ [الواقعة: لاه -54]. 

- وقوله تعلل: ١‏ أوَلَيرَ الاضكنٌ أَتَاعَلقَتَهُ ين تُطفَةَِدَاهْوَ حَسِيدٌ تبن 
252 ايان 1 

- وقوله تعالى: «( أفْرأ بس وَيْكَ الى حَلقَ (ل0) حَلقَ لاسن مْعَلقٍ(5) » [العلق: 
11 

١‏ - وإلى جانب الإشارة إلى خلق الإنسان العام» وإلى بعض المراحل في خلقه. 
نجد الآيات الأخرى قد ربطت بين هذه المراحل وفصّلت خلقه تفصيلاء ما يبرز 


كنا 


جانب الإبداع ويثير التأمل في الحكمة الإلهية في خلق الإنسان وتكوينه» ليصل 

الإنسان من خلال تدبّره في خلقه وتكوينه وأطوار حياته إلى وحدانية الخالق 

مواقي نت مسريو سد دجي 
فلنتدبر قوله تعالى: + وَلْقَدَ ْنَا لضان ين صَلْصلٍ ينح عون ((5) وَلذَآنَ 


قت جلي در لشثير )ولي تتيكورن َي بكم 1 الي 
44 0-0 07 سس حت ور ذه 1 
حم مسنود حون زه دا سَوَسُهُء وَتَفَحَتٌ في ون روح مَمَعُوأ لهم سَحِنَ (50) » [الحجر: 


1 

34 7 سر عر 2 د 2 ار 6 252 م" 

وقوله تعالى: +( العا وك ويد سَلْقَ لانن من طِينٍ (5) قا 
مسيم 2 ا 


لون لوم مامه )ا تُرّسوَبله وَتَمَ فد نا عيب ككل 511 

المع صر وَالقود َيكاماكَفَكروت (5) ) [السجدة: /94-1]. 

ا 11111111 
في سياق الحديث عن إثبات أمر الألوهية والتوحيد وكثيراً ما يربط بين هذا الخلق 
في هذا الطور وبين قضية الإعادة بعد الموت المشابهة للخلق من النطفة ‏ البذرة - 
بقضية الإنبات من عَسجب الذَنّبِ يوم القيامة كما صحت بذلك الأحاديث 00 

تعقيب على أدلة الخلق والابداع: 

لقد تحطمت شبهات الملاحدة القديمة والحديثة فأصبحت خاوية على عروشها 
بعد أن ألقي عليها قذائف ا حق الإلهي. 

وكلما حاول أهل الباطل أن ينفخوا الروح في بقايا الأشلاء المتناثرة من نظرية 
الصدفة؛ أو قدم العالم المادي» برزت جوانب من الحقائق القرآنية ‏ وربا على أيدي 


(1) في الصحيحين من حديث أب هريرة "ويبل كل شيء من الإنسان إلا عَجب ذَنّبهِ فيه يركب 
الخلق». 
انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير: 1 7*4 وصحيح مسلم؛ كتاب الفتن: // ار 
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غير ا مسلمين وبخاصة على أيدي العلماء التجريبيين ‏ لتزهق الباطل مرة أخرى. 

ولنسمع من أقوال بعضهم ما يلقي أضواء على ما توصلوا إليه من حقائق علمية 
تثبت حدوث العام المادي وتبرهن على وجود نهاية له. 

اكتشف علاء القرن التاسع عشر الميلادي ما يسمى بقانون الطاقة الحرارية 
والطاقة المتاحة. 

للخم هذ التارون يقد أن الرارة تقل ذائيا من (وسجود جراري) إل 
(عدم حراري)» والعكس غير ممكن؛ وهو أن تنتقل دائما هذه الحرارة من (وجود 
حراري قليل) أو (وجود حراري عدم) إلى (وجود حراري أكثر) فإن ضابط التغير 
هو التناسب بين (الطاقة المتاحة) و(الطاقة غير المتاحة). 

وبناء على هذا الكشف العلمي فإن الطاقة الحرارية للكون في تناقص مستمر 
وكفاءة عمل الكون في تناقص مضطرد؛ ولا بد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع 
الموجودات» وحينذاك لا تبقى أية طاقة مفيدة للحياة والعمل» وسيترتب على 
ذلك أن تنتهي العمليات الكيميائية والطبيعية وتنتهي - تلقائياً ‏ مع هذه النتيجة 
(الحياة). 

هذا إذا استمر النظام في الكون من غير تدخل ووضع خباية لسيره في الدنيا 
وانطلاقاً من هذه الحقيقة المتقدمة» يثبت قطعاً أن الكون ليس بأزلي. 

يقول (إدوارد لوثركسيو) وهو متخصص في علم الحيوان: وهكذا أثبتت 
ابوث القلفية (دون فطنن) أن هذا زلكوق ب بدانة إذأثيتات: تلقائناً ولجلد الإلة,لآن 
كل شيء ذي بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاته» ولا بد أن يحتاج إلى الخالق. 

- والاكتشاف العلمي حول سعة الكون - أو توسعه المستمر يدل من جانب 
آخر على أن هذا الكون يتوسع بشكل مذهل وبسرعة لا تتصور ولا بد أن هذا 
التوسع كان ابتداء من بداية حركتها قوة معينة وحسب نظام معين» وأن هذا 


للا 


التوسع لا بد أن يصل إلى مداه النهائي» ثم يعود الكون مرة أخرى للتقلص بعد 
انعدام القوة الدافعة لهذا التوسع» وعندئذ سيؤدي إلى ارتطام الأجرام السماوية 
وتجمعها في نقطة المركز... 

إن كوناً هذا شأنه في التمدد والتوسعء ثم مآله إلى الانكماش والتقلص لا بد أن 
تكون قدرة الخالق هي التي كانت وراء البدء وإلى الله المتتهى» فلا يمكن للعدم أن 
يوجد بداية وخباية لشيء. 

ولو ذهبنا نستعرض الآيات التي تحدئت عن الحيوان والنبات» وذكرنا الحقائق 
العلمية التي توصل إليها العلم الحديث لاستغرق منا وقتا طويلاء ولخرج بنا عن 
الشرح الإجمالي لبيان أدلة الخلق والإبداع التي ذكرها القرآن الكريم عن تفرد الله 
سبحانه وتعالى في هذا الخلق والإبداع لا شريك له « ما أَهْبَدتهُم حَلقَ ألسَموتٍ 
وَالْارْضٍ وَلَاحَلَقَ نيج وَمَاكْتٌ مسَحِدَ الْمْضِئنَ عَصدًا 20 ) [الكهف: .]5١‏ 


ين نا 


قدلا 


كانيا: أدكة العتاية: 

من الأدلة التي يسوقها القرآن الكريم على وحدانية الله سبحانه وتعالى ما يطلق 
عليه العلماء أدلة العناية» ويقصدون بالعناية: وجود النظام الدقيق في شؤون الكون» 
والسئن الموضوعة فيه لتحقيق أمرين أساسيين فيه: 

- استمراره وفق ا حالة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. 

- أداؤه الدور المنوط به والوظائف التى يؤديها على الوجه الذي سخّره الله 
طتلخانة وتكال له؛ : 

فإن اللعارك!النغاوية اكلم ازداوت :تدم وإحاطة وادقة تع رافنة عل اشر ارياهذا 
الكون ونواميسه» وتتكشف أمامها دقة التقدير والصنع والنظام المحكم الذي 
تجري شؤون الكون بموجبه. 

والإنسان يدرك أن النظام دليل على وجود منظمء ولا يمكن أن يقع صدفة أو 
اتفاقا. 

كا يعلم في قرارة نفسه أن هذا النظام ليس من صنع أحد من البشر» فالبشر 
أنفسهم يخضعون هذه الأنظمة ولا يمكنهم الخروج عليها. 

كما أن الآلهة المزعومة أعجز من أن ترعى شؤون نفسها وتضع لحياتها نظاماً 
مستقلاً عن نظام الكون العام. وبالتالي فهي أعجز عن تدبير شؤون عبّادها. 

إن الملايين من الأمثلة يمكن أن تساق على وجود هذه الرعاية والعناية 
بالمخلوقات» فلو انعدمت هذه الرعاية لحظة واحدة لكان مصير الكون الفناء 
والعدم. ولاختلت التوازنات في كل المجالات. 

إن العناية الربانية تحوطه وترعاه ب( أله ل هلد 0 02 سك 
0 4 [البقرة: 58 7]. 


ناا 


عرض أدلة العناية: 

وأسلوب القرآن الكريم في عرض أدلة العناية يتشابه مع أسلوبه في عرض أدلة 
الخلق والإبداع وكثيراً ما تقترن أدلة العناية بأدلة الخلق والإبداع"©. 

فآيات كثيرة تشير إلى العناية الربانية بمخلوقاته بشل عام من غير تفصيل لأوجه 
العناية ومن غير تعيين للمجالات التي تشملها العناية الإلهية. 

ويرد هذا التعميم مرفقاً ببعض الألفاظ مثل (قدّرء جعل» سخّرء صُنْع...). 

إن التقدير والإتقان والنظام في هذا الكون شامل لجميع مخلوقات الله والقدرة 
للنظلمةالشيؤوته هين قدرة الله الواججد الاخبد فتظاغ الكوون كله يتل عل الإله الواحد 
8 2 أنعوكل .مقع تف يما لووك [النمل://! 

ت كثيرة مجالات عامة في الكون» والإنسانء والحيوان والنبات للفت النظر 

ل الجالات الي تشم لس الاي فخذ مثلاً قوله تعالى في سورة إبراهيم: 

0 َه لِك حَلَقٍ اتوت والاق :ادل ابوه الكعاء كه كَأَخْرَّ 3 
هِنَ آلَّمرتِ ردهًا 5 وَسَخَّمٌ سَخَرَ لك ذلك لِسَجْرقَ في ألبَحْرٍ ا 
تمر وَسَسَخَرَ سَخَرَلكُمْ ألسَّمْسَ وَالْقَمرَ دابئئن وسَخَرَ لك بل تر © 


00 ع م 


2 لحكل ما لق ور تقةرا متت 31 هوم رك السبدة 
ست سي 1 

ومن المجالات الأساسية التي لها تعلق بالحياة اليومية للبشر ما ورد في آيات 
سورة النحل: 

ا يبتكم و اد 9 
َم ظعي وَيوْمَ سكم وَيِنَ أصْوَافِهًا وَأوْبَارِهًا وأَشْعَارِهَ أنما ومَتمًا 


لق وتعتبر سورة النحل من أجمع السور لذكر النعم التي تصلح أن تكون أدلة على العناية الربانية 
بمخلوقاته. 


د © 1+6 لمن كه يقلا تصق فك لاد أسطك 
- 1 مس يسك لعز كاتس كلق لي 55 
عَنِنِكُمْ لعَلَّكُمْ شلمرك 20 » [النحل: .]41١-4٠١‏ 

وتفصل كثين من الآيات أمورا دقيقة تبرز فيها عناية الخالق اسبحانه وتعالى 
ولطفه ورحمته وحكمته في هذه الجزتيات الدقيقة. 

ففي مجال الكون الفسيح: 

( وَحَعَلنَا جل وَالتَارَ كين شَحونا اه الل وََعَلنَا ايه التَّارِ مره نبوأ 
مَضْلا ين نَيَكْرْ ولتَصَلَمُوأ عد اين وَلِسَابَ وَل سنو مَصَّلئَهُ تقِْيلكا (5) »4 
(الإسراء 1117 

َه لهم بل تَلَحُ ينه ار نايج يف 8 وَالقَّمْسٌ محر 
لِمُسَئَمَرَ لَسأدَِكَ تقر العزير الْمَيِو (5) وَالْفَمَرَمَدَّزتَهُمَنَازِلحقٌّ ا 
لقيو (2) لا الشّمْش ببق ا أن مُدَِكَ الْمَمَرَ ولا اَل سَاِنٌ البّبارِ ول في مَك 
يسبخورت 8 ) [يس: /- .]4٠‏ 

١‏ ةشامك معنن طون م ون مادا لالض ركم رد 
ضري اد بي ََ مهم يوذب إوييةالبالوت ينهم عب 
() # إن الله ميك المَمنوت وَالْارض أن تَزولا ولين وَالََآنَ أَمْسَكهُمَا ون 
بعد إِنَّهُكانَ حَلِيمَاعَفُورًا (8) » [فاطر: .]4١- 5٠١‏ 

النجوم: 

قال تعالى: (١‏ وَهُوَ أ بحل لَك الشهوم لِبتدُوأ يها فى لمت اير وأ 
ّنا الآيت لِمَوَرِ كنوت (2) ) [الأنعام: 41]. 

ووضع النجوم ومساراتها وأنظمة عملها في الكون بهذا الشكل الدقيق المدهش» 
كل ذلك دليل على وجود الخالق ووحدانيته وحكمته وقدرته. 


ازا 


ولقد أقسم الباري سبحانه وتعالى بمواقعها فقال: ل( َلآ قم يموع جور 
(9) وَِنَهُ قَسْدٌ لَوَتَعَلَمُونَ عَظِي ع (2) ) [الواقعة: 0 .]/7-١1‏ 

ونعلم أن بعضها يهتدى بمكانها على الجهة أو بطلوعها على دخول موسم معين 
من فصول السنة» فإن الأمر أعقد من ذلك بكثير بالنسبة لأهل الاختصاص يقول 
بعضهم: (فإذا رفعنا أعيننا نحو السماء فلا بد وأن يستولي عليها العجب من كثرة ما 
تشاهده فيها من النجوم والكواكب السابحة فيهاء والتي تتبع نظاما دقيقاء لا تحيد 
عنه قيد أنملة مهما مرت بها الليالي وتعاقبت عليها الفصول والأعوام والقرون» 
إنها تدور في أفلاكها بنظام يمكننا من التنبؤ بها يحدث من الكسوف والخسوف قبل 
وقوعه بقرون» فهل يظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون 
أكثر من تجمعات عشوائية من المادة تتخبط على غير هدى في الفضاء وإذا لم يكن 
لها نظام ثابت ولم تكن تتبع قوانين معينة فهل كان من الممكن أن يثق الإنسان بها 
ويهتدي بهديها في خضم البحار الواسعة وفي متاهات الطرق الجوية التي تتبعها 
الطائرات»؛ قد لا يسلم بعض الناس بوجود الله سبحانه وبقدرته ومع ذلك فإنه 
يسلمون بأن هذه الأجرام السماوية تخضع لقوانين خاصة وتتبع نظاماً معيناء وأنها 
ليست حرة تتخبط في السماء كيف تشاء. 

الحق أنه من قطرة الماء التي رأيناها تحت المجهر إلى تلك النجوم التي شاهدناها 
خلال المنظار المكبر» لا يسع الإنسان إلا أن يمجد ذلك النظام الرائع» وتلك الدقة 
البالغة» والقوانين التى تعبر عن تماثل السلوك وتجانسه)”". 

الخلق والتقدير, 

( وَمَلَنَكُلَ َع فذقا 4 [الفرقان: .]١‏ 

قدّر حجمه وشكله؛ وقدر وظيفته وعمله» وقدر زمانه ومكانه» وقدر تناسقه 


.١537 215١ الله يتجلى في عصر العلم:‎ )١( 


/ا1 


مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير. 

إن تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء فيه للم| يدعو إلى الدهشة حقاًء وينفي 
فكرة المصادفة نفياً بات ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره 
وفي جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير. وكلم| تقدم العلم البشري فكشف 
عن بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور 
البشر لمعنى ذلك النص القرآني المائل: « ملق حكُلَ مم همده لبا 4 يقول 
أ.كريس موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان «الإنسان لا 
يقوم وحده): (وجما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل» 
بالغ هذه الدقة,الفائقة» لأنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة 
أقدام» لامتص ثاني أكسيد الكربون الأكسجين. ولما أمكن وجود حياة النبات. 

ولو كان الهواء أرفع كثيراً ما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين 
في المواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية» وهي تسير بسرعة 
تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية» وكان في إمكاهها أن تشعل كل شيء 
قابل للاحتراق» ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض» 
ولكانت العاقبة مروعة» وأما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة 
تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إرباً من مجرد حرارة مروره. 

إن الحواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي التي 
يحتاج إليها الزرع والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات» دون أن تضر بالإنسان» 
إلا إذا عرض نفسه لحا مدة أطول من اللازم؛ وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من 
الأرض طول الدهر ‏ ومعظمها سام فإن ال مواء باق دون تلويث في الواقع» ودون 
تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك 


118 


الكتلة الفسيحة من الماء ‏ أي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر 
والمناخ المعتدل والنباتات وأخيراً الإنسان نفسه...)0". 

وهكذا يتكشف للعلم البشري يوما بعد يوم» شيء من تقدير الله العجيب 
في الخلق» وتدبيره الدقيق في الكون» ويدرك البشر شيئاً من مدلولات قوله في 
الفرقان الذي نزله على عبده: ( وَحَلَقَكُلَ مده قرا أ »4 ومع هذا فإن أولئنك 
الشركين لم يدركوا شيئاً من هذا كله. (٠‏ وَأكحَدُوأ من دونو ءَإلهَهٌ ليلقو ميا 
وهم حلْمُونَ ولا بملكورت انهم صَرًا رآ ولا تنما ولا يَملكونَ موك ولا حبذ ولا ورا 
(5) » [الفرقان: «]. 

وهكذا فإن آلهتهم مجردة من كل حقائق ل اين 
إن كانت أصناماً أو أوثاناً ويخلقهم الله بمعنى يوجدهم كوإن كانقرملائكة أوجنا 
أو بشراً أو شجراً أو حجراً ولا يملكون لأنفسهم فضلاً عن أن يملكوا لعبّادهم 
(ضراً ولا نفعاً) والذي لايملك لنفسه النفع قد يسهل عليه الضرء ولكن حتى هذا 
لا يملكونه ‏ ومن ثم يقدم في التعبير بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه. 
يرتعي إلى اخصائص الت لا يقدررغليول الا ل (21 ملكت موكاولك بحبدة وله 
شُويًا » فلا إماتة حيء ولا إنشاء حياة ولا إعادتها داخلٌ في مقدورهم, فاذا بعد 
ذلك من خصائص الألوهية» وما شبهة أولئك المشركين في اتخاذهم آلهة؟ ألا إنه 


الانحراف المطلق. 
ومن الآيات الجامعة ذات الدلالة على العناية الربانية بخلقه وتدبير أمرهم. 
قوله تعالى: 
( وَالْيْسَ مَدَدَسَهَا ايها وس وَأَنْبتَنا يها نكل تنه من 
- 2 


وََعَلَنَا لكي فيا ميس وَمَن لمع موقت (5) وَإنيّن سَوْء إلا عسدَكا حَرَآيئه ومَا 
للق الإنسان لا يقوم وحده. وقد ترجم بعنوان «العلم يدعو إلى الإييان»: 757. ٠.‏ 


نا 


و 


َل إلا بِقَدَرٍ تَعَْورِ 5 ) [الحجر: ١-١9‏ ؟]. 

يقول سيد قطب: (والآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس» فهذه الأرض 
المحدودة للنظر والخطو وهذه الرواسى الملقاة على الأرض» تصاحبها الإشارة إلى 
النبت الموزون» ومنه إلى المعاش التي جعلها الله للناس في هذه الأرض» وهي 
الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها وهي كثيرة شتى يجملها السياق هنا ويبهمها 
لتلقى ظل الفخامة... 

هذه الأرزاق ‏ ككل شيء ‏ مقدرة في علم الله تابعة لأمره ومشيئته» يصرفها 
حيث يشاء وكا يريد في الوقت الذي يريده حسب سنته التي ارتضاهاء وأجراها 
في الناس والأرزاق. 

فيا من مخلوق يقدر على شيء أو يملك شيئاً إنما خزائن كل شيء ‏ مصادره 
وموارده ‏ عند الله في علاه ينزله على الخلق في عوالمهم بقدر معلوم فليس من 
شيء ينزل جزافاً وليس من شيء يتم اعتباطاً ومدلول هذا النص المحكم يتجى 
بوضوح أكثر كلما تقدم الإنسان في المعرفة» وكلم| اهتدى إلى أسرار تركيب هذا 
الكون وتكوينه» ومدلول خزائنه يتجلى في صورة أقرب بعدما كشف الإنسان 
طبيعة العناصر التي يتألف منها الكون المادي وطبيعة تركيبها وتحليلها ‏ إلى حد 
ما وعرف مثلاً أن خزائن الماء الأساسية هي ذرات الإيدروجين والأكسجين» 
وأن من خزائن الرزق المتمثل في النبات الأخضر كله ذلك الآزوت الذي في الحواء» 
وذلك الكربون وذلك الأكسجين المركب من ثاني أكسيد الكربون» وتلك الأشعة 
التي ترسل بها الشمس أيضاء ومثل هذا كثير يوضح دلالة خزائن الله التي توصل 
الإنسان إلى معرفة شيء منها... وهو شيء على كثرته قليل قليل'". 

ولعل من أعظم الأشياء التي أنزها الله سبحانه وتعالى من خزائنه في عصرنا 


7115 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 


الحاضر» وتلعب دوراً أساسياً في حياتنا اليوم أمور الطاقة المختلفة: الكهرباء - 
الأشعة السينية ‏ الطاقة النووية ‏ أشعة الليزر... 
وخزائن الله سبحانه وتعالى ملأى بالأسرار لا ينقصها عطاء الليل والنهار 


ك7 


( وَِنِيّن سَْء إلا عدَكا حَرَينه وَمَا نَل إلا عدر مَعلُورِ 0 ». فهل يوجد 
عاقل يحترم عقله ويقول إن الكون وجد صدفة بهذا النظام وتشكلت نواميسه 
وسننه اتفاقاً؟ قال بعضهم عن القول إن نظام الكون وجد صدفة: (إن القول بأن 
الحياة وجدت نتيجة (حادث اتفاقي) شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم 
نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة)”". 

يقول كريسي موريسون: 

لو تناولت عشرة دراهم» وكتبت عليها الأعداد من ١‏ إلى ٠١‏ ثم رميتها في 
جيبك وخلطتها جيداً ثم حاولت أن تخرجها من الواحد إلى العاشر بالترتيب 
العددي. بحيث تلقي كل درهم في جيبك بعد تناوله مرة أخرىء فإمكان أن تتناول 
الدرهم المكتوب عليه (؟) في المحاولة الأولى هو واحد على عشرة» وإمكان أن 
تتناول الدرهمين (1» 7) بالترتيب واحد في المائة» وإمكان أن تخرج (21 3, ", 4) 
بالترتيب هو واحد في العشرة آلاف.... حتى إن الإمكان في أن تنجح في تناول 
الدراهم من ١‏ إلى ٠١‏ بالترتيب واحد في العشرة بلايين من المحاولات. 

إن ال هدف من إثارة مسألة بسيطة كهذه» ليس إلا أن نوضح كيف تنعقد (الوقائع) 
بنسبة كبيرة جدا في مقابل الصدفة. 

نقل الشيخ جمال الدين القاسمي عن الحكيم ابن رشد في مناهج الأدلة قوله: 

(الذي قصده الشرع في معرفة العالم هو أنه مصنوع لله تبارك وتعالى ومخترع له» 
وأنه لم يوجد عن الاتفاق وعن نفسه. فالطريق التي سلك الشرع بالناس في تقرير 


.19 الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان:‎ )١( 


لا 


هذا الأصل هي من الطرق البسيطة المعترف بها عند الجميع» وذلك أنه إذا تَؤْمّلتَ 
الآيات التي تضمنت هذا المعنى وُجدت أن أقرب تلك الطرق طريق العناية» وهي 
إحدى الطرق الذالة على وجود الخالق تعالى. وذلك أنه كما أن الإنسان إذا نظر إلى 
شيء محسوسء فرآه قد وضع بشكل ما وقدر ماء ووضع ما موافق في جميع ذلك 
للمنفعة الموجود في ذلك الشىء المحسوس والغاية المطلوبة» حتى يعترف أنه لو 
ولحو اونا يذلاك الشسكزو» :ان بعرو لكاالرض ول :أو ريقيريذ للك لتر لمزتواجلارفيه 
تلك المنفعة» علم على القطع» أن لذلك الشيء صانعا صنعه ولذلك وافق شكله 
ووضعه وقدره تلك المنفعة» وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الأشنياء 
لوجود المنفعة بالاتفاق). كذلك الأمر في العالم كله فإنه إذا نظر الإنسان إلى ما فيه 
من الشمس والقمر وسائر الكواكب التي هي سبب الأزمنة الأربعة وسبب الليل 
والنهار» وسبب الأمطار والمياه والرياح وسبب عارة أجزاء الأرض؛ ووجود 
الناس وسائر الكائنات من الحيوانات والنبات وكون الأرض موافقة لمسكن الناس 
فيها وسائر الحيوانات البرية0©» وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية والهواء 
للحيوانات الطائرة”"» وأنه لو اختل شيء من هذه الخلقة أو البنية لاختل وجود 
المخلوقات التي ها هناء علم على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة التي 
في جميع أجزاء العالم للإنسان والحيوان والنبات بالاتفاق» بل ذلك من قاصد قصده 


)١(‏ نقلت الصحف أن لباس رائد الفضاء الواحد يكلف مائة ألف دولار. 

0252( لقد قام في العصر الحديث علم خاص للإفادة من تصميم المخلوقات وطريقة عملهاء للقياس 
عليها في الصناعات. فالطائرات مستمدة من شكل الطيور وطريقة طيراما ( أَبََيا لط 
ا رفن مال سكْهنَ إلا لحن إن د ل َىْمٍبَصِيرٌ ([1)0 4 [الملك: 14]. والغوّاصة 
مستمدة من شكل الحيتان» والرادار من شكل الوطواطء والكاميرا من العين» وهيكل الماكنات 
من طريقة عمل جسم الإنسان الميكانيكية» والكمبيوتر من الدماغ إلا أن الصناعات الإنسانية 


بدائية جدا. 


ومريد أراده» وهو الله عز وجل. وعلم الله على القطع أن العالم مصنوع. 

في مجال الإنسان والنفس الإنسانية: 

- والعناية الإلهية في مجال الإنسان لا يحيط بها عد ولا تدخل تحت الحصرء فإن' 
الشكل الظاهري والجمال والتناسق في أعضائه لا يضاهيه جمال. ج لَمَدَحَلَقَناالإضَكنَ 
ف لحن متيو (2) » [التين: 4]. 

- وملكة البيان التي يستطيع بواسطتها التعبير عما يريد وما يختلج في نفسه من 
معان وعواطف ومشاعرء ميزة فريدة للإنسان من بين سائر المخلوقات. «[ أَلرَحمََنُ 
(عَلَم الْقّرْءَانَ 2 حَلقَ الإنسن 2 عَلّمَهُ ياد 8 » [الرحمن: ٠ .]5-١‏ 

- وطاقاته وقدراته العقلية والنفسية والروحية لأخذ المواقف المتعددة تجاه 
الحادث الواحد وتساميه في عواطفه وأشواقه الروحية وخضوعه وتضرعه؛ أو 
طغيانه وجبروته» كل ذلك من مزايا هذا الإنسان وقدراته التي أودعها الله سبحانه 
وتعالى فيها ( إِنَهدَيْسَهُ َليِلٌ إِمّا سَاكرًا وَإِمَا كَعُورا (5) ) [الإنسان: ”]. 

- وجعل له زوجاً يسكن إليها ملأ فراغ نفسه بالبنين والبنات والأحفاد الذين 
يرى في وجودهم استمرارا لحياته وتجديدا لشبابه. 
رفح ين لطبت أَفالكيل يُوُمونَوَِعمَتٍ الله هم يفون (25) وَيَتبدون من ذون 
لَه ما لَاينِْكُ لَهُمْ ًا من لسوت وَالْارْضٍِ سينا وَكَاِيسْتَطيعُونَ 5 4 [النحل: 
1" 

والعناية الربانية بالإنسان ‏ وهو أكرم مخلوق على الله أعظم من أن تدخل 
تحت الحصرء وقد عرضت الآيات القرآنية محالات هذه العناية مرافقة لمسيرة الحياة 
الإنسانية» في حال النطفة إلى كونه جنيناً إلى طفل بحبو ثم شاب يكتملء إلى كهل 
بلغ أشده إلى شيخ عاد إلى أرذل العمل لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً أو قضى نحبه 
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وقد حفظ له سمعه وبصره فصان كبره. لم يحظ مخلوق بالعناية الربانية ى] حظي بها 
الإنسان ولا غرابة فالقرآن كتاب الحداية للإنسان والمحور الذي تدور عليه آيات 
القرآن هو الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض وسخر له ما في السموات 
والأرضء لذا أفرد بعض المؤلفين كتاباً تحت عنوان: «الإنسان في القرآن». 

ونكتفي في هذه العجالة بها ذكرناء وإن كان في العمر فسحة لعلنا نعود إلى 
موضوع «الإنسان والعناية الربانية» مرة أخرى. 

في مجال الحيوان: 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى أصنافاً من الحيوانات التي سخرها لخدمة الإنسان 
لحمل الأعباء عنه. ومصدراً للغذاء» واللبس وسائر أنواع الانتفاع. 

فمي| جاء في مبيمة الأنعام قوله تعالى: 

( دكن التي ره قينا فى بطون. من بن ونث ودر باصا سي 
ِصَّدرِبِينَ © ومن تَمرتٍ ألتَخِلٍ وَالْخبِ لَحَنِدُونَ مِنَهُ سكا وزع حَسَنا إن 
َلك لَه عور يَمْقِْونَ 42 204 [النحل: 117-77]. 

( وَالَاتعمٌ حَتَهَاً كم بها وذء وَمَكَهعُ ومِنْهَا تَأَكُلودَ (8) وَل 


5 008 لىإ سوم سر عرض أ كعم سن الوم م عدم +2 تس هرة 
فْيِهَاجمَالُ جيت تيون وَحِينَ َرَحونَ ((2) وَخَْيِلُ أَتَقَالَكم إِلّ بر لز تكونوأ 
قير م مع يبي ع ل رصا ده - برف عم هس روج مي رمة* م 
بِلفيه لاسي الأنشين إرك ريك لوف بحم 0 وَلْخْيَلَ وَالعَالَ والْحَمِير 


3 
2 مك ممع وو دراي ذه دع مه دده م2 وي 


لِرَحكَبوها وَزِينَة ويحخلق ما لا تَعلمون 32 إن تنه الول ينا و3 

هَل لَدَدكْم لمعيس 8 4" [النحل: -4]. 

)١(‏ تذكير الضمير في (بطونه) لمراعاة جانب اللفظ فإنه اسم جمع وتأنيث الضمير في سورة (المؤمنون) 
(بطونها) لرعاية جانب المعنى ولكونها مجموعات... 

20( التعبير ب (فيها دفء ومنافع) للإشعار بأن المنافع من دفء وحمل أثقال وجمال يحصل منها وهي 
باقية على حا هاء لذلك جعلت محلا لما وجاء التعبير ب (فيها). أما الأكل للإشارة أنها لا تبقى 
عند الأكل كما في السابق ولذلك جاء التعبير ب_ (منها تأكلون) وتقديم الجار والمجرور على 
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- وجاء في لون آخر من الحيوان في قوله تعالى: 
( ونس رَيْدَرِلَ الل ل أَجَذِى َّال يوب و الجر مار 59 كي 5 


مِ نكل التَرتٍ شلك سبل رَيْكِ داح من بطُونِهماسَرَا ا عديلف ألوثه فيه شماه 


ين نَّ في دَلِكَ لدي َو ِيتَفَكرونَ (5) ) [النحل: 19-74]. 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى ببيمة الأنعام لمصالح عباده وجعلها ذلولة مسخرة 
لقضاء شؤونه ال حياتية» فعلى الرغم من أن هذه البهائم تملك من القوة الجسمية 
والعضلية أضعاف ما يملكه الإنسان إلا أن سنة التسخير قد سلبها المقاومة والتمرد 
على إرادة الإنسان وتدبيره وهذا ما يوجب أداء حق الشكر لله سبحانه وتعالى ولو 
ترك أمر تذليل هذه المخلوقات للإنسان لعجز عن تذليل ذبابة ىا عجز عن خلقها 
وإلكدها ينه يوتسي اقل والغة لباو النخ 1910101 أن حَلَقََالَهُم 
مَاعَك لزيا أنصكمًا عَهُمْ ها تيئر للها كم متها َم ووهاي ون 
0م يكار البق يت 9 »[يس: ١لا‏ /]. 

يقول سيد قطب: (إنبا هذه الأنعام التي خلقها الله لحم وملكهم إياهاء وذللها 
لهم يركبونها ويأكلون منها ويشربون ألبانها وينتفعون مها منافع شتى وكل ذلك من 
قدرة الله وتدبيره» ومن إبداعه ما أودع من الخصائص في الناس والأنعام فجعلهم 


متعلقه لبيان أن الأكل منها هو الأصل في الغذاء وهو المعتاد والمعتمد في المعاشء لأن الأكل مما- 
- عداها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر من قبيل التفكه. 

من أبي السعود بتصرف: ”/ /الالا. 
وشبيه بهذا قوله تعالى: ( وَلامُوَنواالشقهآ موك أل جَملَاَه لٍِ وما وأَدفُوهُم فها وأ كسوهم وفوثوا 


رولا مَعْوكا (5) » [النساء: 0]. 
وقوله: ل( وَإدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ ولوأ اصرق وَالْسَىَ والمستحكين فأرزفوهم مِنْهُ فووا كز 
كَعَرُوًا )ا [النساء: 4]. 


1١ه‎ 


قادرين على تذليلها واستخدامها والانتفاع بها. 

وحين ينظر الإنسان إلى الأمر ببذه العين وني هذا الضوء الذي يشيعه القرآن 
الكريم فإنه يحس لتوه أنه مغمور بفيض من نعم الله؛ فيض يتمثل في كل شيء حوله 
وتصبح كل مرة يركب فيها دابة أو يأكل فيها قطعة لحم أو يشرب جرعة من لبن» 
أو يتناول قطعة من سمن أو جبنء أو يلبس ثوبا من شعر أو صوف أو وبر... لمسة 
وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته ويطرد هذا في كل ما تمس يده من 
أشياء حوله. وكل ما يستخدمونه من حي أو جامد في هذا الكون الكبير» وتعود 
حبانه كلها تسسبيجا نه وحم ورعنادة نآناء الليل:وأظراف انها ز0©, 

وآية أخرى في الأنعام هي هذا النماء وهذه البركة فيها من بين سائر البهائم فمم| 
لاشك فيه أن ملايين من هذه البهائم تذبح يوميا ومع ذلك فإن العدد الباقي يبقى 
متوافراً ملبياً حاجة الاستهلاك البشريء علا أن تكاثرها تم عن توالدهاء مولود في 
كل بطن على الغالب» ومن القليل أن تأتي التوائم في الحمل الواحد. 

ونظرة إلى غيرها من الحيوانات من الكلاب والقطط والذئاب وغيرها من السباع 
فعلى الرغم من أنها لا تتعرض لعملية الذبح والإفناء المتعمد من قبل الإنسان. 

كا إن ولادتها وتكاثرها ني الغالب أن يأتي مجموعة من الصغار بين 4  -‏ في 
الحمل الواحد» مع ذلك نجد أنها ليست بالكثرة التي نرى فيها الأنعام من الغنم 
والبقر والإبل. 

إنها حكمة الله سبحانه وتعالى في التقدير والتسخير وتوفير الأقوات. 

أما وجوه الانتفاع الأخرى من حمل الأثقال» والانتفاع بالجلود والشعر وهذا 
المصنع الدقيق المنتج للألبان» فالحديث عنها يطول؛ ونكتفي ببذه الإشارات مما 


7917/5/0 في ظلال القرآن:‎ )١( 


الا 


وفي النبات: 

لقد أدهش أمر النبات العلماء ولا تزال العقول حائرة في فهم ألغاز النبات 
وطريقة نموه وغذاته وتكاثره. ولا تزال كثير من العمليات التي تقوم بها الوريقات 
الخضراء تعجز عنها كبريات المصانع والمعامل في العالم» إنه سر ا حياة الذي خص 
الله سبحانه وتعالى به نفسه والذي يقف العلم أمامه مشدوهاً فاغرا فاه. 
الحيوان والنبات إلا أن هنالك بعض الأوليات التى يراها الإنسان في حياته 
ويلمسها من حوله لكنه عاجز عن فهمها حق الفهم» ومن هذه الأشياء قضية 
(التمثيل الضوئي) لم يستطع العلم بعد مئات السنين من التجارب والأبحاث» 
وبعد إنفاق الأموال الطائلة وبعد أن انقطع لهذه الأبحاث آلاف العلاء؛ لم يتمكنوا 
من الوصول إلى ما تقوم به ورقة خضراء في نبات حي. 

فهذه الورقة تمتص أشعة الشمس وتخزنها وتبقي بها حياتهاء وبالرغم من أن 
الإنسان يعتمد في حياته اعتماداً كاملا على الشمس التي تمده بالطاقة والتي تسبب 
كل مظاهر الحياة من حوله» والتي بدونها لا تقوم حياته» فهي أساس ا حياة النامية 
في كل حقل وكل غابة وهي سبيل تكون الفحم والبترول وهي سبب المطر وأصل 
تساقط الياه... بالرغم من كل ذلك لم يستطع الإنسان أن يمتص أشعة الشمس 
ويخزنها لاستعاله في حاجته سواء كان هذا التخزين داخل جسمه كما تفعل الورقة 
الخضراء أو في مكان آخرء ويعترف العلم أن ذلك حلم صعب التحقيق إن لم يكن 
من المستتحيل. يقول تعالى: « وهو الى أَنرَلَِنَ ألسَمَكِ مآ دأجنَا بو بات كل 


مه عو لير بردم سالا 


70-3 إدء 4 2 2 ع 2 وومةه جارعم 
شي فَأَحَرَجَنَا مِنْهُ حَضْرَا خرج هِنهُ حا مُرَاحكبًا ون ألنَّخْلٍ من طَلْعِهَا قِوَانُ 


اا 


د ع سس 1 2 رفة س2 ل كرح 2 عر ع سول وس سد 


َب وَالرَُونَ وَالرَمَانَ مَسِيهًا وَعَيرَ متَسَدِةٍ أنظرْوأ ِل تمر إ15 
أثْمَرَ ويَتعِو دن في لَك ليت اميه 4]. 

ويقول جل جلاله: ل( الى جَمَلَ لكرْمَنَ آلقَجَر ألتخْصَرٍ نا دنر يَنْهُ 
يدون زم 4 [يس: .]86١‏ 

إن شأن عالم النبات كشأن عالم الإنسان والحيوان عالم قائم بذاته في طريقة 
نموره وتكاثرهوازدهازه:ؤاضمتحلاله» وكل ذلك حسب سنن قائمة خلقها الله 
سيحانه وتعالى فيه بعنايته وسخرها لمصالح الإنكيان ٍْ َ كد لعا ئها 
يتم سَتكهَا سَمَكهَا َو وها (80) وأَعْطْس ليلا وَلَحَحَ ها 50 وَالْارْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَنْهَ 
(2) َي نا مها وَمرَحَهَا ((5) ولَنْبَالَ سه )متها لك وَلقيؤ (50) » 
االتازعات ار 

وحيث| أجال الإنسان بصره رأى نعم الله تحيطه وعناية الله تكلؤه وآلاؤه تغمره 
( مَظ رِالِإِضَنُ جيسد صَبًا ((0ع) ثم سََفنا رض سَنَا(0) ابابا حب 

وض( وري وَكَلا 58 وَعَدَينَ عا (2) وفكهة وا (5) مَنعَا لي ولاتيَو 
8 »[عبس: 4 707-1]. 

إننا حيث أجلنا النظر في أنحاء الكون الفسيح» وني أصناف المخلوقات 
نلمس العناية الربانية مبذه المخلوقاتء وإبداع الصنعة فيها ودقة النظام والتناسق 
والانسجام مع وظيفتها التي وجدت من أجلهاء ومع غيرها التي تشاركها في المهمة 
والمصير وكلها تعجد من شأن الخالق المهيمن المدبر وتسبحه. 

+ نييح سيل يله اتوت السَبِعْ وَالْارْض و وَمَن فيض ون من شَّىْءِ ضيح جره وكن لَالْمْقهُونَ 


نح ١...‏ عن جر 


يف2 كان حَلِيمَاعَفُورَا (24) 4 [الإسراء: 4 4]. 


ثانثا: أدئة الفطرة : 

ويقصد بأدلة الفطرة تلك الغرائز والإحساسات الأصيلة في فطرة الإنسان التي 
تشده إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى والالتتجاء إليه. 1 

ولو تركت الفطرة على سجيتها وأصالتها لاتجهت إلى خالقها ورازقهاء إلا 
أن المؤثرات التي تحيط بالإنسان في مراحل حياته الأولى تؤثر على مسار الفطرة 
وصفائهاء وهذا ما يشير إليه الرسول يله «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ك| تنتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيها في 
جدعاء» ثم يقول أبو هريرة طه: ( فِطرتت أ الو فلن لكاصن :ع ريل يلق 
سه ذلك الريك العم 4 [الروم: .20]7٠‏ 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله يله يقول الله تعالى: 
(إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم)”". 

ولعل هذه الاستقامة والعفة ف الفطرة امتداد لذلك العهد الذي أخذ من 
الحشد من بني آدم: 2 وَإِذْ أخذ حَدَ ويك من ب ادم من ظهورهز دري وَأفْبَدَمْ عل 
ليم ألسث 5550-0-7 أت تَمُولوا بوم آلْقيدمَةِ إن كُنًا عَنَ هذا عَلفِلِينَ 
9 » [الأعراف: ا 1 

وأبرز أدلة الفطرة ثلاثة: 

الدليل الأول: حالة الاضطرار: 

ومهما حاول الإنسان أن يطمس هذه الحقائق من فطرته. أو يحول بينها وبين 
الالتكاء .إن عالتها! نإئه؛الن يقد إل :ذلك سياد وبالتحصض, فى أوقات (الشدة 
والاضطرار: 


020 رواه البخاري في كتاب الجنائز: ”/ /91؛ ومسلم في القدر: 8/ 07. 
062 صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة أهلها: 8/ 199 . 


لا 


و 


ضار عرج. 2م - رع خوخ ص 
( فَأقِمْمَجَهَكٌ لِليْنِ حَنِيمًا فِطرَتتَ 


عا الرعم . عوس عع حددهن 


0 2 وعويةاج عه خنف به" وخ 
أن لت قط رألدَاس عَلبَا لا جيل لَِلقٍ له 


تللكت لوث التق ايكرت سك الاين ,لا يَمَلبُونَ (5 #8 مييية ليد 
2262 و ء وغ م ع سي دي سه . مجع ِِ م ده عه 
وقوه وأَصمُوأ اَلَو ولا تَكوبوأ ون المشركيت (50) من الست فَرَهُوأ ديه 


0 مي بح د بق ورد 2ن مو 


5 ءِ 0 وغ - ع - ىشحم اواك عر 2 - 
وحكانوأ شيعا كل جرب يِمَا لَدهُمُ فرحو (5) وَإِذَا مس اناس ضر دعوأ ريهم مُنبيينَ 
لَه شر دآ داهم عَنْهُ يَحمَدَدا هر مهم بيهم ريون (59) 4 [الروم: -٠١‏ 97]. 

وقد أشار القرآن الكريم في جملة من الآيات الكريمة إلى هذه الحقيقة وجعلها 
دليلاً على توحيد الله سبحانه وتعالى نابعاً من أعماق النفس البشرية. 

9 2ج موك 2 لس اك سا ميدس جح يرس عرس ع عو 6 221 ل جام 2 

يقول الله تعالى: 0 وقال الله لا سجِدنا إِلهينٍ اثنين إِنْما هو إِله وْحِد وى فَأرَهبُونٍ 
تير م دز 2 ...ع 2 مزق ا ايزا ىل ل ع وك امم ا 0 متيو عرض ل ٠.‏ موادت 
ماف لوت وَالْارَضٍ وله لين ابا مير اله لنَهُونَ (5) وَمَايَكُم من يَنْمَقَ 
ع ويك يه ا رسو ف 44 عي عسو ل بعص عل ا سد 0 م 2 لست اي 
هَمِنَ أله ثم إِذَا مَسَّكُم اضر وليه يححَرونَ (0) شر إِذَا كمف الْصّ عنكم ذا رق 
د حي عات ا نوع صلق عل متت 
ري فرفر 04" [النحل: 4-5١‏ 15]. 

إن من شأن الفطرة السليمة أن لا تغفل عن خالقها ورازقها في سائر أحواها وأن 
تتوجه إليه بالدعاء والشكر رغبة ورهبة في عامة شؤوهباء إلا أن أهل الانحراف من 
شأههم الإشراك بالله في السراء والالتجاء إليه وحده عند إصابتهم الضراء. 


ملحيو ا ا ل 000 
يقول تعالى في سورة يونس: «( هذى شرك في اولحر حَهَه دا ككش ف الْقاك 


ع عع ع وى عرد عو يت سروم 01 ف عع ع مياد رس سه 
وَجَرَينَ هم بريج طِيَبَة وَفَرِحُوأ يها جَهَتجَا ريح عاصت وجَاءهم الْمَوْج م نكل مَكان وظنواً 
فو 214 1١‏ اليو يعن خم جووم وو تر دمو من ع عو رس صر رسن سودت 

مم أحيط بهم موأ مخِْضِينَ له أليبنَ بان هذ لتكوك ون لشن 08 
قيس بورع 2 اقزة موا . فوج برع موجء يع م2 و اسم عو له م 44 سد ماد 
لمآ هج إِذا هم يَبَعُونَ في الْارْضٍ بعَيرٍ لحي ييا لاس إِنَّمَا بَمْيَك عل أنفسكم متم 


معد 


ه 


ألْكبزة ادش مم مز عت قلقي يماكثر. تمرك () 4 [يوسش: 1171]: 


)١(‏ الواصب: الدائم. أي حق الإنسان أن يطيعه في جميع أحواله. مفردات الراغب: 877. قال 
الفراء: (وله الدين واصباً): معناه دائياً يقال: وصب يصيب: دام يقال بخالص]) معان القرآن: 
1 


إن الشعور بالنقص في الإنسان» وعدم قدرته على توفير متطلباته العضوية» 
وإشباع ميوله الغريزية» تجعله يلتجئ بالضرورة إلى القوة القادرة التي تبيئ له هذه 
الحاجات وتشبع له هذه الغرائز. 

يقول الإمام القزويني في سراج العقول: 

(الدليل على أن معرفة الله واجبة كونها من الأمور التي تصل العقول إليهاء 
فإن الإنسان إذا دهاه أمر وضاقت به المسالكء» فلا بد الي إلى إله يتأله له» 
ويتضرع نحوه ويلجأ إليه في كتف ارا ررمت صعوداً إلى السماء ويشخص 
ناظره إليها... فيستغيث خالقه وبارئه طبعا وجبلة» لا تكلفا وحيلة... وهي الفطرة 
المذكورة في القرآن والحديث ولكن أكثر الناس قد ذهلوا عن ذلك في حالة السراء» 
وإنما يردون إليه في الضراء. قال تعالى: ( وَِدَامَسَكُم ألصُرٌ لبر صَلَّمَن َدعُوتَ َه 
يه 4 [الإسراء: /20]51. 

إن في حالات الرخاء» أو حالات تلبية الحاجات من قبل المخلوقين قد تلقى 
ظلال من الغبش والرين على صفاء الفطرة» فينحرف بها صاحبها وتنكر وجود 
خالقها ورازقها والمتصرف في شؤوهها (<١‏ كَلآإنَ لانن يط 00 دياه انتفق 0 » 
[العلق7 3 

إلا أن هذا الغبش وهذا الران على الفطرة سرعان ما يزول وتعود الفطرة إلى 
صفائها وتلتجئ إلى خالقها عندما تنقطع عنها الأسباب» وتشعر بحالة من حالات 
الاضطرار التي لا يملك صاحبها معها التصرف. فعندئذ تظهر علامات المخشوع 
والخضوع والالتجاء إلى البارئ المصور فتخلص في هذا الالتجاء وفي هذا الدعاء. 
يقول ا 


)00 نقلاً عن دلائل التوحيد ا شيخ محمد جمال الدين القاسمي: 1 


١١ 


مدقت (©) بَلِْيَاهُ يدَعْونَ َبَكْيُ مَاتَدَعُونََِِهِ إن سه وَكَسَوَدٌَ مَا رفون (2) »4 
[الأنعام: 0 

إن من سنّة الله سبحانه وتعالى في حالات اللجوء إليه» وعند انقطاع الأمل من 
الأسباب ومن سائر المخلوقات أن يستجيب إن شاء الله لعباده الذين جيرا 
له الدين والتوجه بغض النظر عن سابق حالاتهم يقول تعالى: ( أ جيب 25 
لْمَضِْطرٌ اداه وَيَكُشْفٌ السو وَيَجَتَلْكُم ع التضة وله مَعَ أله َه ليك ما 
كروك (2) ) [النمل: 3]. 

وما حدث لفرعون يمثل طغيان الإنسان وعتوه وجبروته في حالة الرخاء» 
واضتعفه ‏ واشتكانتة ووذلقه عند الشدة وانعدام ما يتشبث به من أسباب النجاة 
ومقومات السلامة. 

بقوك. تحال : +7 7:ققزكا رتور [متؤز اليتحة تقهز 03213 رةه اوقتا 
حي إدآ أدَرحكَه الْمَرَقُ قَالَ ءامن أَنَده لا إلَهَ إلا الى امت به بأ سيل وأنأ من 
لمسَلِمِيتَ () ) [يونس: .]4٠‏ 

لقد أصبح من الموت قاب قوسين أو أدنى» وفقد أي أمل في النجاة من الغرق 
فاستسلم. ولكن سنة الله جرت في العالمين أن: «( وَلََسَتٍِ بست لقره لل عار 
َلتسِيَعَاتٍ حَيَّةإِدًا حَصَرَ أَحَدَ هم أَلْمَوَتٌ فَالَإِق بْنَتٌ أَلَنَ » [النساء: 14]. 

ويد و وميه ي على نهايته +( عَالْمَنَ وقد عَصَِنَتَ 
قَبَلُ وَكُنسح إِنَالْمَفْسِدِينَ 8 » [يونس: .]9١‏ 

الدئثيل الثاني : تطلع الفطرة إلى الكمال: 

إن من الصفات الأساسية في الغريزة الإنسانية الميل إلى جانب الكمال والسعي 
إليه في جميع الصفات التي تتصف بهاء وتبرب من النقص والإتصاف به. 

ولكل صفة من هذه الصفات كيالا النسبي ويتمثل في الصفوة المختارة من 


البشر وهم أنبياء الله ورسله إلى البشرية. أما الال المطلق في كل الصفات فهو من 
كيآن الخازئ سجكانه وزتهالل. 

يقول الشيخ جمال الدين القاسمي: 

(تبين في الحكمة المتعالية أن لكل موجود من الموجودات العقلية والنفسية 
وا حسية والطبيعية ىالا مقرراً. وعشقاً ركز في ذاته شوقاً إلى ذلك الكمال وحركة إلى 
تتميمه» فكل أحد عاشق للوجود طالب كمال الوجود, نافر عن العدم والنقص... 
وكل ناقص ينفر عن نقصه ويسعى إلى كاله ويتمسك به عند نيله فيكون كل شيء 
لا محالة عاشقاً لكاله لأنه مرجع الكل وغاية الكل. وسعنفحيع الرسسودات 
متوجهة إلى الحق الأول توجهاً غريزياً ونازعة إليه نزوع افتقار واحتياج. 

يقول بعضهم ني هذا المعنى: إن ما بنا من النقص الذاتي والضعف الحبلٍ يقودنا 
بحكم ناموس التضاد إلى القول بوجود مدبر كامل؛ فإنه | أن لكل شيء ضداً 
فالنور والظلام» والعدل والظلم, والموت والحياة» والعدم والحدوث» كذلك 
العلم المحدد يقابله العلم غير المحدد» والقدرة الناقصة تقابلها القدرة الكاملة» 
وبالجملة فنتقص الآدمي وعجزه وشوقه لبلوغ أمانيه وسعيه وراء كالات لايدري 
غايتها ونقضه اليوم ما أبرمه بالأمس مما يبرهن على أن في الغيب قدرة قاهرة وكالاً 
باهرا تنتهي إليه الأماني» وتطمئن به القلوب)”". 

الدليل الثالث: الأشواق الروحية: 

لقن خلق« الله تسزبيحا نه فرتعالم الا تسا ن1مو زمادة هد الكون كر حطلق متها الكائتات 
الحية الأخرىء إلا أن الإنسان امتاز عليها بنفخة الروح التي خص بها من بين سائر 
المخلوقات وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى: 

عَ ع 


( وَإِد كَل ريْكُ إلْمَليِكة إن حَِيقّ مسرا ين صَنْصلٍ يَنْ حمل مَسْمونٍ ((8) دا 


)١(‏ دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي: 04 باختصار. 
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سَوَّسُه: وَتَفَحْتٌ ره من رو فَمَعُوأ له سِدِينَ (150 )[الحجر: 14-174]. 

ولكل من هذين الأصلين مظاهره. واحتياجاته» ونتائجه المترتبة عليه فمن 
مظاهر الأصل المادي الثقل إلى الأرض والأعراض الجسمية من نمو واختلاف في 
البنية وتعرض للأسقام... 

ومن احتياجات هذا الجانب المادي الحاجة إلى الطعام والشراب والمواء 
والتخلص من فضلات الجسم والميل إلى قضاء الوطر... 

وإذا لم تشبع هذه الحاجات العضوية من مطعم ومشرب فإنه يؤدي إلى 
اضمحلال هذا الجانب وبالتالي القضاء عليه بالموت. 

وكذلك الجانب الروحي في الإنسان فله مظاهره واحتياجاته ونتائجه فمن 
مظاهر الجانب الروحي مشاعره وعواطفه (من الحب والبغض» والإحساس 
بالجال والميل إلى الكمال والرغبة في الحق والصدق... إلى آخر ما هنالك من الأمور 
الفطرية التي يميل إليها الإنسان صاحب الطبع السليم والجبلة القويمة. 

كما أن هذا الجانب الروحي في الإنسان يحتاج إلى إشباع» فإن لم يشبع أدى إلى 
اضطراب وقلق وشقاء وغذاؤه هو الوحي الإلهي والهدايات المستمدة منه» فهو 
الغذاء الضروري الذي لا غنى للروح عنه» وبالاتصال بالوحي الإلهي والتعامل 
معه عبادة وذكراً وخوفاً وطمعاً ودعاء وابتهالء وتوكلاً وإيهاناً وتسليماً... 

يحصل الإنسان على غذائه الروحي» ويكون معتدل الطبيعة منسجم] مع فطرته 
عارفا لغايته في الوجود ساعيا إلى هدفه ثابت الخطى مطمئن البال رضي النفس. 
ولا يفوتناءهنا. أن نذكر أن إشباع الجانب المادي يكون بالغذاء الحلال النافع ك5 
يكون بالغذاء الحرام والضارء إلا أن النتائج تختلف نتيجة التغذي بالحلال النافع 
الصحة والهناء والقوة والنشاط. أما نتيجة التغذي بالحرام والضار المرض والإعياء 
والاضطراب والتعاسة... 


1 


وكذلك الغذاء الروحي فمنه الحلال الطيب المفيد وهو ما كان وحياً إهياً (من 
الكتاب والسنة) وما استمد منه من أحكام وتشريعات. ومن الغذاء الروحي ما كان 
محرماً خبيثاً وهو ما كان من وضع البشر وفلسفاتهم وطقوسهم التعبدية وشرائعهم 
الوضعية. فمن الغذاء الروحي الفاسد ما عليه الملل والديانات المنحرفة عن أصل 
الوحي الإلمي من بهودية ونصرانية وما كان من وضع البشر من مجوسية وبوذية 
وهندوكية ووثنية... 

إن إحساس الإنسان بهذه الأشواق الروحية وتطلعاته إلى إشباعها بالغذاء 
الروحي الصافي لا يقل أهمية عن إحساسه بالنقص وتطلعه إلى الكمالات. 

كما أن من نتائج هذا الإشباع الإحساس بالقرب من الملا الأعلى والتطلع إلى 
الدار الآخرة والزهد والتجافي عن الدار الدنياء وإلى مثل هذه النتيجة يشير رسول 
الله وَل بقوله: «والذي نفسي بيده إنكم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وني 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم...)20. 

وهي الحالة التي بلغها حارثة 5ه وأقره عليها رسول الله يِه فعن أنس ذه أن 
النبي يك لقي رجلاً يقال له حارثة في بعض سكك المدينة فقال: كيف أصبحت يا 
تخارثة كزقال: أصبحت رمؤز مدا جقاء:قال: إن لكل ,]فإ نتحقيقة زفر يتجقيقة,إنرانلك؟ 
قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليل» وكأني بعرش ربي 
بارزاً وكانو امل اشرق اله موف هما ركافي ا فال العاريقبالنازا ليخلرنون» 
فقال النبي وَل: أصبت فالزم» مؤمن نوّر الله قلبه)"©. 


00 رواه مسلم في صحيحه. في كتاب التوبة: 44 . 
(؟) رواه البزار. انظر: مجمع الزوائد للهيئمي: إإلاه. 


١هه‎ 


رابعاً: البراهين العقلية : 

ويقصد بها الأساليب القرآنية في إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى والتي تثير 
المناقشة العقلية» وترتب النتائج على المقدمات» وتوصل الفكر إلى النتيجة التي لا 
يملك العاقل إلا التسليم بها والإذعان لها. 

فمم| أبرزه العلماء في ذلك ما أطلقوا عليه: 

أولاً ‏ الأدلة البدهية: 

ونجد مثال ذلك في قوله تعالى: ‏ آم خْلِفوامِنَ عَيَرِسَوَءِ آم هُمْ الكيفوت (20) آم 
حَلَمواآلسَموتٍ وَالْدَرْصَ بل لَّابوفِموْنَ 5 ) [الطور: 0 «-1]. 

فالاحتمالات العقلية التي تشير إليها الآيتان الكريمتان في قضية الخلق ثلاثة 
احتمالات محددة لا رابع لاء إن الإنسان وما يحميط به من مظاهر الحياة والكون با 
فيه السموات والأرض مخلوقة» فمن الذي خلقها؟ 

#* الاحتمال الأول: 

أن تكون هذه المخلوقات قد أوجدت نفسهاء وهذا احتمال مناقض لبدهيات 
العقل الإنساني لأنها قبل وجودها لم تكن شيئاً ‏ أي كانت عدما ‏ فكيف يوجد 
العدم موجوداً. إن الموجود لا بد له من موجد يوجده من العدم. أما العدم فلا 
يوجد شيئا. 

فهذا الاحتمال باطل لاصطدامه ببدهيات العقل: +( آم خِلِفوامِنَ حَرَِىْءِ ». 

الاحتمال الثاني: 

أن يكرن بعض [الخزوقات ويك عه ها الاح وهذا أيضارمنا قن هيات 
العقل؛ لأن الكلام السابق الذي بطل الاحتمال الأول ينطبق على الجزء الذي أسند 
إليه الخلق» فقبل خلقه كان عدماء والعدم لا يوجد شيئاء فيبطل هذا الاحتمال 
أيضاً. ( آمهم الْكَيِشُوت )؟! 


# الاحتمال الثالث: 

وهو أن يكون غير المخلوقات» قد أوجد المخلوقاتء وبالتالي يتتصف هذا الخالق 
بصفات تضاد صفات المخلوقات. فالمخلوقات وجدت بعد أن لم تكن موجودة» 
أما الخالق فواجب الوجود لذاته. والمخلوقات لما بداية ونباية» أما الخالق فهو 
الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء. والمخلوقات تعتورها الحوادث 
والحركة والسكون والزيادة والنتقصء وتستمد وجودها واستمرارها من غيرها. 

أماانخاتق فهى المبره عن الهرارت ]لقلقم [لامردشعة الراك من ااجزة” 
وج ركته ونقظامه»: ويكوان مسكهر! لأمره وتدريره. 

وهذا الاحتمال هو الذي يقبله العقل السليم؛ والنتيجة التي لا يجد المنطق 
السديد مناصا من الرضوخ لما والتسليم بها. 


ج 2 3 
ا 1 486 رد دي مور كو 


أله ل له إلا هو الى الْمَيومْ لا تأده كه ولا نوم ماق ألسَموتِ وما في 
لْدَرْضُ » [البقرة: 50 ؟]. 

ثانيا ‏ دليل التمائع"' : 

إن المتدبر لأحوال المخلوقات من الذرة إلى المجرة يجد ذاك النظام المطرد الذي 
يحفظ للكون بقاءه واستمراره وأداءه الدور الوظيفي الذي سخر من أجله. 

إن هذا النظام المطرد في الكون يدل على أن الإرادة المتحكمة فيه المتصرفة في 
شؤونه إرادة واحدة لا تقبل التعدد ولو افترض وجود إرادة ثانية تتصرف في شؤون 
الكون لأدى ذلك إلى الاحتمالات التالية: 

الاحتمال الأول: 

عند تعارض الإرادتين في شأن الخلق أو عدمه» أو وضع نظام محدد على حالة 


)١(‏ وجه تسمية هذا النوع من الاستدلال بدليل التمانع: أن جانب الدلالة فيه على استحالة تعدد 
الآلحة» هو فرض أن يترانع الآهة» أي يمنع بعضهم بعضاً من تنفيذ مراده. 


1١ /ا6‎ 


معينة فأي الإرادتين تنفذ؟! 

فإما أن تنفذ الإرادتان وهو مستحيل لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين وهو 
محال عقلا. 

6 الاحتمال الثاني: 

أن تتعطل الإرادتان جميعاً فلا تنفذان» وهذا عجز ينزه مقام الألوهية عنه لأن 
مقتضى كلمة (الإله) التصرف المطلق في شأن المخلوقات الذي لا راد لقضائه الذي 
يقول للشيء كن فيكون. 

الاحتمال الثالث: 

أن تنفذ إحدى الإرادتين وتهمل الأخرىء فالإرادة النافذة هي الحق والثانية 
المعطلة هي الباطل» ويكون صاحبها إهاً مزيفاً فالنتيجة الفعلية أنه لا بد أن يكون 
الإله واحداً فرداً صمداً ليس له مثيل ولا شبيه ولا ند ولا شريك وإلى هذا النوع 
من الاستدلال أشارت الآية لويم 

! أصَدْدَأ هد ين الْدْضِ هم شروت (5) لَوكَانَ ,نيمآ َلِدَة إلا آنه 
تدك تكد أن يكزي نايد () لانتل عنيْعلُ مه قرت (2) 
[الأنساء1” -2]. 

يقول الشيخ ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»: 

(والفساد: هو اختلال النظام وانتفاء النفع من الأشياء ففساد السماء واللأرض 
هو أن تصيرا غير صا حتين ولا متسقتي النظام بأن يبطل الانتفاع بها فيهما. 

فمن صلاح السماء نظام كواكبهاء وانضباط مواقيت طلوعها وغروبهاء ونظام 
النور والظلمة» ومن صلاح الأرض مهدها للسيرء وإنباتها الشجر والزرع» 
واشتالما على المرعى والحجارة والمعادن والأخشابء وفساد كل من ذلك ببطلان 
نظامه الصالح. 


ووجه انتظام هذا الاستدلال أنه لو تعددت الآلهة للزم أن يكون كل إله متصفاً 
بصفات الإلهية المعروفة آثارهاء وهى الإرادة المطلقة والقدرة التامة على التصرف. 

ثم إن التعدد يقتضي اختلاف متعلقاك ليان لتك حال قله لو مقت 
في تعلقات إراداتها ذلك لكان تعدد الآلحة عبثا للاستغناء بواحد منهم)". 

ولو كان مع الله آلحة أخرى لحاول بعضهم أن يتصرف في الكون حسب إرادته وعندئل 
يشهد الكون حروباً مروعة مدمرة» ويكون ميداناً لصراع رهيب بين الآهة المتنازعة. 

فإذا كان مصير الكرة الأرضية بات في خطر من جراء تنازع القوى المدمرة من 
صنع البشر» فكيف ال حال عندما تكون القوى المتنازعة بيدها أزمة الأمور في عالم 
الغيب والشهادة. 

إن فكرة تعدد الآهة لا يقرها عقل يحترم نفسه. ولا يؤيدها الواقع المنظم الذي 
يؤدي دوره المفيد حسب سنن مضطردة. 

إن دوام السموات والأرض على انتظامهما في مختلف العصور والأحوال يدل 
عن أن لما طن رو احلا غار رمتعلاة ( لسن ار لسوت وَالْارْضٍ َال املك 
رس ملا أ سو قلت ووم يبد ى كلق ماين ككل شئء َي 0 ما 
يفت أله | ّرس مِنْيَمَةَ قلا مميك لها ومانمسك فلا مس لله من بحو وهو لعز دي 


معو م2 ري ل لس مسارم رصح م 


9) كلاس دروأ يمست لوعو مَل من حالقٍ ير أله يَدفُكُم من الصَمَل والْدرْض 
لاله إلا مان ُؤفَخت (2) )[فاطر: .]"-١‏ 

كانة) دقل الشرضى والتشليم» 

وهذا النوع من الاستدلال يقوم على التسليم بدعوى الخصم تسلياً جدلياء - 
ولوكانت دعواه مستحيلة ثم يستدل على إبطال الدعوى بالنتائج الخاطتة المتناقضة 
التي تترتب على هذه الدعوىء يقول تعالى: : ( ماحد لله ين وآ وماجكات مار 
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بن لإا سبك .كم يمَاحَقَعَكا ضوع َل بت سبح أله عيونت 
© خَز تب اكز سق عن ركرك (3) ) [الومون. -45]. 

فالحقيقة أن لا إله مع الله» ولم يتخذ الله سبحانه وتعالى ولدا» ولكننا لو سلمنا 
جدلا بهذا الافتراض الخاطئ. فا هي النتائج التي تترتب على ذلك: يترتب على 
ذلك استعلاء بعضهم على بعضء فلا ينتظم أمر الكون ولا ينفذ فيه حكم ولا 
تتحقق مصلحة. وبالتالي ففي ذلك اختلال نظام المخلوقات واستحالة استمراره. 

والواقع المشاهد خلاف ذلكء فدل هذا الواقع على أن تعدد الآلة محال لما يلزم 
عليه من المحال. كما أن افتراض وجود آلحة متعددة يؤدي إلى استعلاء بعضهم على 
بعض» ومنع كل منهم غيره من التدخل في شؤونه وهو محال مصادم لما تستلزمه 
صفات الكمال المطلق للإله المعبود بحق. 

١‏ فل لو كد معد ذه كنا ينذا لبأ لك زى لد سيلا( سبتحنه وتَع عن 
يفولون علو كرا 1 عله اتوت المع لاض و وَمَن فين نَّ وَإن من شَيْءِ يم د 
ل لَانََُو هكد امَك () ) [الإسراء: ا 

ملحوظة::الفرق بين دليل التبانع في قوله تعالى ( لَوككَّ بفِيمَآ َلِفة إلا آم 
لَسَدَا 4 وبين دليل الفرض والتسليم في قوله تعالى (... ومَاحكاتمعَة:مِنْ لله 
ذا هبص ِلعِيِمَاحَلَقَ 4. 

أن الأول: يستلزم اختلال أحوال المخلوقات السماوية والأرضية وهو ما تبطله 
المشاهدة. 

أما الثاني: فيستلزم النقص في ذات الإله وهو محال لأن الإلهية تقتضي الكمال 
اللظلة80, 


عاد + 
2 2 


ل 


(1): «انظر:«التحرزين والتنوير» للظاهر بن عاشور: 1171/1 بتصراقك: 


ا 


كامسا 131 التوحيد :هن خلال ب[كنات:طقات,الكمال :لله رسيحاتة 
وتعالى وتنزيهه عن صفات النقص 

إن الكمالات كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى وبا أن أنواع الكمالات لا يمكن أن 
يدركها البشر» فقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من خلال ذكر الصفات 
الجليلة» لذ كانت هذه الصفات توقيفية لا يستطيع الإنسان أن يضع له صفة من عنده 
لأنها قد تكون صفة نقص من حيث يريد الإنسان تقديس الله سبحانه وتعالى» وذلك 
لأن الإنسان المحدود العقل المتأثر بما حوله من مفاهيم» وتصورات وخيالات, لا 
يستطيع أن يحميط علماً بصفات الكمال للخالق غير المحدود سبحانه وتعالى لا أحصي 
ثناء .عليلك أنكاكن أنديت علعانفسك 00 ويقول ابن القيم في «مدارج السالكين»: 
(حمد الله سبحانه وتعالى نفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال حمديته وغناه 
وملكه؛ وتعبيد كل شيء له. فاتخاذ الولد ينافي ذلك» كا قال تعالى: (١‏ قَالَوا تسد 
أنه وَكدَاسْبَحدئةٌ هو ليوا ماف السَموات وما فى لضن ) [يونس: 3]. 

وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات 
الكمال التي لا يوصف بها غيره فيكون شريكاً له. لو عدمها لكان كل وجود أكمل 
منه لأن الموجود أكمل من المعدوم» وطذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان 
نتفيهنا نبوت كال: 

كا حمد نفسه بكونه لا يموتء لتضمنه كمال حياته» وحمد نفسه بكونه لا تأخذه 
سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» لكمال علمه وإحاطته. 


)١(‏ جزء من دعاء رسول الله يل في سجوده حيث كان يقول «اللهم أعوذ يرضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عَقوبتك وأغوذببك منك:لا أحصى ثناء عليك أنت كنا أثنيت عل ,نفسك» 


صحيح مسلمء كتاب الصلاة: 7/ 031. 


للملا 


وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحداً لال عدله وإحسانه» وحمد نفسه بأنه لا تدركه 
الأبصار لكمال عظمته يُرى ولا يُدركء كا أنه يُعلم ولا تحاط به علمأء فمجرد نفي 
الرؤية ليس بكمال لأن العدم لا يُرى» فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة» 
وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاً لعظمته في نفسه وتعالى عن إدراك 
المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكيال علمه» فكل سلب في 
القرآن حمد الله به نفسه فلمضادة ثبوت ضده ولتضمنه ثبوت ضده)0". 

وفيا يل ذكر لبعض الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه في كتابه» 
وبيان بعض الصفات التي تنزه العلي الكبير عنها: 

فمن الأدلة التي ساقها القرآن الكريم للاستدلال على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى: 

إثبات صفات الكمال المطلق للمعبود بحق وتنزيهه عن صفات النقص: 

ثمة صفات إذا اتصف بها شيء حكمنا عليه بصفات المخلوقين» فمثلاً: الافتقار: 

الافتقار في وجوده إلى غيره والاستمرار في حياته إلى من يقوم عليه لرعاية شؤونه. 

إن هذا الافتقار والحاجة من صفات المخلوقين» يتنزه الخالق سبحانه وتعالى 
عنها فهو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره» بل هو واجب الوجود الغني عم| سواه» 
لذا وصف سبحانه وتعالى بأنه الإله الحي لأنه لا يفتقر في حياته إلى غيره وكل ما 

سواه مفتقر إليه» وإلى قيوميته عليها 0 مه لله إلا هو الي اميم - 

الحي: الواجب الوجود لا يحتاج في حياته إلى سواه. 

ير 

فتفى الألوهية عن غيره وأثبتها لذاته وعلل ذلك ب( ْنَم ». 

كَيها ناض أَنشر الْفقَراء إل أله وألله هوا عق الحميد (0) إن يما دبك 
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بركلا 


ج مه 


وين تِعَقٍ بيو (5) ومَادلِكَ عل أَنّهَربرٍ () ) [فاطر: ١١‏ 11]. 

الفقراء إلى الله في إيجادكم. 

الفقراء إلى الله في حياتكم واستمرارها. 

الفقراء إلى الله في رزقكم وطعامكم شراباً وهواءً. ١‏ 

وتنتكشف جوانب الفقر وتتسع مجالاتها وأنواعها كلا ارتقى الإنسان فكرا 
وتوسعت آفاق المعرفة لديه وتقدمت وسائل المدنية والتطور. 

فالمتبادر إلى الذهن عند العامة عن كلمة الفقر (قلة المادة والممتلكات التي 
ينتفع بها) وقد يفهم بعض الناس أن الفقر يشمل أيضاً الحاجة إلى تعاون الناس في 
اختصاصاتهم لسد حاجات المجتمع المختلفة» إذ لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يسد 
مختلف حاجاته» إلا أن هنالك أنواعاً من الفقر لا يدركها غير أهل الاختصاص» 
فهنالك حاجات منظورة وحاجات غير منظورة يفتقر إليها الناس بل الكون كله: 

فهناك الحاجة والافتقار إلى حفظ التوازن بين الأجرام السماوية. 

< ردق اتؤتياف اتتوب ليت 1 تزل متيه كان أتتكفماين ري 
عدو إِنَهَكانَ حَلِيماعَفُويَا (20) »[فاطر: ١‏ 4]. 

وكذلك الحاجة والافتقار إلى التوازن بين الأقوات المخزونة في الأرض. المستهلكة 
والنامية والتوازن بين كمية المياه من الأمطار والمياه الموجودة على سطح الأرض 

والتوازن بين أنواع الغازات الموجودة في المواء والحفاظ على نسبتها المحدودة؛ 
بحيث تبقى ثابتة على الرغم من أن استهلاك أنواع منها لدى الإنسان أكثر» 
واستهلاك النبات لنوع آخر أقوى وهكذا... فإن دلالات الفقر ومجالاته تتسع 
بتقدم المجالات العلمية. 

وحاجة الإنسان وافتقاره إلى النفحات الروحية والهدايات الربانية لرعاية 
الجانب المعنوي فيه وإشباع أشواقه الروحية» عن طريق الرسالات التي تنير السبيل 


ردرلا 


أمامه وتوجد التوازن بين متطلبات الجانب المادي ومتطلبات الروح. 
إن الافتقار إلى كل ذلك كائن في المخلوق فهو الفقير والله هو الغني الحميد. 
ومن لطيف الإشارات القرآنية في الرد على النصارى الذين قالوا بألوهية عيسى 

بن مريم وأمه قال تبارك وتعالى: 
+6 لخاد ود انور لاع ىتفم فو ايند 

2 


ص 
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يمه 
0 
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ك أكون اقح اظع عي كوت ود اكسو اي قاد 
يُؤُفَخُوست (08) » [المائدة: 08]. 

إن مخلوقا يفتقر في حياته إلى الطعام ليستمر في البقاء. 

ثم يفتقر بعد تناوله الطعام إلى التخلص من فضلاته. 

إن مثل هذه الصفات لا تليق بالألوهية» والإله منزه عن مثل هذه الصفات إن 
مثل هذا الافتقار من شأن المخلوق ويتنزه عنه الخالق جل وعلا. 

- ومن الصفات التي يتنزه الخالق عنها: الشريكء الندء الولد. الصاحبة: 

إن من الصفات الراسخة لدى المخلوقين, والتي لا يستغني عنها في حياته 
(الزوجية). 

فإن من الأمور المغروزة في ذات المخلوق الميل إلى القرين من جنسه. ويسعى إلى 
ذلك لأن هذا التزاوج من الأمور الجبلية التي فطر عليها: 

١‏ وَأنَه ىَرَي الذَكر وَالأيقَ (ق) ) [النجم: هغ]. 

.]44 ون كل عَْءِ حَلذنا رون لكي دون( » [الذاريات:‎ (١ 

وكذلك الميل إلى الجنس والشبيه والاستئناس به من خاصيات الكائن الحي. 

ومن الأمور الجبليّة لدى الإنسان الرغبة في الولد لأن في الولد إشباعاً لغرائز 
كامنة في النفس الإنسانية» إنها غريزة حب البقاء من ناحية» والتطلع إلى الكمال 
والفرار من النقص من ناحية أخرى.» وسد الحاجة وتلافي النقص والدفاع عنه 


اا 


والافتخار به كل هذا وراء الرغبة في الولد. 

إلا أن مثل هذه الدوافع والرغبات والاحتياج يتنزه عنها الخالق سبحانه وتعالى 
لذا جاءت في آيات كثيرة اتصاف الله سبحانه وتعالى بغير ذلك. 

يقول تعال: ل( وَفْلِكَكدَدُياى كرَِذْ َو يكل لُسرِيك لمك وليك له 


لان اذل كيرا( ) [الإسراء: لال 
:( مَأكَانَ ا فد وى وار فتعقة ذا فصو أمَرا را فَإِتَمايِقوا 0 يكن 2 4 


(ث هر اله لذ () انه الصسمة )كم جيذ كم ركذ (2) وك 
016 ثرا لحة (2) ). 

إن زعم الولد والصاحبة لله سبحانه وتعالى ونسبة ما لا يليق بكمال الله وجلاله 
إليه تقدست أسماؤه؛ تغيير لمعالم الحق الذي قامت عليه السموات والأرض وإحلال 
للباطل والزيف مكان الحكمة والعدلء إن نسبة هذه الأمور إليه تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً نسبة الحاجة والنقص والافتقار والعجز إلى الكال المطلق وهو هدم 
لتقام الكرن اللي بقوع عل يلقو اودرو يزاك: 

( وَقَانوا أححَدَ ليحن ولد (82) لَقَدْ جم سنا دا () نكاد لسَْوتُ 
يَمَطَرْنَ ينه ويَنَمَقٌ الْارصُ وَيخرٌ بال ذا )لد م لمن وَلَدَا (8) وَمَاينْضى 
لي يدوا )إن رمن لسوت وَالْضٍ لاق الي بدا (5) لذ 
أُصَدغ وَعَدَّهْم عدا (8) كلهم نيه يوم الْقِيمَة فَردا () ) [مريم: 40-84]. 

تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العجز في التصرف في مخلوقاته وعن الجهل 
بأحوالهم والغفلة عن تدبير شؤونهم ومصا حهم: 

إن من صفات الكمال التي يجب اعتقادها في الخالق سبحانه وتعالى وتنزيهه عن 
ضدها: القدرة والعلم المحيط والقيومية على شؤون العباد. حيث لا يليق بشؤون 


1١6 


الإله وصفاته أن يعجز عن التصرف في مخلوقاته حسب إرادته وحكمته أو يمتنع 
عليه تخلوق من مخلوقاته» بل كل من في السموات والأرض ملكه؛ خاضع لإرادته 


ع ع العا 0 عم اع لسو واوسيو ارم د ع عات ع ء د وسه 2-4 حو ءءء 

أولء سيروا ف الارض فينظروأ يِف كان عَلقبة ألذينَ من لهم وَكَانوا سد متهم قوة 
701 لوقه جل انإ صصص تعر عد عسو عت جز 
وماكا ألله ليحجره, عن مع في السّمنواتِ لا فى الأرضٍ إِنَّهُ كات عليما قَرِيرا 


() » [فاطر: 0 

ومن صفات الكال لله تعالى علمه المحيط بكل تخلوقاته؛ فإن الجهل نقص» 
والجهل بأحوال المخلوقات صغيرها وكبيرها قصور وإهمال. وكل ذلك محال على 
الله سبحانه وتعالى +( لَكْمَدُِّ لّى لَه ماف لسوت وَمَاف الْدَرَضٍ وَلْهُأحَمَدُ ف الاي 
هو كيم لير (0) بعلم ماي فى الْارْضٍ وَمَا يرج ينها وَمَا يقل ألسَمَآء 
تقاف ووأ تق الكينة القنرث: 70 وبال ال نكتتوا لاكأيكا نقد فل بل ون 


00 6 2ل معدل حي عرو و عءو «-دخ دي 0 م حي م ال دب و عع 
لعأينحكم عل الغيب لايعزب عنه قال ذرق في السَموتٍ ولافى الارضٍ ولا أضعر 


مع 


عن ذلك وَلآ أَحَبَرُ إِلَافى صمب تين (5) 74 [سبأ: .]-١‏ 

؛ - ومن صفات الكمال للخالق جل جلاله (القيوم): 

القائم بتدبير ما خلق؛ الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه» فالله سبحانه 
وتعالى منزه عن اللهو والعبث والغفلة يقول تعالى: + وَمَا حَلقَمَاَلسَمَه والْارْسَ 
وَمَا ينبا لرين (50) لو أَرَذنا أن تكد هوا لَدححَدْمَهُ من لَدنا إن حكن يلين 597 )4 
[الأضاء 1ع ]! 

وقد اشتملت آية الكرسي على جملة من صفات الكال لله سبحانه وتعالى» كا 


اشتملت على تنزيه الخالق سبحانه عن بعض الصفات التي تكون من شأن المخلوقين 


)١‏ يقال: زب يعزْب ويعزب إذا غابء قاله القرطبي» وفي مفردات الراغب: العازب المتباعد في 
طلب الكلأ عن أهله. 


ا 


قم ون تيان اناق في اناما بتيقي المخيره للق وما جره عند ركاه كرله تال 
له فى الدين كدب بن شد م لي هم يَكَمْرٌ يادوت انق 
فكت لْاشتسك بالعروة الوق 1 ) لالبقرة: 7057]. 

فإن الذي يتدبر في صفات الكمال التي وردت في آية الكرسي» ويمعن النظر 
في صفات النقص التي تنزه الله سبحانه وتعالى عنها يملك الميزان الدقيق ليعلم به 
شأن الألوهية» فمن توفرت هذه الصفات فيه فهو الإله الحق» ومن لم يتصف بتلك 
الصفاتء أو وجدت فيه صفات النقص ثم دعا الناس إلى عبادته واتخذه الناس ألما 
فإنما هو طاغوت. 

فبعد وضوح السبيل» وإقامة البرهان وظهور ا حق لا داعي لإكراه الناس على 
الدخول ني الدين» لأن العقول الرشيدة تصل إلى الحق على ضوء هذه البراهين من 
نفسهاء ولا تحتاج إلى إكراه للدخول في دين الحق (١‏ له كاه فى لذن د بين قا 
بلقي ». 

وإثبات الكالات المطلقة لله سبحانه وتعالى ولرممعن نات النقص» 
متضمنة في أسرائه التسعة والتسعين لذا من قرأها متدبراً لمضامينها مؤمنا بها أثبت 
الله سبحانه وتعالى لنفسه فيها من صفات الكالء منزهاً لله جل جلالة عن صفات 
النقص من خلالما كان تمن استحق الجنة» فقد جاء في الحديث: 

عن أبي هريرة ف عن النبي ي: الله تسعة وتسعون اسرمأ من حفظها دخل الحنة» 
نزاوت مضني اقرع زوق نرنوالة عقا شيك انوج تمل اقلم 

وفي رواية عند البخاري: الله تسعة وتسعون اس مائة إلا واحداً لا يحفظها أحد 
إلا دخل الجنة)2"0, 


00 صحيح البخاري: 1/ 59؛ وصحيح مسلم: //'71. 
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الخائمة 


إن القرآن الكريم كتاب التوحيد فقد تضمنت آياته الكريمة من أول سورة 
الفاتحة إلى خاتمة سورة الناس الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتوجيه العباد 
إلى الإخلاص في عبادته وقد وجهت هذه الدعوة من خلال الاستدلال على 
التوحيد من الآفاق والأنفس» وبمختلف الأساليب والطرائق» والحجج والبراهين 
التي تدخل الطمأنينة إلى كل قلب ينبض با حياة ويستهدف الحقيقة» وتقنع كل عقل 
استنار بنور الحق وتغلب على هوى النفس. 

وقد رأينا نماذج من أبرز الأدلة القرآنية في المحاجة والاستدلال والشرح والبيان 
ولعل من أجمع الآيات التي سبقت للاستدلال على توحيد الله سبحانه وتعالى 
وتضمنت أنواع الأدلة آيات سورة النمل الخمس: 


000 رن روح ع سد ل رسي برهم سح عر عرسم عم 

- مز ا تحناقه الككوب والازية وََرّلَ كم ب 1 لسَمَآو ماء فأنبتنا يه حَدايقَ 
ف عقا ل تت ا 

انك 1 1 وله مألل بل قوم يعتَدِلُونَ 


()) [النمل: 5]. 

وهو دليل الخلق والإبداع من خلال الآفاق. 

وجاءت فاصلة الآية الكريمة مقررة لمضمونها ومؤيدة لدليل الإبداع» لأن كل 
عاقل مكلف يدرك أنه لم يخلق السموات والأرض ول ينزل المطر من السماء. 
ورغم إقرارهم بهذه الحقيقة الواضحة يعدلون عن عبادة الله إلى عبادة آلحة 


مزيفة باطلة. 
41- دس 2 مج عل م ىا د ل سرس عي عه ميمه 2 خ مر ص مه 
١‏ - أمن جعل الارم ارا وفجعكل بجر لله 1 و ريل لا ركنت وجعكل بيرت 


لحرن حَايحرًا لوه مَّم هَل بَلَأكَرهُمَ لايتكثوت (50) ) [النمل: .]1١‏ 


18 


وفي هذه الآية تقرير لدليل العناية» فهو الذي جعل الأرض ببذه الكيفية وثبتها 
بالجبال وأجرى فيها الأخبار وجعل بين البحرين حاجزاً. ولولا هذه العناية 
الربانية وهذا التقرير المحكم لما هيئت الأرض للحياة والاستقرار. 

وجاءت الفاصلة القرآنية ملائمة أيضا لدليل العناية» فإن إدراك سنن الله 
الكونية في المخلوقات ومنها الأرض وإدراك أنظمة جريان الأ:هار ومعرفة دور 
الجبال في إرساء الأرض وحفظ توازنهاء والبحث عن سر الحاجز بين البحرين 
لا يدركه إلا العلماء أهل الاختصاص فجاءت الفاصلة « بَلْ أكررهُم لا 
تلوت ». 

1 يجيب الْمضبطةٌ 0515 وكيد الشوه وَيَجْعَلْسكُمْ خُلقسَآء لاض 
ماله يلا مَانَدَكرُويت (05) ) [النمل: 11]. 

وهذا دليل الفطرة» فلا ملجأ ولا ملاذ للمخلوقات عند وقوع الضر بهم إلا 
التوجه إلى الواحد الأحد الفرد الصمد والفاصلة ملائمة ومؤكدة للدليل» فإن 
الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عند الشدة أمر فطري راسخ في النفس البشرية» 
إلا أن الناس يغفلون عن ذلك في حالة السراء» فلا يحتاج الأمر إلا إلى تذكرهم» 
وإن لم تبيأ الظروف المذكرة لهم بذلك فإن الشدّة تفرض عليهم الذكرى وتزيل 
الغشاوة عن الفطرة وصفائها فختمت الآية ب« كروت ». 

؛ - ١‏ أسَ يَهْدِيحُمَ في ظُنْمْتٍ الي والْبْحْر ومن يرْسِلُ البح بُشرًا ميب يَدَىَ 
يتيوه أله مع أله تعد لهم مُمْركُوبت (05) ) [النمل: 17]. 

وني الآية إشارة إلى صفات الكمال التي اتصف بها المولى جل جلاله وتقدست 
أسماؤه» وعلى رأس هذه الصفات صفة ال رحمة والهداية إلى المصالح المادية 
والمعنوية. 

وجاءت الفاصلة مؤكدة لمضمون الدليل» فهو المتفرد بصفات الكمال والمنزه 


ااا 


5- ( أَس يبدو لق ندم ومن يفشك ين الما الاين وله + 
شر كييك 127 ) [النمل: 14]. 

وهذا ما أطلقنا عليه البراهين العقلية الإقناعية» لأن الدليل هنا يتعلق بأمر 
عقل تجريدي. ويستخدم القياس والبدهيات العقلية» فمن آمن بأن الله بدأ 
الخلق وأوجده من العدم, يلزمه عقلاً وتفرض عليه البديبة أن يؤمن أنه قادر 
على الإعادة بل الإعادة أهون عليه لذا ختمت الآية بفاصلة في منتهى الوضوح 
والدلالة ل( فصا رسك نَكْشُرٌ ميقت »). 

فإن أنكرتم النتيجة والبدهيات فهاتوا برهانكم على ما تزعمون. 

إنها آيات الذكر الحكيم, أنزلها الذي يعلم السر في السموات والأرض. على 
قلب رسوله ليكون للعالمين نذيرا. 

فيا عجباً كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وني ا كتان تس ءا لم١‏ تتلتحة ين ندل عل ,أنه« الواحد 
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ثال تطلبية 
يُ تفسير سورة نفس[ موضوعيا 
«النبه يٍ ضوء سورة اللبف» 


إن كنوز القرآن ضخمة ومتنوعة وموضوعاته كثيرة متشعبة واسعة المساحة» 
تدأ مين [الكون]المحيظ باتخزراته الصتغرنة بده امن الدرزقزى ا نتهاى المج رات و الأفلدك 
التي تدور فيهاء والأنظمة الدقيقة والتناسق المحكم الذي يسود ذلك كله. 

وتبدأ من داخل النفس الإنسانية» من خلجات القلب وخطرات النفس 
ووساوس الفكر إلى أسرار علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به. 

إن من يبدأ تلاوة القرآن الكريم بتدبر تثيره أشياء كثيرة وتلفت نظره وتستجيش 
مشاعره» وهي آثار حسنة للتلاوة المتدبرة» ولكنها في الغالب فهوم آنية ومشاعر 
وقتية ربا تنتهي بالفراغ من التلاوة. أما إذا بدأ تالي القرآن ‏ الباحث عن أسراره- 
تلاوته بعد تحديد هدف معين يسعى للوصول إليه من خلال تلاوة السورة”" التي 
يقبل على تلاوتها فإنه ينظر بعين فاحصة إلى أنواع الروابط بين اهدف المحدد وبين 
مقاطع السورة» وسياق الايات التي تتحدث عنه؛ بل وسيلحظ تلك الروابط من 
خلال الكلمات المختارة بعناية فائقة لإبراز المعاني التي تحملها العبارات التي تنساب 
إلى العقل والقلب» وسيشعر أن روحاً معينة تسري في كيانه» وأن أنوار القرآن تشع 
في جنباته لتنقله من حالة إلى حالة: يستلهم فيها المعاني من المفردات والألفاظ التي 
ينطق بها إلى إدراك الروح التي تنساب من خلال الآيات الكريمة. 

إن معايشة القرآن الكريم بنية خالصة وبمنهج معين تعطي ثارا يانعة ونتائج 
حافلة» كثيرا ما يعجز القلم عن تدوين المشاعر والخلجات التي تنتاب القارئ» 


)١(‏ انظر ما تقدم حول معرفة تحديد ا هدف من السور المكية والمدنية: 4١‏ وما بعدها. 
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ويتحقق فيه قول الباري جل جلاله: 
ري اتج النررري كنا لتقب ديع قتي دقار ال عو 


عد زه ملسن ور ريص نيزر 03 


هم ثم تلان جَلُودهُمْ وَُلُوبُهمَ إل ؤْكْرٍ آله دِكَ هُدَى أَلَّهِ يَهَدى يه مَن يكآه 
َي لَه قا لَه نهد (2) ) [الزمر: 15]. 

وبمقدار ما يكون الهدف الذي حدده الباحث للسورة أو الآيات التي يتدبرها 
فلاف 3 رن خليا». بمقذارا ماد الت بطا ببق الكجراء وا لذ داك وبللقن] راك ياج لحظ 
أن كل المعاني تتوجه إلى إبراز هذا الهدف أو تعميقه في النفس والمشاعرء أو إلقاء 
الأضراء عليه بيانا ووكشما وتو خا فمقلا: 

عندما نقول: إن الموضوع الأساسي في سورة فاطر: توحيد الألوهية من خلال 
الأدلة الكونية. 

سيجد الباحث أن مقاطع السورة كلها تتجه لإبراز هذا المعنى من خلال 
الأسلوب البيان والكلمات المختارة في محالات الكونء والإنسان والحيوان والنبات 
إبداعاً وعناية (أدلة الخلق والعناية). 

وقل مثل ذلك في سورة الكهف وغيرها من سور القرآن الكريم وهذا ما 
سنحاول بإذن الله تعالى في المباحث اللاحقة بعد التعريف بسورة الكهف. 


0101 30/1 و 
0 يت 


1, 


بين يدي سورة الكهف 


اسمها وعدد آياتها : 
تسمى سورة الكهف. وسورة أصحاب الكهف. وتأتي الروايات فيه| بعد في 
ذلك. 
وعدد آياتها مائة وعشر آيات عند الكوفيين 
ومائة وإحدى عشرة آية عند البصريين. 
وّمائة,واسيت"آثات عد الشاقتين”» 
ومائة وخمس آيات عند الحجازيين””© 
وذلك حسب ما ثبت لدى القراء في كل بلد عن طريق النقل في وقفات 
الرسول 45. 
خصائص سورة الكهف: 
- قال الإمام البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال 
سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود 5ه» قال في بني إسرائيل - 
أي الإسراء ‏ والكهف ومريم: (إنبن من العتاق الأول وهن من تلادي)". 
1- أخرج البخاري ومسلم من حديث شعبة عن البراء قال: قرأ رجل الكهف. 


لق انظر هذا العدّ في: تفسير روح المعاني للآلوسي: 199/10. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التفسير: 0/ 7777. 
قال ابن الأثير في النهاية: أراد بالعتاق الأول السور الي أنزلت بمكة وأجاامن أرما تعلمه من 
القرآن. النهاية: ؟/ 19/4. 
والتالد: المال القديم الذي ولد عندك؛ وهو نقيض الطارف. وهن من تلادي: أي من أول ما 
تعلمته بمكة وأخذته فيها. 
النهاية في غريب الحديث والأثر: /١‏ 195. 


١ا/ه‎ 


ات 
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وفي الدار دابة فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» فذكر 
ذلك للنبي وَلِهْ فقال: «اقرأ فلان”" فإنها السكينة تنزل عند القرآن» أو تنزلت 
للقرآن)2. 

روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أبي الدرداء عن النبي وَل قال: 
امن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال». وفي رواية 
أخرى لمسلم عن أبي الدرداء عن النبي ول: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
اكيب د سن فتنة الدجال)29, 

1 اا امم اعم م0 
قدمه إل زررأسه رومن قرراها كلها كانتع له زور ما نين المطاء والأرضن)0. 
قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين» وقال 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» وقال الذهبي صحيح!”. 

روى الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله عَل: 
«مرمادا سم رة الكويت كا رات كني يتريد لإخعامة من مقام لامك 


ذكر في بعض الروايات أن الرجل كان أسيد بن الحضير ذلكه. 

صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن: ”/ 5 ١٠؛‏ وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين: 
ا 

صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين: 199/7 . 

مسند الإمام أجد: 5179/9 . 

المستدرك للحاكم» كتاب التفسير: رة 


ا 


حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه ووافقه الذهبي”". 

- وفي المختارة للحافظ الضياء ا مقدسي عن علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف 
يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثانية أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم 
ه200 

- انفردت سورة الكهف بأربع قصص ل تتكرر في سورة أخرى. وعلى الرغم 
من تكرار قصص موسى اكفلةا في سور القرآن إلا أننا يمكن أن نعتبرها فريدة 
من حيث تناوها للجانب التعليمي وتتلمذ موسى اتيك على الخضر الككلآ. بينا 
القصص الأخرى تتناول جانب الرسالة والصراع مع فرعون وأتباعه» أو 
مواقف بني إسرائيل من دعوة موسى اكلثلا ومثل هذا العدد من القصص 
الفريدة يمكن اعتبارها من خصائص سورة الكهف. 


د كد 


.0515 /١ المستدرك للحاكم» كتاب فضائل القرآن:‎ )١( 
2/1/7 اتفسين ابن كفين:‎ )( 


/ا/ا1 


وقت نزولها وسيبه 


سورة الكهف مكية في قول جميع المفسرين. 
قيل: إن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله «جرزاً» وهو ضعيف. وقيل: إنها 
مكية غير آيتين منها وهما قوله تعالى: 


ره < دوسا م 


«( وَآصَير تَفْسَكَ ... *[الآيتان 78 و19]. 

قيل إنما نزلتا في المؤلفة قلوبهم: عيينة بن حصن والأقرع بن حابس عندما 
طلبوا من رسول الله يك أن يخصهم بمجلس يبتعدون فيه مع رسول الله و عن فقراء 
المسلمين أمثال سلمانء وأبي ذر لئلا تؤذهم روائح جباب الصوف التي يلبسونها. 

وقد تكون الرواية صحيحة إلا أن جعلها سبب نزول آيتي الكهف فيه بُعد وكثيرا 
ما يربط المفسرون بين روايات حدثت بالفعل وفيها معنى معيّن» فيربطونها بمعنى الآية 
المتضمنة للحكم ويجعلون الرواية سبب نزول الآية. وأمثلة ذلك كثيرة في كتب التفسير. 

والراجح أن سورة الكهف مكية كلهاء وأمر رسول الله ل بصبر نفسه مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعثي. مويلاك اياك ينرية الانعام: 

( ولا تطرد ون مر ِلْعَدَدِةَ وَالْعَنِيٌ ُرِيدُونَ وجَهد ما عَلَيَلك مر 
حسسابهم من شَىّءِ وَمَا م من لك توم ين و ل َتَكْوْنَ ون ألطدلمِيت 
(5) كناك فسن بحْصَهم ربَحْضٍ لِقُو لوأ هلولا مرت 2007 يس أله 
بعلم ضكرت (5) » [الآيات من 4-57 5]. 

فإنها نزلت عندما سأل بعض زعماء قريش رسول الله يك أن يُبعد عن مجلسه 
ل ا لمحا لل 

روى ابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد نزلت هذه الآية في 


ستة: أنا وعبد الله بن مسعود وأربعة. 
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وجاء في رواية ابن مسعود تحديد الأربعة وهم: خباب بن الأرت وصهيب 
وبلال وعمار» قالوا لرسول الله يك أي كبار قريش -: اطردهم فإنا نستحي أن 
نكون تبعاً لك كهؤلاء» فوقع في نفس النبي يل ما شاء الله» فأتزل الله ( وكام 
لَِسَيدَعْوْنََبَهُم  ...‏ إلى قوله: ل أليسَ َعَم بالسدحكرنَ 4”. 

وأورد السيوطي في «لباب النقول» قال: أخرج ابن مردويه من طريق جويبر 
عن الضتحاك عن ابن عباس في قوله: ( وَلَامِْمَ من أَعْعلَاقَلبَهُعَن وَكَِْا 4 قال: 
نزلت في أمية بن خلف الجمحيء وذلك أنه دعا النبي يك إلى أمر كرهه من طرد 
الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فنزلت أي قوله تعالى: ب( وَلَاْيِع من ْنَا 
َلْبَهعن ونا وأتَبَع طوبه وكات أمره, فرطًا ». 

هذه الروايات وغيرها تفيد أن سورة الكهف سورة مكية بجملتهاء من غير 
استثناء آيات منها. ىا أن الرواية الصحيحة التي تقدم ذكرهاء وقد ذكر فيها عبد الله 
ابن مسعود سورة الكهف وأنها من العتاق الأول ومن تلاده_أي قديم ما نزل. 

وكذلك ما نورده:من روايات سبب النرول يدل عل مكية السورة: 

أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود 
بالمدينة فقالوا ل هم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل 
الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة 
فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله ين ووصفوا لهم أمره وبعض قوله» فقالوا للهم: 
سلوه عن ثلاثء فإن أخبركم ببن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فالرجل متقوّل» سلوه 
عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؟ فإنه كان لهم أمر عجيب» وسلوه عن 


)١(‏ انظر: المستدرك للحاكم»؛ كتاب معرفة الصحابة: 1١9/7‏ وقال هذا حديث صحي شرط 
نظر كم كتاب معر صحيح على شر 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ ولباب النقول للسيوطي: .٠١5‏ 
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رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ 

فأقبلا حتى قدما على قريش فقالا: قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد؟ 
فجاءوا رسول الله فسألوه فقال : أخبركم غدا با سألتم عنه» را شعو فانم فريك 
ومكث رسول الله وله خس عشرة ليلة» لا يحدث الله في ذلك إليه وحياء ولا يأتيه 
جبريل» حتى أرجف أهل مكة» وحتى أحزن رسول الله يك مكث الوحي عنه؛ 
وشق ما يتكلم به أهل مكة, ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف. فيها 
معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطواف» 
وقول الله: ب( وَيَسْكَنُوتلك عن الروج فل الوح مِنْ سر رق 4 الآية”". 

وهذه الرواية وإن تكلم بعضهم في سندها وأن فيها رجلاً مجهولا فإن واقع 
انبره وما وريه قهاامن صب الاسفسار متو كقوله تعالى: رٍ/ 0 
صَحَب الْكهِفٍ وَالرَقِ كاوأ من نيا يجحا (5) » وقوله تعالى: (٠‏ وَيسلوئك عن 
ذِى الْفَرَين 4 وقوله تعالى: «( ولا نَمُولّنَ ءاف ماعل ذل غَدَا (8) لان 
يضَاءَئذ ). كل ذلك يؤكد حادثة الاستفسار من رسول الله يل عن الفتية وعن 
الرجل الطواف. وعن نسيان ذكر المشيئة. 

وأورد السيوطي في لباب النقولء قال: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث 
وأمية بن خلف والعاص بن وائل والأسود ب بن المطلب وأبو البختري في نفر من 
قريش» وكان رسول الله يَيدِ قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما 
جا :50 التصبحة ]فا حرذة حرا منازة] فأذر ل" النه تجالل: 

."04) )5( كَمَلَكَ بجع تَقْسَكَ عل رهم إن لَر يؤْمِيا يهَندًا لْحَدِيثِ أُسَعَا‎ ١ 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام: 259/7 ولباب النقول‎ .١178/١5 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

للسيوطي: 150. 
(؟) لباب التقول للسيوطي: 197. 
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أهداف سورة الكهف 


تقدم في قسم الدراسة المنهجية للتفسير الموضوعي الحديث عن محور السورة 
وأهدافهاء وقلنا هناك إن الدخول إلى تفسير السورة بعد تحديد محورها أو أهدافها 
يلقي أضواء كاشفة على الروابط بين مقاطع السورة وموضوعاتها ى) ذكرنا هناك 
أن السورة قد يكون لحا هدف واحد أو أكثر تدور السورة حوله لإبرازه وتقريره 
في الأذهان» وقلنا إن بعض السور المتوسطة أو الطويلة قد تتضمن عدة أهداف 
وتشكل محاور متداخلة لكنها متعاضدة متساندة لا متعارضة متناقضة. 

وسورة الكهف التي نحن بصدد تفسيرها تفسيراً موضوعياًء نرى من اللزام 
قبل البدء بالتفاصيل أن نحدد أهدافها لتلقي أمامنا أنوارا كاشفة ونحن نبحث في 
ثناياها ومقاطعها ومنعطفاتها. 

لما كانت سورة الكهف سورة مكية فإننا نجد الأهداف الأساسية في السور 
المكية مقررة تقريراً واضحاً فيها: 

فالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. 

- وبيان صدق رسول الله ولك في دعوته ووجوب الإيمان برسالته» وبيان أنه بشر 
يوحى إليه من ربه وأن مهمته البشارة والإنذار. 

- وكذلك الدعوة إلى الإيوان باليوم الآخرء وذكر مشاهد القيامة» وعرض 
موقف الحساب والمناقشة والمخاصمة... 

كل هذه الأسس والدعوة إليها تشغل حيزاً واضحاً من مقاطع السورة وتشكل 
محاور تدور أحداث السورة ومقاطعها حوها كا ذكرت بشكل مختصر وبإيجاز شديد 
في افتتاحية السورة وخاتقتها وسنذكر بعض التفاصيل لكل ذلك عند الحديث عن 
كل مقطع بمفرده إلا أننا اخترنا هدفاً رابعاً غير الثلاثة المذكورة» وجعلناه عنواناً 


انيلا 


للبحث في سورة الكهف للاعتبارات التالية: 

١‏ -إن سبب النزول كشف لناء أن الدافع لقريش لإرسال وفد إلى يبود المدينة 
للتحقق من صدق محمد وه هذا الدافع كان ضياع الميزان القويم الذي يدركون به 
الحق من الباطل والصدق من الكذب والصحيح من الزيف. 

وسبب فقدانهم لهذا الميزان انخداعهم بمظاهر كاذبة مخادعة من الحياة الدنيا 
وجعلها مقياس - والصدق والصحة. 

لقد ظنوا ‏ وساء ظنهم ‏ أن الغنى ووفرة المال والرجال مقياس الأفضلية 
والسيادة والصيلاح لاشتبانالرسبل بوإتزال الوحجي عليوج: 

( وَلمَاجاه1 َي مَانُوأ هذا سحي ون بو كرون لني 30 
مَجُلِيِ نامر عَم (5) 202 
كك القكي امكو تدم بعصا 5 
مَمَيجْمعُونَ (5) ) [الزخرف: 7١‏ 7"]. 

ا هم دفعهم للمطالبة بطرد فقراء المسلمين من مجلس 
رسول الله ي ما اقتضى أن ينزل القرآن الكريم لبيان حقائق الأشياء وإعطاء القيم 
الحقيقية لهذه المظاهر: 

١‏ كَابكََنَا مَاعلَ الأرص زيكة ا متمق مح أَحَسَنُ حَمَلا (00) وَإِنَ َجِلونَ 
ةا ِدَّاجْرنًا (2) 4 [الكهف: 8-7 ]. 

واصير نَفْسَكَ ملي يدَعوت زر تق بَالْعَدَوةَ وَالمشي يُرِيدُونَ 1 
عاك عَنْهُمْ تيد زِينَةَ لحي ل من أَعَفَلَْا كَلَْهُ: عن ونا وأتَمِع هوئة 
3 تبروا 45 ) [الكهف 4 


أَلْمَالُ وَالَْنُونَ ل 1 
أملا 2 ) [الكهف: 45]. 


دك مدعو 
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؟-وورد في صحيح مسلم: 'من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم 
من الدجال». وفي رواية أخرى عنده «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهيف 
صم من فتنة الدجال». 

ورواية الإمام أحمد تنص على اكتساب المؤمن نورا يضيء بين يديه عندما 
يقرأ سورة الكهف. ولو حاولنا البحث عن سر هذه العصمة وهذا النور الذي 
يكسبه المؤمن الحافظ أو القارئ لسورة الكهف. لوجدناه يكمن في هذه المبادئ 
وهذه الحقائق التي اختزلتها افتتاحية السورة وأكدتها الخاتقة وفصلتها المقاطع» 
فمن وعاها حق الوعي والتزم بها اعتقاداً ومنهج حياة فقد أمسك بالميزان الحق 
والنور المضيء الذي يفرق به بين الصحيح والسقيم وبالتالي يكون بمنأى عن زيف 
المخادعين المموهين ولا تؤثر فيه فتنة. 

إن من يدرك حقيقة ما على الأرض» وأنه خلق ليكون وسيلة إلى غايات نبيلة» 
وهذه الغايات حددها الوحي المنزل بالكتاب على قلب رسول الله يِه وأن الوحي 
المنزل قد بين مصير المكذبين وأنه العذاب الشديد. وبين مصير المؤمنين با جاء به 
الوحي وعملوا بموجبه وأنه الأجر الحسن والخلود الدائم في النعيم وقرر الوحي 
المنزل أن م: منهج التلقي ينبغي أن يكون مصدره ربانياً وأن المناهج الأخرى مبنية على 
الجهل والكذيع ونصيررها إل الخاديوالثيقاء: 

( مر ليسكالا تسد لوكا )تام يد من ل ولا لبه كرت 
حك د تحرج من أفويِهم إن يَمُولُور إِلَّا كبا ((5) ) [الكهف: م 

إن من تكون هذه الحقائق ملء جوانحه ونصب عينيه وتكون بين يديه ويقيس 
بها حقائق المبادئ الواردة والأعمال المعروضة ومناهج ال حياة المختلفة» لا شك أنه 
يكون على نور من ربه وعلى بصيرة من أمره» فيكون في عصمة من جميع الفتن وعلى 
رأسها فتنة المسيح الدجال. 
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يقول الإمام النووي: قيل سبب ذلك - أي العصمة من الدجال ما في أوها 
من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال» وكذا في آخرها قوله تعالى: 
( نحي بال دَكَفَروا أَدِيتدِنُوأ » الآيات7". 

فسورة الكهف عرضت أهم الأمور التي تأتي الفتنة من قبلها ففي قصة 
أصحاب الكهف ذكرت فتنة السلطان» وفي قصة صاحب الجنتين عرضت فتنة 
الملل والرجال وفي قصة موسى والنضر عليهم| السلام عرضت فتنة العلم ‏ ولو 
بشكل خاص - وفي قضية ذي القرنين عرضت فتنة الأسباب ‏ والعلم التجريبي 
التطبيقي ‏ وني كل ذلك عرضت السورة حقائق هذه الأمور في ضوء المبادئ التي 
ذكرتها الافتتاحية وقررتها الخاتمة. 

وهذا ما دفعنا أن نختار هذا العنوان الدقيق للبحث في تفسير السورة 
الكريمة: 

(القيم في ضوء سورة الكهف) 

لقد ألقت السورة الكريمة أضواء كاشفة على كل أسباب الفتن» وأعطت 
المؤمن الميزان الحق لمعرفة الحقائق من الأباطيل» والصدق من الكذب والصحيح 
من الزيف. 

ولا شك أن أوّل حقيقة عظمى يدركها المؤمن صدق رسول الله يِه في دعوته 
وثبوت رسالته» وزيف الدعوات المناقضة ا مهما مؤّهت واقعها بالشعارات 
وزخارف القول. 


5د ش24 
03 قزيا فيزن 


.97”/7 شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
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الكانشبات 2« سورة:الكيك 


تقدم في قسم الدراسة المنهجية أن لمعرفة المناسبات بين اسم السورة وموضوعاتها 
وبين افتتاحية السورة وخاتمتهاء وبين مقاطع السورة وهدفهاء فوائد عظيمة لمعرفة 
الحكم والأسرار المكنوزة في ثنايا الآيات الكريمة. 

وسنحاول أن نذكر وجوهاً من هذه ا مناسبات في كل نوع من الأنواع الثلاثة 
المتقدمة. 
أولاً. المناسبة بين اسم السورة وموضوعاتها: 

لكي نستنبط وجه المناسبة بين اسم السورة وموضوعاتهاء لا بد أن يكون 
اسم السورة توقيفاً أي ثابتاً عن الرسول ي4: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى. وقد تقدم في الروايات أن السورة تسمى (سورة الكهف) وتسمى 
(سورة أصحاب الكهف) وفي التسمية الأولى النظر إلى المكان الذي تم اللجوء 
إليه لحمايتهم من الفتنة التي تعرض لها الفتية فلجأوا إلى مكان حصين عصمهم من 
الأعين وحفظ عليهم دينهم وعقائدهم. 

فلو نظرنا إلى هذا الاسم وإلى موضوعات السورة» لوجدنا بين الاسم 
والموضوعات مناسبة لطيفة إن الموضوعات المعروضة في هذه السورة الكريمة من 
تدبرها ولحأ إليها كانت له كالكهف الحصين من الفتن جميعهاء | ذكر ذلك رسول 
لله و فإن كان الموضع الذي لأ إليه الفتية كهفاً حسوساً ملموساًء فإن الكهف 
الذي يأوي إليه قارئ هذه السورة كهف معنوي من عناية الله سبحانه وتعالى 
وحفظه وستره فلا تؤثر فيه الفتن المعروضة ولو كانت مثل قطع الليل المظلم. 

وإذا نظرنا إلى الاسم الآخر للسورة (سورة أصحاب الكهف) نلاحظ أن 
الأشخاص أصحاب العقيدة الحقة والموقف السديد هم الملاحظون في التسمية. 


ولو نظرنا إلى هؤلاء الفتية: 

( ِنَم يميه َمَنوأ بيهم وَزِدكَهُمْ هُدَى (5) وَرَيَظنَاعَكَ لوبهم إِذ ضَامُوا 
الوا ينا وَبُ ألسّموتٍ وَالْرَضٍ أن َدعُوَا من دونو- لها عد ندا سَطَطًا (0) > 
االكيت يد كع ١‏ ]! 

نجدهم يمثلون موقف المتمسكين بالقيم الصحيحة الذين يملكون الميزان 
الرباني لقياس الأمور بباء الإيهان» الجرأة في الحق, المنطق السليم» الحجة المقنعة» 
التضرع إلى الله سبحانه وتعالى» اتخاذ الأسباب الظاهرة في مقارعة الباطل. 

يعقب كل ذلك العناية الربانية بم وتسخير جزء من الكون لحايتهم وحفظهم» 
ثم نصرة دعوتهم ‏ ولو بعد حين-. 

إن أصحاب الكهف أنموذج فريد للوقوف ني وجه الباطل» وسيرتهم مثال لمن 
يبتى ويفتتن في دينه» لذا كانت هذه التسمية أيضا مناسبة للموضوعات في سورة 
الكهف حيث تقثل العنصر البشري المفتتن - والله أعلم بمراده وبأسرار كتابه-. 
خانياً ‏ المناسبة بين :افتتا حية: السورة وخاتمتها: 

إن المناسبات بين افتتاحية سورة الكهف وخاتتها كثيرة وواضحة» بل نكاد 
نقول إن الحقائق التي عرضت في افتتاحية السورة كررت ذاتها بأسلوب آخر في 
الخاتمة» وفيها يلي نذكر جملة من هذه المناسبات والروابط: 

١‏ جاء في افتتاحية السورة توجيه الحمد المطلق لله» فهو المستحق لهذا الحمد 
المطلق وحده. وعلة ذلك أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على محمد عبده ورسوله 
لإخراج الناس من الظلءات إلى النور. جاء ذكر هذا الحمد المطلق في أول آية 
في السورة في قوله تعالى: ل لَشُْْذّى أرَلَعَك عبد الككب وَل يمل هوا 
)2 


فهو ثناء على الله سبحانه وتعالى لأفعاله» وإرشاد للعباد للتوجه إليه با يستحق 


كما 


من الذكر والشكر والعبادة. 

وجاء في خاتمة السورة تخصيص الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذكر والشكر 
ع الى ب ا 

5 .وتيك نامك ينه ويد دكا يحوأ لقا ريو مَلْيحَمَلَ عملا صَلِصًا ولَانَِرلَ 
ا ا 92 [الكهف: 1]. 

فتكون السورة قد افتتحت بذكر الألوهية واختتمت بذكر الربوبية. 

” - الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى: جاء التعبير عنه في افتتاحية السورة 

بصيغة (أنزل» الكتاب). 

وجاء التعبير عنه في خاتقة السورة بصيغة (كلمات ربي» يوحي إلي) والكتاب 
الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد يَلكِ جزء من الكلمات التي لا تحصى: 

( كلو كان الْبَحَرُ عِدَاالْكمْتٍ رَقٍ قد بحر هلان تَمْدَكمتُ رق ول جنا مئلدء 
مدها 30 ) [الكهف: .]٠١9‏ 

'-_ذكر حقيقة الرسول وله وأنه من البشر:ومن عباد الله لا يتميز عن سائر البشر 
بشيء في ظاهره وأسلوب معيشته وما يعتوره من الحوادث والأعراضء إلا أنه يمتاز 
عنهم بتلك الصلة بالملاً الأعلى عن طريق الوحي. جاء ذلك في افتتاحية السورة في 
قوله تعالى: « أَْرَلّعَلَعَبِألَكِبَ » فالمتزل عليه عبد من عباد الله» إلا أن إنزال 
الكتاب عليه من ربه جعل له تلك الميزة» وقد جاءت لفتة التكريم والتشريف في 
إضافة العبد إلى الضمير العائد إلى لفظ الجلالة (عبده)» وفي تقديم الجار والمجرور 
(على عبده) على الكتاب المنزل» ففي هذا التقديم نوع من التكريم والتشريف. 

وجاء ذكر حقيقة الرسول 8و وكونه من البشر لا يتميز عن غيره بشيء سوى 
الوحيء جاء صريحاً في خاتمة السورة في قوله تعالى: « مَلْإِتَمَ] نابر مدل بج 


ل 


1١ا/‎ 


: - تحديد مهمة الرسول يلِ: وهى ذات شقين: حمل البشارة للمؤمنين المتقين 
اللتؤلكين بالمااايات الوبائيةاشبلوكاً ومدهب خباق» وهف البشارة هلي اهاوه ينات 
النعيم. 

- إنذار المكذبين بها جاء به رسول الله و المتخذين لله أندادا وشركاء» بالمصير 
السبىء:وهو جهدم وساءت منزلاً ومقيلاً. 

جاء ذكر المهمة بشقيها في افتتاحية السورة في قوله تعالى: 


وسْقّرٌ الْمؤْمدِنَ اين يَصَمَلُوت الصّدِحَاتٍ أَنَلَهُمَ جا حَسَنًا (2) تلكنيت 


فد أَبَدًا (2) ) [الكهف: .]7-١‏ 

وفي قوله تعالى: 

.]: وْسْدِرَ أل مَانوا قد أسَدُوَه(5) ) [الكهف:‎ ١ 

كما جاء بيان المهمة بشقيها في خاتمة السورة في قوله تعالى: 

(إِذَكزنَ ماهوا ألصَس كنت طم جحت اموس ثلا 3 ينف لابن 
ناوا( )04 [الكهف: .]1٠١8-٠١3/‏ 

وجاء الإنذار في قوله تعالى: 

إن عَتدناجَهَمَ يكَعدَيْلا )4 [الكهف: ؟١٠1].‏ 

وفي قوله تعالى: 

.]1٠١7 كَل جردم جَهَميماككرُوأ وأحَدُوَءايق وول هُزُوًا (3) 4 [الكهف:‎ (١ 

ه ‏ مصدر التلقي للمعرفة: إن النتائج الصحيحة تترتب على الأساليب 


)١(‏ من لطائف التعبير القرآني أن البشارة جاءت في الافتتاحية بصيغة الاستقبال (يبشر» يعملون) 
لأن الدعوة قائمة والمجال مفتوح للعمل في الحال والاستقبالء أما في الخاتمة فقد جاءت بصيغة 
الماضي» وكأن المصائر قد تقررت واستقر أهل السعادة في النعيم (١‏ إِنَاليَ امَو لصحت 

كانت لجست ادوس ترا )4. 
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الصحيحة وال منطلقات الصحيحة في التفكير والاستدلال والبرهان. 

أما إذا كانت المنطلقات الفكرية خاطتة والأساليب ملتوية» فلا شك أن النتائج 
تكون باطلة. 

لذا جاءت الإشارة إلى المنهج الصحيح في التلقي في افتتاحية السورة وأنه الوحي 
المنزل من الله سبتحانة وتعالى على زسله: 

(وثر يحل لَمَعِوَعَا )ينما 4[الكهف: .]1-١‏ 

كما جاءت الإشارة إلى المنهج الخاطئ في التلقي في قوله: 

عَالحُم به من عرولا ابه كرت حِكَلِمَه رح بن وهم إن يورت 
اكيبا ((2) ) [الكهف: 5]. 

فالجهل» وتقليد الآباء على ضلالهم» ولجوؤهم إلى الكذب كان منهج المعرفة 
عندهم فأدى أن يقولوا ما يستحيله العقل وترده الفطر السليمة وتكذبه الحقائق 
الملموسة وهو قوهم ل أَتحَدَ مولا 4 حاشاه وسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
غلواكي! 

وجاء التنبيه على المنهسجين:في خاتمة السورة أيضاً. 

فقد ورد ذكر المنهج الصحيح من خلال الإشارة إلى كلمات الله سبحانه وتعالى 
والوحي بها إلى عبده ورسوله» ومضمون هذا الوحي: 

( لمك إل وكيد كن بَب ته ويم ْمَل حم سلِصَاولَاةيوَائةِ ري 


سم 


عدا( » [الكهف: .]1٠١‏ 

وجاء ذكر المنهج الخاطئ في تلقي المعرفة في خاتمة السورة في قوله تعالى: 

( لكت أت ةع وى 96 الا تيئر تن( تسيب الياكتنا 
بدأ ىبي وف وآ تدا جم كي رلا ثعبم ألخفسر يعنلا (5) 
ل َل عي ف لفْيؤةَ ادنوه يحسبو نمم سنن صْنعًا 9 » [الكهف: .]١٠١ 5-1١١‏ 
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إنهم عطلوا وسائل المعرفة» فأعينهم عليها غشاوة» وفي آذانهم وقر فلم 
يتدبروا آيات الله المبثوثة في الآفاق والأنفس ولم يقرأوا كتاب الله المفتوح لكل 
ذي بصر ألا وهو مخلوقات الله في هذا الكون الفسيح» وأدى بهم تفكيرهم 
القاصر إلى ربط الضر والنفع بها بين أيديهم من المخلوقات فاتخذوا العباد أولياء 
من دون الله» وهم بذلك يظنون ‏ وخاب ظنهم ‏ أخهم يحسنون صنعا فزين 
لهم شركاؤهم تكذيب رسل الله والكفر بالبعث بعد الموت» فكانت جهنم لهم 
رلا 

5 القيمة الحقيقية للحياة الدنيا وما يجري فيها: إن من المبادئ الراسخة في 
العقيدة الإسلامية أن الأرض وما عليها من الكائنات مصيرها الزوال» وأن هذه 
الحياة على هذا الكوكب حياة مؤقتة» وأن الحكمة من وجودها الابتلاء والاختبار» 
وأن هذه الحياة مزرعة الآخرة فا زرعه الإنسان في هذه الحياة سيحصد ثماره في 
الحياة الآخرة. 

وأن المقصد من متع هذه الحياة جعلها وسيلة للحياة الباقية وأنها إن لم ترتبط 
بالقيم الصحيحة الباقية زالت واندثرت باندثار ما على الأرض وكانت وبالا على 

هذه ا حقيقة عرضت عرضاً معجزاً في افتتاحية السورة وخاتتهاء ففي الافتتاحية 
جاءت في قوله تعالى: 

( إِنَاجَعَلنَا مَاعَكَ الْأَرَضٍ زِيمَةٌ شَا لِمَبلوَهر مح َحسَنُ عملا (00) ونا َجَيِلُونَ 
مَاعلتَاصَحِيِدٌاجْررًا (4) 4 [الكهف: .]8-١‏ 

وجاء ذكر مصير ما تعلقت به نفوس أهل الدنياء وآثروه على كل شيء وجعلوه 
مقياس التفاضل والتعظيم واحتكموا إلى مقاييسه المادية كل ذلك لم يكن له وزن في 


ميزان الله يوم القيامة بل ابارت وذهبت أدراج الرياح: 
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١‏ وْلتِكَ ال سَكَمَرُوْ .لت رَيهِمْ وَلقَآوه خبطت أعْمَلْهُمْ ذلا ئقيم لمم يوم الْقِيمَة ونا 
9 04" [الكهف: .]٠١١‏ 
يقول رسول الله َل «إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه)»20". 
إن من قصر همه على دنياه وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه فقد خسر الحياة الحقيقية: 
تكو ال ا دلقي ترج ركاذا 
يصَلَمُوت (09) » [العدكبوت: 184]. 
هذه جملة من الحقائق التي وردت في الافتتاحية وفي الخاتمة”" فمن التزم بها عقيدة 
ومنهج حياة كانت له نوراً يكشف له الطريق وميزاناً يفرق به بين الحق والباطل» 
ولعل هذا يكشف لنا جانباً من سر قول رسول الله و امن -حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهيف عصم من الدجال»»؛ وفي رواية: «من قرأ العشر الأواخر من 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» . وال حكمة في ربط أول السورة بآخرها أن 
من أدرك حقيقة الدنيا وزينتهاء وأدرك المنهج الصحيح في تلقي المعرفة وعلم أن 


)١(‏ التعبير بكلمة (حبط) تعبير موح» فأصل الحبوط هو أن تكثر الدابة من العشب حتى ينتفخ 

تتها دي لبها يقر طلية القيلاةاواللام؛ «إن بما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطا أويلم». 
فقد أكثر هؤلاء الكفرة المتكرون ليوم البعث من الأعمال الدنيوية مالا ورجالاً وحطاماً حتى 

انتفخت نفوسهم بها عجباً وزهواً وكبراً فكان حتفهم ني ذلك فحبطت تلك الأعمال» فذهبت 
هباء منثوراء فلا تزن عند الله جناح بعوضة. 

(؟) رواه الترمذي في الزهد: ”/ 2785 وقال هذا حديث حسن غريبء وابن ماجه في الزهد: 
لك 

زفق من الملاحظ أنه لم تذكر تسلية رسول الله كَل في الخاتمة بينم) ذكرت في الافتناحية في قوله تعالى: 
١‏ فَلمَلَكَ بجع نَنْسَكَعَلح ءاره إن لَّدْ مُأ هلدا ألْحَدِيثِ أَسَمَا 5 ». والحكمة في ذلك - 
والله أعلم ‏ لأن القضية انتهت وعرفت المصائر واستقر كل في مآله ومصيره؛ فلا داعي للتسلية 
وإعطاء جرعات من الصبر» فلا مجال للانتظار والتربص وقد انتهى كل شيء. 
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الباقيات الصالحات هي خير ثواباً وخير أملاً من أدرك كل ذلك لم تفتنه الدنيا - 
بإذن الله ولم يضره حطامها الزائل ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى. 
ثالثا ‏ المناسبة بين مقاطع السورة وهدفها: 

ذكرنا في السابق أهداف سورة الكهف واخترنا أحدها لنجعله محور البحث 
في تفسير السورة موضوعياًء وقلنا إن مقاطع السورة تدور حول الحدف لإبرازه 
وتقريره فيا وجه الصلة بين مقاطع سورة الكهف وبين (القيم). 

وذكرنا في تبرير اختيارنا لعنوان البحث «(القيم في ضوء سورة الكهف) أن 
من أدرك الحقائق التي وردت في سورة الكهف ملك الميزان الذي يفرق به بين 
الصحيح والسقيم والحق والباطل» ولما كان موضوع إثبات صدق رسول الله يل في 
دعوته من الأهداف الأساسية ومن المحاور التي تدور حولها السورة» فإن الميزان 
الذي تدلنا عليه سورة الكهف هو الفيصل الذي نتعرف به على صدق هذه الدعوة 
وعلى صدق الرسول الذي جاء بها. 

إذا أدركنا ذلك وحددنا هذا الهمدف» سهل علينا الربط بين مقاطع السورة كلها 
وبين الهدف الذي تبرزه السورة وتقرره. 

تمثل القصص الأربع التي وردت في سورة الكهف مقاطعها الرئيسية إلى جانب 
الافتتاحية والخاتمة. 

وتضمن فاتحة السورة وخاتمتها للقيم الصحيحة التي توزن بها الأمور تقدم 
الحديث عنه في بحث المناسبات بين الافتتاحية والخاتهة. 

أما المقاطع الأربعة الأخرى وبالأحرى القصص الأربع في السورة فإنها وثيقة 
الصلة أيضا ببدف السورة. 

- فقصة أصحاب الكهف وكذلك قصة ذي القرنين واضحة الاتصال ببدف 
السورة لأن القصتين جاءتا إجابة للسؤال الموجه إلى رسول الله يِه ىا ورد في 


لكل 


سبب النزول. 

- أما قصةاضا جع لفق فاكالها بالسعال/ نضا مو ازاوية الانتشتكار عل 
قريش في أصل التوجه بالسؤال. وفيما يلي تفصيل ذلك: 

إن قريشا لم تكن بحاجة إلى مثل هذا السؤال والاستفسار للتأكد من صدق 
محمد ولد فإن محمدا قد عاش بينهم وليدا وترعرع في ديارهم شابا يافعا ثم كهلاء 
الناس في شأن محمد يِه وهذه الحقيقة برزت على ألسنة بعض زعمائهم في لحظات 
وعي وتعقل: 

قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: قام النضر بن الحارث فقال يا معشر قريش: 
إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاًء 
أرضاكم فيكم» وأصدقكم حدلنا وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم في صدغيه 
الشيب وجاءكم بها جاءكم به» قلتم: ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا 
السحرة ونفثهم وعقدهم,» وقلتم: كاهنء لا والله ما هو بكاهن, قد رأينا الكهنة 
وتخالجهم وسمعنا سجعهم, وقلتم: شاعر» لا والله ما هو بشاعر» قد رأينا الشعر 
وسمعنا أصنافه كلها: هزجه ورجزه؛ وقلتم: مجنون, لا والله ما هو بمجنون» لقد 
رأينا الجنون» فم| هو بخنقه» ولا وسوسته» ولا تخليطه؛ يا معشر قريش فانظروا في 
شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم)". 

كان هذا حديث أحد زعمائهم عن شخص محمد وَل» وكان حديث آخر منهم 
عن القرآن الذي نزل على محمد 35: 

«والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه لمغدق أسفله وإنه لمثمر أعلاه» وإنه 


.8/7 سيرة ابن هشام مع حاشية الروض الأنف:‎ )١( 


الا 


ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته وما هو بقول بشر)"". 

كانت تلك شهادة حق من الوليد بن المغيرة في لحظة صدق مع نفسه. 

فعلى الرغم من إدراك القوم صدق رسول الله يي وصدق دعوته كانوا يحاولون 
طمس نور الحق بأي وسيلة يتمكنون منهاء وكانوا يصرون على موقفهم المعادي 
ويحاولون تبريره بأي حجة كانت مهما كانت واهية متناقضة مع مداركهم وقناعاتهم 
الذاتية» والسبب الدافع لهم إلى كل ذلك هو اختلال موازين القيم عندهم؛ فقد 
أعماهم الجاه وحب المال أن ينظروا إلى القيم إلا من خلالهاء وهذه القيم الزائفة همي 
التي حملتهم على طلب إبعاد فقراء المسلمين وضعفائهم من مجلس رسول الله كَل 
لكيلا يراهم الناس يجالسون الأرقاء المستضعفين فيعيروهم بذلك. 

إن مثل هؤلاء في طمس نور الفطرة في نفوسهمء واستيلاء سكرة المال والجاه 
على بصائرهم كمثل صاحب الجحنتين الذي أعماه الغرور بالمال والجاه وكثرة النشب 
والأولاد فكفر بربه الذي خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلاً... 

فالقصة وثيقة الصلة بموقف قريش الذين أرسلوا إلى اليهود في المدينة ليسألوهم 
عن شأن محمد ودعوته» ولو كانوا ذوي حكمة وتعقل وفطر سليمة لما تصرفوا مثل 
هذا التصرف الكاشف عن سفاهة وحقد» فعندهم من أمارات صدق محمد ول في 
سيرته واطلاعهم على رجاحة عقله. وطهارة ذيله واستقامة سلوكه ونبل أخلاقه 
وعظيم أمانته ما يغنيهم عن الترحال والاستفسار. 

بالإضافة إلى ملكتهم البيانية في إدراك فصاحة الكلم وبلاغته فهم أمراء البيان 
ومنهم خطباء المحافل وشعراء المواسم» فبإمكانهم أن يدركوا حقيقة القرآن وأنه 
ليس من قول البشر. 1 

أما قصة موسى والخضر عليهما السلام؛ فلها صلة وثيقة بالهدف أيضاء فهي 


)١(‏ سيرة ابن هشام مع حاشية الروض الأنف: 7/ 1١‏ مع اختلاف في الألفاظ. 


154: 


توبيخ وتأنيب لليهود الذين يشكلون الطرف الثاني في اختبار صدق محمد وَل 

لقد لقنت اليهود وفد قريش أسئلة تاريخية وعلمية لاختبار صدق محمد وَلْهُ فيا 
جاء بن من دعوة الحق. . 

والأسئلة التعجيزية لا تكون الوسيلة المثى دائ| للتعرف على الحقيقة. كان 
الأليق باليهود ‏ وهم أهل الكتاب الأول» ولديهم من الحدايات والوحي المنزل- 
أن يتدبروا حياة محمد يِه بعد سؤال الوفد عن دقائق حياته وشأنه- كا فعل قيصر 
الروم عندما سأل أبا سفيان عنه”2» وكان عليهم أن يتدبروا ما جاء به محمد يل من 
المدايات ويقارنوها با عندهم كما فعل النجاشي 4ه ” ليحكموا بعد ذلك على 
الدعوة وصاحبها. هاتان الوسيلتان هما المنهج الصحيح الذي كان على اليهود أن 
يسلكوه. أما مثل هذه المعلومات الغيبية فإن الجهل بها ليس دليلا على عدم صدق 
المسؤول» فهذا موسى الكيلاء وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل قاطبة ومن أولي 
العزم من الرسل» ومجال افتخار اليهود جميعاً قد جهل أموراً ثلاثة في رحلته مع 
الخضر اكفتلا» ولم يؤثر ذلك في مكانته عند بني إسرائيل ولا في أذهان المسلمين» ولم 
يقل أحد إن جهله بها قد أثر على صدقه في نبوته» ومقامه عند ربه... 

فلاذا تجعلون معشر اليهود_مثل هذه الاستفسارات وسيلة تشكيك في دعوة 
الحق التي جاء بها محمد كَل 

ولئن لجأت قريش إلى مثل هذا الموقف لأن الموازين مختلة عندهم وليسوا أهل 
علم وكتاب سماويء وقد انطمست أنوار الفطرة لديهم فإن لديكم مقاييس الوحي 
السماوي ما لم تطاوله أيديكم بالتحريف والتشويه ‏ وبواسطتها يمكنكم تقويم 
الدعوات والمواقف والأشخاص وإدراك الصادق من غيره. 


)2غ( انظر تفصيل ذلك في صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي: 6/1 
١‏ انظر تفصيل ذلك في: السيرة النبوية لابن هشام مع حاشية الروض الآنف: 88/7. 


106 


ومن هذا الجانب أيضاً نجد أن قصة موسى والخضر عليهم| السلام وثيقة 
الصلة بهدف سورة الكهف. وبالقيم الصحيحة التي اشتملت عليهاء وبالموازين 
المختلة والقيم الزائفة التي تبناها المنحرفون والمفسدون. فكل القصص الأربع - 
التي تشكل المقاطع الأساسية في السورة ‏ توجه الأنظار إلى ما ينبغي أن يكون 
عليه الحال تجاه دعوة الحق» وتبرز القيم الصحيحة التي تتخذ موازين لتمييز الحق 
والصدق والصواب من غيرها. 

لقد اشتملت القصص الأربع في سورة الكهف أسباب الفتن الأساسية في ا حياة 
الدنيا: فتنة السلطان, والمال» والعلم» والأسباب. 

ولهذا كانت قراءة سورة الكهف نورا كاشفا وعلاجا ناجعا للفتن جميعهاء فإن 
قيم هذه الأشياء إذا أدركت في ضوء الإيان بالله واليوم الآخرء علم المؤمن أنها قيم 
موهة داجلة مال ترتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ورجاء مثوبته يوم القيامة. 

فكان تمثل القيم الحقيقية في سورة الكهف عقيدة وسلوكاً عصمة من أنواع 
الدجل كلهاء وعلى رأسها فتنة المسيح الدجال. 


علد عاد علد 
5 3 


ن 


مدا 


الحقيقة الثانية: 

الوحي المنزل على عبد الله ورسوله» الذي احتواه (الكتاب) له مزايا ثلاث: 

مر الاوك فى كرنه مر لقن بعلن إبله سجاه وتغال» و الول الأ جك شرق 
ومجده من الذي أنزله» فإذا كان المنزّل هو خالق السماوات والأرض ومبدعهماء 
الذي بيده الملك والأمر وإليه المصير فلا شك أن هذا المنزَّلء فيه من أوصاف العزة 
واالتمجيد والتقديسش)/ماايليق بتجنات منؤلة: 

وهذه المزية إضافية خارجة عن ذات الكتاب المنزّل. 

أما المزيتان الأخريان فهما ذاتيتان: 

فالمزية الذاتية الأولى: كونه مستقياً في حد ذاته» فالاستقامة في هداياته: الاستقامة 
في منهجه في تثقيف الفكر والسلوك, الاستقامة في موازينه وضوابطه التي يضبط 
بها السلوك والمشاعر والأفكار» فيبين الحق منها عن الزيف والتمويه والخداع وإلى 
كل ذلك الإشارة في قوله تعالى: ( وَل يجمَل لمع 2104 

والمزية الذاتية الثانية: كامنة في قوله تعالى: « هيما 4» فهذا الكتاب المنزل له 
القوامة على ما سواه من الكتب السابقة» فيصدق ما فيها من الحق والصوابء ويبين 
التحريف والتزوير الذي أدخل فيها أتباعها ى| جاء في قوله تعالى: «( وَآَرَلنَآإِلَيَكَ 
ألْكِتب دن مْصّدْفالِمَا بي يَدَيْهِ من ألحكتي وَمُهَيمتً عليه ) [المائدة: 4]. 

كبا أن لهذا الكتاب القوامة على الحياة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. ومن 
استقامة هذا الكتاب وقوامته استمدت هذه الأمة القوامة على غيرهاء لأن القرآن 
الكريم أنشأها على الاستقامة في ذاتها فاستحقت القوامة على غيرها. 

كايا الإيتت داموا كوف ا* تريك رط شبد والشيل وَلا جر سك 


)١(‏ من أسرار التعبير المعجز ورور كلمة (له) بدل فيه. لأن (له) تفيد عدم قابليته العوج أصلاًء أما 
نفي أن يكون العوج فيه؛ فلا ينفي القابلية. 


ليلدلا 


سساع مه ِ 0 7 2ل عد 


كَكَانُ كَوَوِ ع1 ألا تدوأ أَعَدٍ ب لِتَّموَىُ > [المائدة: ] ( وَكَدَإِكَ 
جعلتكم] أمَهُ وسكا رِتحَكُووا مجّدآء عَلَ لتايس يكن لول علي هيدا » 
[البقوة: 167ل]ء 

١‏ هدم حَرَ أت نزحت لئان تَأمُود لمرو وَتَنْهَو عَن لكر 


0 


دل عو لس 


1 


مون يه 4[آل عتمران تسد 21]! 

يقول الفخر الرازي: إن قوله تعالى ( وَل يحل معو 4 في وصف القرآن مثل 
قوله تعالى في سورة البقرة: ( ... دَلِكَ لتب لَاريبَ فْهِ شُدى للِينَ 4 فليس 
فيه عوج ولا شكء ولااريب فيه» وهو مقوم لغيره» مهيمن عليه» يقيمه على الجادة 
الصحيحة ببداياته". 

+ الحقيقة الثالثة: 

الرسول الذي أنزل عليه الكتاب: 

فهو عبد من عباد الله المصطفين الأخيار المختصين الذين أراد الله لهم الكرامة 
باختيارهم لحمل الرسالة» فهو عبد بشر كغيره'”". 


)١(‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي: "١‏ باختصار. 

(؟) _جاءت الإشارة إلى تكريم رسول الله يك وتشريفه في الآية بأسلوبين: أولم|: تقديم الجار والمجرور 
على المفعول به وفي ذلك تنبيه على أن أمر محمد يلك واضح لقريشء فلا يستدعي سؤال اليهود 
عن بينات صدقه. 
ثانيهم|: إضافته إلى ذاته» وتكرر في القرآن الكريم تسمية رسول الله يك وغيره من رسل الله بلقب 
العبودية» وإضافتها إلى ضمير لفظ الجلالة» جاء ذلك في سورة الإسراء في قوله تعالى: ( سْبْحَنَ 
لَص أسْرَئ يسَبَدء يلات الْمَسَيِرٍ لْكرَارِ إِلَ الْسَسْي د الْأقْصًا 4 [الإسراء: .]١‏ وفي سورة 
اننجم: ( فَرِيَ إل عبد مَآأَى 7( 4 [النجم: .]٠١‏ وكلا المقامين مقام تكريم وتشريف وني 
قوله'تعاى: :<! وَإِد كد ف ريب َال علَعبن هاورو من ملو ) [البقرة: “77]. وهو 
مقام تأبيد ونصرة وذلك لأن مقام العبودية الحقة لله تعالى أعلى منزلة يصل إليها الإنسان لأنه بها 


- 


يحقق الغاية التي خلق من أجلها (١‏ وَمَاحَلمَتٌ لَنَّوَالِإنس إلا يمْبْدُونِ (2) ) [الذاريات: 107 


كل 


إلا أن الله اصطفاه بالوحي وجعله يتميز بنوع من الخاصية على غيره فهو على 
صلة بالملاً الأعلى» (١‏ فََإِنَمَا تسر نلك بو إل 4. 

ومن الجوانب المتعلقة بالرسول كيه في هذه الافتتاحية تحديد مهمته وحصرها 
في الإنذان والبشارة؛ 

الإنذار لمن تقول الكذت والافتراء عل الله#سبحانه وتعالتقليذا لآبائهم» 
وهذه الفرية ناتجة عن جهل عقوهم؛ وغفلة قلوبهم وطمس بصائرهم 

أما البشارة فهي للمؤمنين”" بالغيب, بالمثل والقيم التي أنزلها بالوحي على 
رسوله. 

* الحقيقة الرابعة: 

المسؤولية والحساب والأجر: 

إن من مستلزمات الإيهان الالتزام بالسلوكيات التي يفرضها الإيهان فإن من 
بدهيات العقل» أن لكل عقيدة يعتقدها الإنسان سلوكاً ينبئق عنهاء وأخلاقاً تظهر 
على معتنقي هذه العقيدة» لذا كان من الطبيعي عند العقلاء أيضاً أن يربطوا بين 
المظاهر السلوكية والعقائد التي يتبناها الناس. 

ونال كلق الإنسان عيقاء ولج يد من رجوعه إلى لخالقة لكان ارسق عل 
إحسانه والمسيء على إساءته: ( أَفَحَ بشم أَنَمَا حَلَقَتَْ عَبَنًا ولك دنا لا 
يحَعُونَ (00) ) [المؤمنون: 0 والأجر الحسن اللائق بصا 
الإيهان والعمل الصالح؛ والخلود الدائم غير المنقطع في جنات عرضها السهاوات 
والأرض. 

ومن الملاحظ هذا التأكيد في الخلود ل( تَلكنيت فيه بدا (5) » وفي ذلك 


)0( لم يرد مع كلمة (المؤمنين) الجار والمجرور والأصل أن يقال: المؤمنين بكذاء وفي ترك ذلك تعميم 
بحيث ينصرف الذهي إلى كل محتمل في هذا الصدد» وهو أسلوب مطرد في القرآن الكريم. 


1 


افتتاحية سورة الكهف 


رع انَل عل عبرو الكتب ول . يحم لمعا 0 يسما إمنذر اانا 
امن لدنه ود وت فج المؤبوة امه ين كوت الصَّبلحتٍ أله را حسما (3) 


6 


0 
0 1 
ويد خاح, 


ولا باهر وت كيه ترح بن أَفْوهِهم إن يَمُوُوس إلا كَذبا ((ه) لماك بحم 
ود م أيهدًا العيوامة 9 إِنَا جَعَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ 
يه كا َب يم لس عمَكا (2) وَإِن لبه مايا ميد رن (1» 
[الكيك اا 
الموضوعات الأساسية ف الافتتاحية : 

يمكن القول إن افتتاحية سورة الكهف أجملت الأسس والموازين التي تقوّم بها 
المفاهيم والتصرفات والسلوك الإنساني. 

فقد جاءت الافتتاحية متضمنة للحقائق الأساسية التي ينبغي وضعها نصب 
الأعين عند البحث والمقارنة والتقريم» وقد جاءت هذه الحقائق مجملة في منتهى 
الوضوح والفصاحة والإعجاز. 

فالحقيقة الأولى: 

توجيه الثناء المطلق لله رب العالمين» لأنه المستحق على وجه الكمال لهذا الحمد 
والثناء» ولأنه أنعم على البشرية بالنعمة التي لا تضاهيها نعمة؛ وهي الحياة الحقيقية 
المميزة لهم عن سائر المخلوقات» هذه النعمة هي نعمة الوحي لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور ( الى أْرَلَعَلَ عبد لكب 4. 


تطمين كبير» لأن من أهم منغصات الشهوات والملذات لأهل الدنيا هو تحققهم 
من زوالا عنهم» أو زوالهم عنها مهما امتد بهم العمر. 

وبالمقابل فإن المسؤولية والجزاء لحؤلاء المفترين الكاذبين الذين نسبوا إلى الله 
أعظم فرية» فعليهم أن يتوقعوا البأس الشديد في عقوبتهم بحيث تكافئ ضخامة 
الكلمة الكاذبة التى تفوهوا بها. 

* الحقيقة الخامسة: 

العلم المبني على تعاليم الوحي يوصل إلى القيم الثابتة» وينهج المنهج الذي 
يوصله إلى النتائج الصحيحة المبنية على العقل. 

والجهل يؤدي إلى التمسك بالمألوفات والعادات الموروثة والتشبث بالتقاليد 
ولو خالفت المنهج السليم في التفكير والاستدلال» بل يحمل الجهل صاحبه إلى 
قبول مفتريات لا أصل لها على الإطلاق. 

كما قبل هؤلاء الجاهلون نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً”» 
(ثا لم بد ين علولا َه ذْكرّت حِكَلَه مح نوه" إن كووب إلا 


كَدْبا () ». 


)١(‏ من الأمور اللافتة للنظر التعظيم من شأن هذه الفرية ‏ نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعاللى أو 
اتخاذ الشريك معه ‏ في السور الثلاث المتتابعة: فقي الإسراء قوله تعالى: (١‏ وَدُلٍ لد الى 
رولوك يكن لد سرك ف السك وَلَريَكن لَه ومن اذل وَكرةتَكِيًا ( ) [الإسراء: ١١1]؛‏ 
وفي سورة الكهف في أولها قوله تعالى: (١‏ وينذِر المح قَالْوا تعد أَسَه ولدا ]ما لم يه مِنْ 
علولا َه ْكَرْتَ لَه ترح مِن َوه إن يتُوُوس إِلَاكَذِا (2) 4. 

.2 3 +« مس كه --ؤو رء فسط ع ل 26 24 وسظء هو ل 3 جرع ل ع و و مسرم 82ه 72 
وفي آخر السورة: « فُلْإِنَمَآ تسر مَل يوس إل أشسا لهك له وكيد فيْكان مواقا ريو لتقمل 
عارذ هلدا( 4. 
واف :سورة رن قوله تعالى: (١‏ وَقَانُوا أعحَدَ اجنود () لَقَد مم يناذا () نكاد 
لعو يَنْقَطَّرْنَ َِهُويَضمَقٌالْيِضُ وَجَدِيلَبَالُ هدًا 0 أن دوا ليحن ولذا 8 ومَايبض للتَمَنٍ 
أن يدوا( إن حَكُوُمَنيألسَمَوْت وَالْارْضٍ إل اق ايمل عبدا () ) [مريم: 197-14 


ونا 


الذين اتخذوا مع الله شركاء وجعلوا له ولداً فئة من اليهود والنصارى حيث 
قالوا ذلك ك] أخبر عنهم القرآن السما وَقَالَتِ الَيَهُود حور أبن لد وَكَالتِ 
لماو الحو أبئْث لله دست للكت ولي واخاشيدة كي كك 1 
له حككها ب مَل تلع ال اك يتسطرت. 0 ) [التوه: 
] كما قال لكوت من العرب عن الملائكة» ( وَجَعَلُوا لك ينْ عبَادِو را 


لاست 2 مُبِينٌ (0) أ اَعَد ما عَخْلْنُ 0 التي 08 


ذا مق دهع يما عرب َرَت يمان مَنَلا طلٌ يَعهُ ٠‏ مُسَوَدًا وه وكيم (0) )4 
[الرعرقك ١67‏ ]: 
6 الحقيقة السادسة: 


إن الحياة الدنيا بمباهجها وزينتها وأموالها وطاقاتها م( مَاعَكَ الْأَرْضِ » الهدف 

من خلقها وإيجادها هو ابتلاء البشرء ومآلها الزوال والفناء فمن أحسن التصرف 

فيها وربطها بالحقائق الباقية الخالدة وسخرها للعمل الصالح فقد فاز + وما 
عم درسم 


لحيو لديا إِلَامَتَدمَ الْخُرُورٍ » [آل عمران: 180]. 
لالس كاي مياه العواسع والم اوعس وه مقط 01 


0000 01 19س سد ولج 
نفسه ومصيره بمصير الدنيا وجعلها دائرة اهتمامه فقد أضاع نفسه. ومن لم يرحم 
وفي ذلك تسلية لرسول الله و الذي كان يهمه أمر القوم وتكاد تذهب نفسه 
حسرات عليهم» كما قال تعالى في موضع آخر مسلياً رسوله : ( أفمن كم رين لد سو 
عَمَوء اه حَسَنا أله يِل من قاد وجدى من ,مداه 5 00 


5210 00 


تن لله عل يمَايَصْسَحونَ (4) » [فاطر: 8]. 


وهذا الشعور من كال شفقة رسول الله َل بالناس فهو الآخذ بحجزهم من 
النار”2. إلا أن حكمة الله سبحانه وتعالى جرت بتزك الخيار للمكلفين لتتحقق 
الحكمة من الابتلاء ( الى حَلقَ المت وللءَ لوح دو لَحسَنْعبَلاً 4 [الملك: 7]. 

وما ورد في افتتاحية الكهف من التسلية شبيه بها جاء في افتتاحية سورة الشعراء 
في قوله تعالى: ل( ملست (3) َك ءلكث الككب لين 1 لسن نسَكَ ألايكوفا 
مُؤْمِينَ (5) إن ْمَأ نَزلَ علهِم من لَك َه ملت أَعقُهُمْ لَا حَضْعِنَ (/1) » [الشعراء: 
1 

هذه جملة ا لحقائق الأساسية في افتتاحية الكهفء وقد وجدنا في مبحث المناسبات 
فبسيوارة الكيف تك رن ذلك ]ف راطفاقةرأيضيا . 

وسنرى أن المقاطع اللاحقة جاءت لتفصيل هذه الحقائق وتقريرها وضرب 
الأمثلة عليها تما يزيدها وضوحا وتقريرا وبيانا. 


)١(‏ جاءت تسلية رسول الله ولد في افتتاحية السورتين (الكهف والشعراء) بتعبير (لعل» باخع) 
وأصل لعل للترجيء وتفيد الإشفاق والحث على ترك التحزن والتأسف. 
وأصل البخع: للأرض التي تتوالى زراعتها فتضعف بسبب متابعة الزراعة. 
وقال الزمحشري: البخع أن يبلغ الذبح البخاع وهو عرق مستبطن القفاء وهي كناية عن الهلاك. 
واستشكله ابن الأثير. 
انظر: أساس البلاغة للزخشري: 17» والفائق في غريب الحديث للزغغشري: /١‏ 287 وانظر: 
النهاية لابن الأثير: .١١ 17 /١‏ 


وكا 


المقطع الأول 


0 3 الفتية الوم 


) 1 حك تمك ل لق كوأ من نّ َاينَنَا نا © إِذْ أوى 
ألْفِنَيَةُ إِلَ الْكَهِفٍ َمَانُوا ربَنَآ ءَائنَا من لَدنكَ مَتمَهٌ وَعََ آنا من أَمْرنا مَسَمَا (0) 
0 ص 0 ف الْكَهْفٍ سنيت عَددًا 26 0-0 متهم لتعلَ أَىُّ خرن 


لم سل مساك دغ اعون ءبب#» ا 2 


لما لْثْوَاً أمدا (50) حَحَن نه تقل 56 تلت اننا يجي اما اقمن 
--. ا لاما عَكا لوا رتاوت اسع والارض 
ل كا يرنه ل قار سَطَطًا ([1) مولت عَوْمْنَا أغَحَدُوا من دونو 


2 


عليه ا را عكته م سلطنن بن هَمَنْ َظلَمْ من درك عل مك ديا (0) 


000 5 


ول لصبو إلا ل الوا أرق الكلى شرل رو بدن وي 
مين لكين مر فعا ((5) # وَبرى الشَمْسَ دا طَلمت يرود عَنَكَهْفِهِم ذات 
لبن وَإِذا عربت لهذت الال وه هجون كين لكت ميهد 


لَه مهو مهمد ومن يُضْلِلْ قن يده ه01 مسبم قاط وَهُمْ 
3 مود لهم دآ البو وداك لقال وكازق م كيل ردقتو لويد أو اطلقت 
َل لوَلَيْتَ و هم العو مقافت يتيج لتنا 9 سكاف يتوم ةا 
م لك كن حكن 1 كذ ينتايوا مضق رركا لا 54 أعلرزييمًا 
تمر فَابِعَمُوأ هن السك يررك كدمين اتيم لعي كام 


بدء 6س يم 


تأيسكث تف ريق تللق وله فير يحت لين 0 ند 


56 7 لاست مني لل قطان 0 كك 
عبرا عَم ٍ لَلَمُوَأ أت وعد أنه حنُ وَأ آلساعَة در د يسْرْعُونَ ينبم 


بن مبوعة ع 24 0 


وهم فقَاأبوأ عَم نارهم ألم بوم مَل رست عَبَواعكَأمَرمْ لدَتَضِدَت 


2 


ل ااحت.. 2 ع بت عه ع 2 وى تقوو دمع 2 ع قد سا 0 اول ساود - 
علئهم مسجدا سيقولور ثللثة رابعهمر , ويقولوت حمسَة سادسهم 
اي ع ورك يد سخ ع 


سف 2 خعرءة _ وع ف لعو عار عت ىع عد 
َحَمَبأْحَي ويقولوت سَبَعَه امهم كلهم فل رق ألم عدم مَايََلمُهُمَ لايل 
عر اع اك سي اما عم سنن ا يوي ا عي ل روا 2 
َلاخُمَارِ فير لاله ظهرا وَلَاشَسْتَقْتِ فيهم ينه أحَدَا (5) ولا تَشُولَنَ سَأقْءإِقٍ 


لفون خاو 


ع كو 0 > ع ساس يي لدم كلك 22 ضر اجنئ-- اعر سه صوص 

َإعِلُ ِل غَذَا (00) إِلَذ أن يمَاء الله وأذكر ريك إِذًا شَسِيتَ وَكُلْ عوج أن يَمُدِسَنِ 
586 جر جا جد ع ا ود و 2-0 6 72 5 رص ماعو 1 2 
رق لأكرب من هذا رسّدا 8 وَلِمُوا ف كَهفهٌ َلَتَ مِأتَوَ سني وأزْدَادوا تسعا ((58) 
ع عواي عدر ا ع 5 رمح عَم صذ 5ه . لتو تي 5 
عزى شرق 


كيه 0 02 201 رمءعء راكاد 0-0 ا 
دوضدء من وي ولَامركُ في كيو أحدًا 500 وَأتل مآ أو ىلك من كدان رَيفْ 
لا مبَدِلَ لِكلِمَدِيه ون يحدَمِن دونه ملتحنا 50 ) [الآيات من 737-9]. 


بين يدي قصص سورة الكهف: 

قبل البدء بعرض قصة أصحاب الكهف والتعليق عليها يحسن بنا أن نذكر 
بعض المزايا للقصص القرآني عامة ولقصص سورة الكهف.خاصة. 

١‏ -القصص القرآني: تربوي في المقام الأول» يعالج المشاكل والأفكار والوقائع 
علاجاً معيناً على ضوء المبادئ الإسلامية والأحكام الشرعية في قالب فني جمالي 
لتعميق المفاهيم التي يراد غرسها في النفس الإنسانية. أو لاجتثاث جذور الأفكار 
السيئة التي يريد الإسلام تزكية النفس منها. 

ارمق علاطا تعروظن :اققييةالطاعة: و الافخال ب التصحة امو كاز ل/اتصة 
إسماعيل وإبراهيم عليهم| السلام؛ تكون أوقع في النفس وأشد أثراً. 

- وكذلك آداب طلب العلم من خلال قصة موسى والخضر عليهه| السلام في 
سورة الكهف. 

- وعندما تعالج قضية الشح والبخل في النفس من خلال قصة أصحاب الجنة 
في سورة (ن)» تكون أوعى للاعتبار والاتعاظ. وكذلك مرض الغرور والبطر من 


خلال قصة صاحب الجئتين في سورة الكهف ولم يترك القرآن الكريم جانباً من 
جوانب الحياة الإنسانية إلا وأورد فيه الققتصص التربوي على طريقته الخاصة ومن 
الزوانا الإنسانة العامة. 

قَسَاقَ نماذج بشرية تمثل الفطرة المهتدية» وأخرى تمثل الفطرة المنحرفة» وحتى 
الجانب الذي قد يخطر لنا أن القرآن لم يتعرض له وهو جانب (الحب والمرأة) فقد 
تناولها القرآن الكريم» ولكن كما قلنا- على طريقته التربوية الخاصة. 

يعرض القرآن ناذج إنسانية منحرفة في سلوكها ومعتقداتهاء إلا أن الأسلوب 
القرآنٍ في ذلك يجعل هذه الانحرافات في حجمها الطبيعي ولا يجعل منها أبطالا» 
ويعرض انحرافاتها بشكل خاطف بعد أن يقدّم لها بها يحقر من شأن أصحابهاء ثم 
يعقب عليها بإبراز الهدايات الربائيّة في ذلك ما يحسّجم الانحراف ويزيل أثره من 
ذهن القارئ مباشرةً» وخير نموذج لمثل هذا قصة امرأة العزيز ومراودتها ليوسف 
الكلا. هذا هو الأسلوب القرآني في عرض هذه الناذج البشرية. 

أمّا الأساليب الجاهلية المعاصرة فإِّها تعرض سيرة هذه الناذج بتفصيل كامل 
وفي صور مشرقة زاهية وتجعل منها أبطالاً تسلط عليهم الأضواء حتى إذا حفرت 
في النفس أخاديد من آثارها وتعلقت النفوس بسيرتهم» جاءت التعقيبات الهزيلة» 
فلا تغير من الأثر شيئاء ولا تزيل من المعالم والبصمات إلا أخفها. 

هذا الجانب التربوي كى| هو ملاحظ في القصص التاريخيء فإنه ملاحظ أيضا في 
القصص الواقعي (الحاضر). 

ونقصد به القصص التي عاشرها رسول الله يكِ وصحابته الكرام» أو القصص 
التي تعرض أحداثا تتعلق با حالة التي كانت فيها الفئة المؤمنة. 

والغرض التربوي منها تقويم المسيرة» وتوضيح الرؤية أمام الجماعة المؤمنة 
خلال سير الحياة ونشر الدعوة إلى الله» هذا من جانب» ومن جانب آخر التسلية 


والتخفيف عن يعتور الدعاة إلى الله ويحدث لهم أثناء المسيرة الجهادية في حياتهم: إنَّ 
أحداث قصة بدر في سورة الأنفال» وأحد في آل عمران؛ والخندق في الأحزاب» 
والإفك في النورء والحديبية في الفتح» وحنين في التوبة... معالم بارزة في حياة الدعاة 
إلى الله لأخذ العظات والعبر إلى يوم القيامة. 

؟ -القصص القرآني همل عن قصد في حالات كثيرة؛ الناحية الزمنية» والمكانية 
راان اس ء الأشخاص - أبطا القصة. 

كما نجد ذلك في قصة أصحاب الكهف,» وقصة صاحب الجنتين» وقصة ذي 
القرنين وذلك لأن الهدف الهام من سوق القصة أخذ العبرة والعظة وترسيخ 
الفكرة المعينة من خلال أحداث القصة» فينبغي أن يركز الفكر وتثار المشاعر 
وتوجه العواطف حول الغرض منها. 

وصرف الاهتتامات إلى أي عنصر آخر في القصة تبديد للطاقات العقلية 
والملكات النفسية وصرفها عن التفاعل مع الغرض الأسامي الذي سيقت القصة 
من أجله. 

- القصص القرآني كلها حقائق وقعت أحداثها؛ ولئن عجز الجهد البشري 
عن إدراك تفصيلات هذه الوقائع» وتحديد زمانها ومكانها أو أشخاصها بوسائله 
القاصرة ‏ من كتابات وآثار... فليس ذلك حجة لمن يزعم أنها قصص تمثيلي أو 
يل 

وسواءً ذكرت هذه القصص في كتب أهل الكتاب أو لم ترد» فلا تأثير لكل ذلك 
على الحقائق والأحداث التي ذكرها القرآن الكريم. 

فلو عجز علم الآثار عن تحديد موقع الكهف أو المناطق التي تغلب عليها ذو 
القرنين وأخضعها لحكم الله أو عجز عن التعرف على مكان إيقاد النار على إبراهيم 
لتكلاء فلا يؤثر ذلك على الحقيقة شيئًا. 


وقد جعل القرآن الكريم سرد هذه القصص دليلاً على صدق رسول الله يذ في 
دعوته ٍ/ َلك ين أل اليب وديا ليك 1 0 كي نكل هذا 
سيرد ةنوت (3) ) [هود: 44]. 

( لتذكات ف صمح عَرَه لوي الأب مَاكدٌ حَديئايفْرَى وكحكن 
صوق الف بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وَهدى وَيَحمَة لوو بَوْمِبودَ 109 » 
الت م 

كله روت لالت قلت رسو ليزوا إن زور زفهاللاعاة إل )الله لاك )اللمصور 
( ولا تفص عَلِكَ من ْله اسل ما تيت يوء فوادَكَ وَجَآهكَ فى هذ الح وَمَوْعِظَة 
ووو لِلْمَؤْمِنِيتَ 10 » [هود: 0 

: - مهدف القرآن الكريم أن يقدم للفئة المؤمنة ‏ من خلال قصصه ‏ تجارب 
البشرية وخبرتها من خلال عرض هذه الناذج المختلفة من السمو الفكري 
والروحي والصفات اللخلقية النبيلة. 

والتعرف على سئن الله في الدعوات والحضارات والابتلاء والمحن والاعتبار 
بمصير النماذج المنحطة المسفة. 

إن قصة فرعون وقارون والسامري تعطي صوراً منفرة من طريقة تفكيرهم 
وأسلوب تعاملهم مع غيرهم» وموقف الكفر والجحود الذي وقفوه من خالقهم 
ورازقهم, ثم المصير التعيس البئيس الذي صاروا إليه. 

أمّا قصة إبراهيم وإسماعيل وموسى وأصحاب الكهف وذي القرنين فكلها 
قصص مشرقة تزكي في النفوس الرغبة في الخير» والتضحية من أجل المثل العلياء 
والخشوع والتضرع لخالق السهاوات والأرض. 

إن القصص القرآني عرض بأساليب معيّنة ووزع عللالسوراتوزيعا تخاصا باق 
إيجاز وإطناب» وكل منها منسجم مع أهداف السورة الأساسية ولا ينفصل أسلوب 


القصة عن أجواء السورة وأغراضهاء ومن هنا كانت الحكمة في عدم تكرار القصة 
الواحدة في السورة الواحدة. 

لذا ينبغي دراسة القصة حسب أسلوب العرض في السورة» وقد تقدمت 
الإشارة إلى هذا في القسم المنهجي من التفسير الموضوعي. 
العرض الإجمالي لقصة الفتية المؤمنين: 

قثل هذهزالقضة جانباً من الكياة البشرية.ومشهك يتكون عند ,وجوه العقيذة 
الصحيحة في مجتمع ماء مهما كان وضع هذه العقيدة قوة أو ضعفاً ففي حال قوتها 
يكون السواد الأعظم من الناس يتحلون بهاء ولا توجد مظاهر تلفت النظر. 

أمّا في حال ضعف أصحاب العقيدة الصحيحة وقلتهم, فإن هذا النموذج يبرز» 
ولعل أبسط صورة لها ما ورد في قصة هؤلاء الفتية. 

-إن المجتمع جاهلي وثني» ولا يتعرف إِلّا على القوة والثروة والمتع والشهوات» 
والحكم الجائر يفرض نفسه. وقد ألقى بثقله على الناس» فلا يستطيعون النظر إلا 
من خلاله: ولا التنفس إلا برئتيه» ولا الإطعام إلا من يديه. 

تحف المظاهر الكاذبة بأمبة السلطة» والمنافقون المتزلفون يرتعون في الملذات من 
خلال تزيين الباطل للحاكم المستبد. 

فالناس المادّيون أصحاب المصالح ينظرون من خلال الواقع» والواقع يصوّر 
أمامهم كما يلي: 

- لا شبع من غير طعام» ولا طعام من غير مال» ولا مال إلّا عند الدولة. 

-ولا شرف ولا سمعة ولااجاه! إلىبالؤظيفة عرولا ووظيفة | لغيه الددولة؛ 

ار لظ هرا رمزلا اال لا بسطبايوه الناوة لفقا يتمع لوالا مداقة اه 
باتباع العقيدة السائدة والرأي العام المسيطر”". 


)١(‏ انظر تأملات في سورة الكهف لأبي الحسن الندوي: 07 بتصرف واختصار. 
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هذه منطلقات الفلسفة المستندة على الأسباب والمسببات» وهي القيم التي 
يحتكمون إليها. 

ولكن شعلة الإيان إذا اتقدت في النفوسء وبدأت تنير القلب والفكر 
والجوارح» وتقطع أواصر الثقل الأرضي وتسمو بالروح وتبلغ الشفافية بالمؤمن أن 
ينظر بنور الله إلى ما وراء الأسباب» وأن يدرك أن هذه الأسباب قد وضعها خالق 
الكون ومدبره» وأن مصير الأشياء بيديه وأنه يقول للثىء كن فيكون. 

(لتج دوزلا جاعلا علا ميلقا اص ,وبهاة حوبا بان ان التقاردة طلا 
المستقلة» إنه يترفع عن متع الدنيا وشهواتهاء وينظر إليها بعين الازدراء والاحتقار 
وتسمو نفسه وروحه إلى الدار الباقية فهو لا يرضى الخنوع والاستسلام لجبروت 
السلطة مهم| كان طغياهاء ولا لضغوط المجتمع وفلسفته مهما بلغ ثقلهاء يقوم في 
وجه الظلم ليعلن كلمة التوحيد وأن لا إله إلا الله الذي خلق السماوات والأرض 
الذي بيده الأمر وإليه المرجع والمآب» وأن لا حكم إلا لمدبر الكون وواضع سننه 
وأقواته وخواصه ولا طاعة لمن تتكب شرعه ودستوره في الحياة. 

والمؤمن بقيامه هذا في وجه الطغيان يلتزم العقل والحكمة؛ فيدعو الناس إلى 
التدبر والتفكر فيها حولهم من الكائنات ليتعرفوا على الخالق المعبود بحق» ويدعو 
الخصوم إلى مقارعة الحجة بالحجة وإلى التحاكم إلى البرهان وإلى العقل والمنطق 
أطَلمُ معن افر عَلَ كدب (8 ». 

لقد حقق هؤلاء من جانبهم مقومات تنزل النصر عليهم والاستجابة لدعائهم 

َِّجُم َه ءَامَنْوَ رتم » والفتوة والقوة الجسدية مطلوبة في الصراع مع الباطل 

ومقارعة أهله. 

والإييان هو السلاح الماضي الذي يصول به الداعية ويجول» ويلقي به على 


الل 


الباطل فإذا هو زاهق. 

إِنَّ سنة الله في نصر الدعوات تكمن في كون منطلقات حاملها سليمة» وأن 
يكونوا فئة متميزة تسموا إلى أفق الدعوة وتضحي في سبيلها بغض النظر عن العدد 
والكثرة. 

وهذا ما جرى للفتية المؤمنين فقد قابل رب السماوات والأرض صنعهم بفضل 
منه ورحمة عظيمتين» فربط على قلوبهم فأخرج منها الخوف وال حيرة والاضطراب» 
وملأها شجاعة وسكينة وقوة ويقيناً وانشراحاً وسروراً وزادهم إيياناً على إيهانهم 
ورضىّ وتسلياً بقضاء الله وقدره (إِمَبُمْ فمَيَهَُمَمُوابرَيَهِمْ وَزِدكَهُرْ هدك (9) 
وَرَيَطْنَاعَلَ مُلُويهِرٌ ». 

وإذا توافرت هذه المقومات في الإنسان: الفتوة والإيهان ورباطة الجأش ومضاء 
العزيمة» لا يستقر لهذا الإنسان قرار بل لا بد من مصارعة الباطل» والوقوف في 
ين وهذا ما كان من أمر الفتية (١‏ اد ضَامُوأ َالو ينوب لسوت وَالْضٍ أن 
َرْعُوَا من دوندء إِلنها لَعَد مادا سَططًاتل:) تولك ا ال ادليه 
امه عنيهم ,شل بهم طلم مّرك عل كما 4 

وفي خضمْ هذه المشاعر النبيلة والعواطف المتأججة بنور الإيهان» بهتدون إلى 
رأي؛ أن يخرجوا مجتمعين إلى الغار» ليعتزلوا المجتمع الجاهلي مادياً بعد أن اعتزلوه 
شعوريأء وليفكروا بروية في الأسلوب الأنجع لمقارعة الباطل فإن لم يستطيعوا 
مقارعته وجها لوجه. فبإمكانهم أن يضربوا في أرض الله الواسعة ويهاجروا في 
سبيل الله ء وَمَن يحاي في سيل أله جد في لَْرْضٍ مركا معد /[الساء: .]٠6‏ 

إذ العزالة الشعورية,واجبة,دائ فلاتضوز مطلقارمورادة مق حاةالثهروورتسولهتمهيا 
كانت درجة قرابته ومكانته. ولا يجوز مهادنة الجاهلية وأهلها سواء كانت الغلبة 


لهم أو لنا 


الع سي لوده امب ان 
اح بد وا و ا 
والانصراف إلى خويصة النفس وترك أمر العامة. 
اليوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفرٌ 
بديئه من الفعن)0 290 

وبين| كان الفتية في طريقهم إلى الكهف وهم منهمكون في ما هم عليه من حال 
وما سيكون عليه العمل والمآل» كانت عناية الله وإرادته #بيء لهم شيئا أعظم من 
ذلك لتكفيهم مؤنة الجهد والمشقة» فما أن وصلوا إلى الكهف حتى ضرب على آذانهم 
فيه سنين عدداء وهيأت لهم مكان إقامة تتوافر فيه الشروط الصحية الملائمة من 
رد رن كنعو الععم ترفك قازر الرزمو التد ولف داخل كهفينم؛ 
اراي رقت دائرة سار جه ور ست ردت عكخلة) ا خلنياة بعل , مشي الث رويكان انتصار 
الإييان ودخول الناس في الإسلام» وتغيرت الأحوال» وحل الأمن والأمان مكان 
الظلم والطغيان, فأذن الله عرّ وجل بانبعاثهم, لكي يظهر آثار إكرامه للفتية» وليقيم 
في نفس الوقت ال حجة على من زعم أن البعث يوم القيامة بالأرواح لا بالأبدان» 
فأخرج الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية وبعثهم من رقادهم؛ وأعثر عليهم ليكونوا 
أنموذجا محسوسا لقدرة الخالق على الإحياء بعد الموت» فكما حفظ على هؤلاء 
أجسادهم من البلى وأعاد إليها الروح بعد اندثار الأجيال المتعاقبة» فإنه قادر على 
أن يجمع شتات الأبدان ورميمهاء ويعيد إليها الروح يوم الحساب. 


09 من حديث رواه الترمذي في كتاب التفسير 5/ ”777 وقال عنه هذا حديث حسن غريب. 
(؟) انظر صحيح البخاري كتاب الإييان .٠١ /١‏ 


ا 


العوض تتسليلك العضية؛ 
- أسلوب عرض قصة أصحاب الكهف: طريقة التلخيص والإجمال أولآء ثم 
العرض المفصل آخراًء وعرض مشاهد من القصة ثم ترك فجوات بين المشاهد 


تعرف من السياق. 

-كما تذكر القصة جوانب أساسية في أبطال القصة» وتعرض عن جوانب أخرى 
لأنها غير ذات جدوى. 

فهم فتية آمنواء وتمردوا على الظلم والطغيان» وآواهم الكهف, بعد لجوتهم إلى 
كنف بارئهم ليجعل لهم من أمرهم رشداً. 


- ولقد أهمل الأسلوب القرآني اسم الحاكم الذي خرجوا عليه» وأعلنوا رفضهم 
لظلمه؛ فليس بذي شأن, لأن الجبابرة المتأل هون والطغاة المتسلطون كثر في كل زمان 
ومكان» فليست العبرة بالأشخاص وإِنَّا بالفعل السىء الذي يدفعهم إلى ذلك 
والأثر الذي يتركونه بين الناس. 

-ولم تتعرض الآيات الكريمة إلى الطبقة التي ينتمي إليها الفتية» وكيف اجتمعوا 
على هذه الفكرة. 

- وكيف تم خروجهم عن أي طريق وعلى أي حال» وكم كان عددهم وما بال 


الكلب الذي رافقهم. 
- وعئد السرد التفصيلٍ للقصة نجده ينصب على جوانب العقيدة والمعاني 
الأساسية وتهمل ما سواها. 


- فهم فتية جمعهم الإيوان بالله سبحانه وتعالى: ١‏ إِمَُْ وتَيَةُ اَمو َيِه ». 
وتتداركهم رحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته» «( وَزِد كَهُمَ هُدَى ». 
- ولأغهم فتية ليست لهم تلك التجارب العريقة في مواجهة الشدائد يتداركهم 


لس ارو 


لطف الله :( وَرَيَطْمَاعَلَ لوبهم ». 
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- فنتج من هذا الربط على القلوب الثبات والرسوخ والاطمئنان والعزيمة 
الصادقة والاعتزاز بالإيمان + إِذْ ضَامُوأ مََالُوا رَْنَا رب أَلسَمنوتٍ وَالأَرضٍ ن تَدَعْوأ 
من دونه لها لَمَد مدا سلا 4. 

- ثم الالتفات إلى ما حولهم وهم ينظرون بنور البصيرة إلى هذا الظلام المخيم 
على القوم» وهذا الجهل والغي الذي هم فيه سادرون» فيستنكرون ذلك عليهم؛ 
ماذا لا يحتكمون إلى العقل الذي وهبهم إِيّاه خالقهم ولماذا لا يبحثون عن دليل على 
ماهم فيه ( ةموما أَحَدُوأ ين دونو هه لوا َأ علئهم وشلطكن 
يضمن َم م نفك عل لكب 5 ). 

ويأتٍ الفاصل في العرضء وكأن الستار قد أسدل على المشهد الأول وقد توجه 
الفتية إلى الكهف. 

ثم يفتح الستار على المشهد الثاني» وقد ضرب على آذان الفتية في الكهف”", 
وتوقفت ,عوامل الزمن بالسبة هم .إلا أن دولا الكون ل يسك ن ررقد بغر 
جانب من آلة الكون لصيانة الفتية وكهفهم فالشمس قد شغلت بهم عن الدنيا 
كلها وكأنَ مدار فلكها حول هذا الكهف وحده. فكأها حانية عليهم ترعاهم في 
الصباح والمساء نإ إِدَاطَلمَت تَروَرُ عَنَكَهْفِهِم ذا تَآلْيَمينِ وَِذَاعَريت تَفَرضُْمْ دَاتَ 
ألصَمَالِ ». 

أمّا موقفهم» (وَحُمَ فى هَجَوَوعنَةٌ » فمتسع من داخل الكهف. وفي ذلك عون 
على حفظ أجسادهم على حالة صحية بعيدة عن العفونة والرطوبة. إِنَّهاآيات ربّانية 
عظيمة تحيط ببؤلاء الفتية الكرام على الله وتبيّء لهم الأسباب وتسخر لهم السنن 
الكونية «( دَلِكَ ين نت أله من يد َه هو الْمُهيدِ وَصَن يُضْلِلْ كنيَدَلهُه وَلِنا 
مُرْشِدَا ». 


)١(‏ الكهف: النقب المتسع في الجبل» فإن لم يكن واسعاً فهو غار. 
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ولقد تَوّجت هذه الآيات العظيمة بآية أعظم وهي إضفاء الحاية المعنوية عليهم 
بإلقاء الرعب في قلب كل من اطلع عليهم أو حاول الاقتراب منهم ( وحسَيُْم ل 
ألمكا دلا وش 3 وهم ذَات. ألْيمِينِ وَدَاتَ العَمَالُ طبهم .برط ور 
ألوْصِدٌ لو اطْلدَتَ عَم لوََيَتَ نهم اا ولَصِنْتَ نهم عم قبا 08 ». 

-ولم تحدّثنا الآيات الكريمة عن الوقت الذي قضوه في الكهف قبل نومهم. 

- ولا عن تصرفاتهم التي قاموا بهاء والتدابير التي فكروا فيهاء هل يعودون إلى 
قومهم ليبينوا لهم الطريق» أو يضربوا في الأرض فراراً بدينهم. 

- وهل كان معهم كتاب يدرسون فيه ويتعلمون أمور دينهم» فقد ذهب بعض 
المفسرين إلى أن المقصود بالرقيم: الكتاب الذي كانوا يحملونه معهم للمدارسة 
«( كِب مركم 4» وقال آخرون: إنه اللوح الذي وضع على بابهم فيم| بعد. 

ولا بدٌ أن طعامهم الذي حملوه معهم قد نفذ قبل نومهم, لذا لم يستغربوا أن م 
يكن معهم زاد. 

وفجأة تدب الحركة في المشهد الثالث: 

( وَكَدَلِكَ بَعَنْتَهُمَ تسلا ينين كَل َيِل عَبْبم حكمْ نر كوا فنا 
وما أو بحص يوي َالْوأْرَشْكم َه ِمَالِنْثْرْ كَابِعَ ها لْمَرَكُم ». 

إن أسلوب الخواد بين يعضهم» واختيار الكليابتالمبازة تلقى نفع اليقيل الشيود 
الخال مق انون لدوم الطويل ( سك يشل الا لإفكابوكا الي برج ا رف 
َعَكُيمَا لدِْرْ هبصنو و 1 حك يوَرِفِك هنذن... » 

سممسساه مسو ص 0 
بهذا التثاقل (بعثناهم, كم لبثتم» لبثناء بها لبثتم» فابعثوا) ثم عدم الوقوف طويلا عند 
البحث عن المدة التي استغرق نومهم فيهاء شأن المستيقظ من نوم ثقيل» لا يستطيع 
تركيز فكره على شيء معينء وإنَّا يصرف ذهنه إلى الشيء املح الذي يلاحقه وهو 
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الشعور بالجوع والحاجة إلى تناول شيء من الطعام؛ ولكن لا زاد معهم, فليدبروا 
أمر نزول أحدهم إلى المدينة لشراء الطعام. 

وبعد التوصية بأخذ الحيطة والحذر لثلا يتكشف أمرهمء ويقعوا في قبضة 
ام وماس ود دم + ب إن يظهروا علتكا 
يَرِجْمُوَكُر أو يُِيدُو كع في مِلَتهِمْ وَلن تنْيِحُا ذا أبسدًا (5) »: يسدل الستار 
عل المشهد الثالثك»: والمشاهدون ,يفسكون أنفاسهم وهم ينتظرون المفاجأة في 
طريقة التعرف على الفتى الذي يريد دخول المدينة على حين غفلة من أهلها. 

ويترك للسامع والقارئ أن يتخيّل الصور والأشكال التي يمكن أن يتعرف بها 
أهل المدينة المؤمنين عليهم» ومدى الدهشة من الفتى وزملائه من هذا الانقلاب 
الجذري الحائل» فسبحان محوّل الأحوال» لقد دالت دولة الظلم والطغيان وولت 
جحافل الكفر والضلال» وأشرق على المدينة نور الإيمان. 
أما الديارفإنهاكديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله 

فالناس غير الناس» وال حال غير الحال» فالمؤمنون آمنون على عقائدهم ومعايشهم 
والرغبة في الخير سائدة بينهم. 

ويمر المشهد الرابع كلمح البصر سرعة ووجازة» فقد تم التعرف عليهم وتم 
العثور على بقيتهم» وتتداركهم رحمة الله سبحانه وتعالى مرّة أخرى فتلحقهم 
بالرفيق الأعلى» فإِنْ بقاءهم على الأرض لم يعد ذا جدوىء والناس غير الذين كانوا 
يعرفوهم» وقد انقطعت الوشائج وتغيرت العادات والأساليب المعيشية فهم في 
أعين الناس أشبه بالذكرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية. + مَِكَدَلِكَ عبرا 
علوم يمُأ أت وَعِدَأنْهحَنَوأنَلسَاعَة ارب فيوآ ». 

لقد تحققت العظة والعبرة من خروجهم بعد رقودهم فكانوا مثلاً محسوساً على 
البعث بعد الموت. 


لدي 


ثم يعرض المشهد الخامس والأخير» والناس يتناقشون في أمرين يتعلق بهم: 
عددهمء والمدة التي لبثوا في الكهف. 

إن هذه الفجوات من خلال أحداث القصة مقصودة» وهي تضفي جو المشاركة 
من السامع وتطلعاً إلى التفاصيل. 

ولق ذكرت |الأحداث. المدوفية العلل حسةاؤلتلقئ «الأحداث بخمول ذهن 
وبرودة مشاعر. 

وتنتهي القصة في المشهد الخامس بعرض صورة المتجادلين» ومقولة الحق في 
ذلك وفي المدة التي قضوها في الكهف. 

وبالتوجيه الربّاني بأن يلتجئ العباد إلى فاطر السماوات والأرض فك التجأ 
أهل الكهف إليه فآواهم وهيّأ لهم من أمرهم رشداً وخلد ذكراهم بين الأتقياء 
الصالحين. 

فكذلك يا محمد اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك واتكل على ربك فإنّه 
ملجوك وملا ذكَ,ولن تحد.من دونه ملتحدا. 
تعقيب واستطراد وتعليل: 

جاء في سبب النزول أن رسول الله يك قال للقوم القرشيين ‏ عندما سألوه 
الأسثلة الثلاثة ‏ اثتوني أخبركم غداًء فلبث الوحي فترة حتى أرجف أهل مكة. 

وجاء أثناء التعقيب على المجادلين في شأن أهل الكهف_عددهم, ومدة لبثهم - 
( وَلَانَتوكنَ نِإ اَل غَدَا (5) إِلَنيمَاء أمَدوََذفررَيكَ ِدَاضِيتَ 
7 ه51 

لاشك أن في هذا الإرجاء في الجواب في هذا الموقف الحرج إحراجا لرسول 
الله يل فهل من حكمة في هذا الإرجاء؟! 

انعفد جارين أن اللكلة كر الشكمة:وانقيرة لللمرع فيزا احفا الله سبحانة 
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وتعالى لعباده المؤمنين» وعلى رأسها الخيار الذي يختاره الله سبحانه وتعالى لأنبيائه 
ورسله؛ وقد يظهر لنا وجه الحكمة وقد يخفى ولكن مشيئة الله وخبرته في ذلك خير 
وأبقى. 

ولعل من وجوه الحكمة في هذا الإرجاء ما ندركه في الأمور الثلاثة التالية: 

(أ) جانب تربوي للأمة من خلال هذا الموقف مع رسول الله يل فعلى المؤمن أن 
يربط كل شىء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته» ولا يغفل عن ذلك» وإن غفل 
عرف لياه رمق ]دل بعاسة أو حاط !كبك زكلكيدت اننا 

عزن فى هذا الإناء برهاناً - بصورة غير مباشرة - لقريش على أن محمداً 
ليس له من أمر الوحي سوى التلقّي والتبليغ» وأنّه مكلف ببذه المهمة ومؤاخذ على 
التققصير فيهاء وليس له أن يختلق شيئاً من عند نفسه» أو يبدل شيئا أو يقدم أو يؤر 
أو يكتم» وهذا الجانب أكدته آيات كثيرة: [١‏ وَلوْ نوللاب الأول (00) لحعَدْمنَهُ 
بألْبنٍ معنا هاون 80 ) [الحاقة: غ 4 0 

(١‏ قُلَ ما بَكوْبُ إن أن أَبَيَلهُ من عِنتاى تنب إن أتَيٌ لاما بخ إل إل 
أَحَافُ إن عَصَيْتُ رَقٍ عَذَاب يور د عَظِيِرٍ #[يونس: .]١9‏ 

وإذا تذكرنا أن أصل الاستفسار وإيراد الأسئلة كان للتحقق من صدق محمد 
يك في دعوى الرسالة أدركنا أهميّة هذا اللون البرهاني من واقع الأحداث ومجريات 
الأمورء فجو الحادثة والسورة والآيات كلها متجهة لإثبات صدق رسول الله وَل 
وإبطال أساليبهم وبيان زيف مواقفهم وما يحاولون الوصول إليه من إبطال دعوة 
النبوة وتبرير مواقفهم الشركية» واطلاعهم على حقيقة ما يعتقدون ويتبنون من 
قيم. 


(1) لم يأت التنبيه على ذكر المشيئة إلا بعد الإجابة على سؤاله؛ وفي ذلك تكريم لرسوله وإيناس 
لنفسه. لأن في المبادرة بالنهي توهم الإعراض عن الإجابة» وهذا شأن تعليم الحبيب المكرم. 


نوالا 


(ج) لو جاء الجواب في الوقت الذي حدّده رسول الله يل لهم» لمرت الحادثة 
كأي حادثة مرت في العلاقات بين القوم ما كان يجري في العلاقات اليومية. 

لكن عندما انصب اهتتام قريش على هذه الأسئلة» وكان التحديد من رسول 
الله يِه ثم كان الإرجاء والتأجيل» كما تقول الرواية -حتى أرجف أهل مكة ‏ فقد 
أصبحت النفوس متشوقة متطلعة» وقد كثرت الأقاويل والإشاعات بين القوم. 

وهذا أسلوب من أساليب الدعوة لشد الانتباه وإشغال الرأي العام بقضية 
الدعوة» ثم إذا جاءت الإجابة عند الحاجة الماسة إليها فنا أوقع في النفس وأشد 


ع 
اه 


ا 


ولعلٌ هذا هو المراد بالإشارة التعقيبية على موضوع المشيئة «( ... وَقلْ عمو أن 
يَهْدِمَنِ رق لأقربن هَدَارسَدًا 4. 

فما يأتي من نتائج وثمرات مترتبة على هذا الإرجاء فهو أقرب رشدا. 

ولعل مثل هذه اللفتة بعد آيات حادثة الاك (اقمرورزة] لك بل 
لَكْدّ 4 وذلك لما يترتب عل هذه الحادثة من جوانب.تربوية» وإبراز فضل آل 
رسول الله يلكِ وأزواجه الطاهرات» وآل أب بكرء وما كشف عن معادن كريمة في 
نفوس أصحاب رسول الله يك. 

وإبرازاً لهذا الجانب ولسوق بعض الفوائد نستطرد إلى ما ذكره القرآن الكريم 
من أحداث مشابهة كان فيها الإرجاء وعدم تلبية طلب النبيّ نما حدث ليوسف 
التلاة. 

ففي قصة يوسف اللتثلاء طلب من الناجي من صاحبي السجن- ١‏ أَدْكُرَنٍ 
عند رَيَلَت 4 [يوسف: 47]. حيث كانت نفسه تتشوق إلى الخروج من السجن» 
وقد كانت الأيام الأولى» أو قل الأشهر الأولى من سجنه. ولنتصور ا حالة التي كان 
عليها بلاط الملك وحاشيته في هذه الآونة: 


5209 


١‏ -كانت الشائعات التي تموج بها المدينة وأهل البلاط حول امرأة العزيز وفتاه» 
نما أجبر الملك ‏ على الرغم من تأكده من براءة يوسف - على أن يزج بيوسف في 
السجن قطعا للقيل والقال. فعودة يوسف على الساحة من جديد يلقي بالوقود على 
النار من جديد ويذكي الشائعات والأراجيف مرة أخرى. 

؟ - امرأة العزيز التي شغفها حب يوسف. لئن كانت الصدمة التي صعقتها 
عتلدها متعم رولبت وال برض بارفيعب ا الخاعة بإ لجااله :تلق العلبجنية اريمك 
أن يسكن خلال هذه الفترة القصيرة» بل لعلها أعادت شيئا من معنوياتها المنهارة 
عندما أقامت الحجة عل قريناها من نسوة الملإينةة واستلت منهنٌ الاعتراف تسر 
بأن أي أنثى لو كانت مكانها لوقفت مثل هذا الموقف وحاولت مثل هذه المحاولة 
وهي كأنثى معذورة في هذه المراودة في منطق الإناث» فإخراج يوسف من السجن 
مرة أخرى وخلال هذه الفترة القصيرة سيجعلها متوفزة للثأر من كرامتها وإعادة 
المحاولة مرة أخرى. وستلقي متاعب جديدة في طريق يوسف اكتل» الذي يعده 
ربه سبحانه وتعالى على عينه لمهمة أعظم من ذلك. ليكون أبا الأنبياء» وليتمكن من 
إحضار آباء الأسباط الذين ستكون منهم أسباط بني إسرائيل. 

'- لو خرج يوسف اللي من السجن في هذه المرحلة فلن يشعر به أحد» لعدم 
الحاجة إليه في هذا الظرف. فهو أحد أفراد الحاشية ‏ وما أكثرهم - والبلاد في 
بحبوحة من عيشها ورغد من رزقهاء أما عندما تكون هناك بوادر أزمات سياسية 
أو اقتصادية أو عسكرية فإن أهل الكفاءات والخبرات في هذه المجالات تتعلق 
بم القلوب؛ ويمكن أن تضحي الجاهير بأرواحها في سبيل الحفاظ على حياتهم» 
وتبوثهم المكانة السامية الرفيعة» لأنها تنظر إليهم أخهم المنقذون لها في هذه المرحلة» 
وفي الليلة الظلاء يفتقد البدر» وهذا ما كان يبيئه الله سبحانه وتعالى ليوسف. 

لقد كان في الأفق بوادر مجاعة طاعنة ‏ ولو بعد سبع سنوات مخصبةفإنَّ السبع 


نا 


امياد اي تاها قيض را سيا يدل تبر الاوز بيك 
الصف سكياس ستقع البلاد في مأزق وأزمات قد تثير الناس إلى الشورة والدمار» 
اموي وي بوص و خا ا 

ويأتي دور يوسف انك لإملاء شروطه إذنء فبدلا من أن يكون المعترف بإنعام 
الملك عليه لإخراجه من السجن - ليضيف رقماً مهملاً على أرقام الحاشية ‏ يكون 
الملك هو الراغب الملحٌ في الإفراج عنه: 

فالشرط الأول: أن يعاد إليه اعتباره» وتظهر براءته للناس جميعاء وعلى رؤوس 
الأشهاد. ولتكن صاحبة الدعوى أول المقرين والمعترفين» ولتذكر الحقيقة كاملة» 
ل( قَالتٍ أمرَاث لْمزِيز النَّ حضحص الح أنأرودثهُ عن َس وَإِنَهُ عنصت » 
[يوسف: .]10١‏ 

الشرط الثاني: أفريتويجه الملك مع أعياق.البلدفلبالتاقنيه والقوبيخ للمضيييات 
فيسل الأراجيف حول يوسف» ( وَالمَاحَطبكُإذْ رودق يُوسْفَ عن َيِه قلت 

حَنس يِنَهِمَاعِلِسْنَا عَلِنهِ من سُويٌ » [يوسف: 6 ]. 

وبعد أن ازدادت ثقة الملك بيوسف الكتكدا وأدرك قيمته وخبرته وأنه كنز لا يقدر 
بقيمة من المال ولا يساويه جيش من الرجال. ارتفعت مكانته عنده» وكانت هذه 
الثقة وهذه المكانة مقدمات لإيجاد القابلية عنده ليكون من أتباع دعوة يوسف الكفالا» 
- وم لا فهو موطن سره وشوراه؛ وبطانته التي يعتمد عليهاء فرب| يكون النبيّ 
المرسل الذي يلقنه الحدايات الربانية ‏ وكان في الشرائع السابقة من الأمور المعتادة 
أن يوجد النبيّ في أمة» ويوجد ملك تابع للنبيٌ وشريعته؛ وبيده السلطة التنفيذية 
كا ورد ذلك في قصة طالوت”". ولا شك أن كون النبوّة ورئاسة الدولة في يد 
واحدة أمكن لأمر الرسالة وأقوى لسلطان الدولة» وأدعى لنشر العدالة. وبعد 
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تالا 


أن تبوأ يوسف اكتتلا هذه المكانة عند الملك ورجال الدولة» وفي قلب الجم|هير جما 
جاء التعبير عنه على لسان الملك « فَالَ إِنَّكَ لوم لديا مين أمِينُ 4 [يوسف: 4 0]» 
جاء دور يوسف لإملاء شرطه الثالث والأخير: ل( فَالَاْعَلْنعَلَ حَرَآيِنِالْأَرضإِقٍ 
حَفِيظٌ عَليعكٌ(20) ) [يوسف: 00]. 

أفليمن: الإرتجاء كان الأفضل وأن اختيار الله سبحانه وتعالل ها الخيرة:وافيه 
الفلاح والنجاح. 


بعس . م 4 وس سرج عر تيكل عر دع عا ديك 
( وَكَدَلِكَ مكنا لوْسْفٌ ف الْأرَضٍ يِتبَرَأنهًا حَيَثُ يسَلَهُ نض بْ َتنا من فاه 


وَلَانْضِيعٌ أَجرَ ألْمُحَيرِينَ (2) ولَدُجر الآيرة حَْرلِلدِينَ >امثوأ وَكانوأ يفون (20) )0104 
[يوسف: ة -61 1 

5 - ولا نغفل أن في هذا الإرجاء في قصة يوسف الك خاصة؛ كان لون من 
ألوان التربية الربانية وبيان سنة في دعوات الله سبحانه وتعالى فإنٌ السجن ومافيه 
من تذوّق مرارة الحرمان» وقطع الاعتماد على الأسباب وتقوية الصلة بالله سبحانه 
وتعالى والتوكل عليه... 

نا مدرسة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة لا تقل عن الحكم 
الغلاث الأولى:.. 
عظات وعير: 

وقبل أن نودّع قصة أصحاب الكهف نذكر جملة من العظات والعبر التي لم ترد 
مناسبة لذكرها في الفقرات السابقة: 

عا القتيانالسبات أسوع اشعجابةالبداء الحق»وأعبديعوض] وتصتم] وتضحية 


(1) لفظة التمكين في القرآن الكريم لا تأتي إلا للشيء الذي لا تسعفه الأسباب المادية من الوصول 
إليهاء فيأي بأسباب وتدابير ربانية غير عادية. 


اتليس 


١‏ - صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى كنفه وحسن الظن به 
من قبل الفتية» قوبل من الله سبحانه وتعالى بها يتناسب مع رحمته الواسعة الشاملة 
بعباده المخلصين7", 

(أ) أوجد الطمأنينة في القلوب وربط عليها بالسكينة فأوجد فيها السعة والهدوء 
والأمان قبل أن يوجد في المحيط الخارجي. 

(ب) هيّأ لهم من أسباب الحاية والدفاع ما تعجز قوى البشر عنه فسخر لهم 
الشدسل» ورفع عن أجسادهم آثار تقلب الليل والنهار واختلاف الأجواء؛ وحماها 
من الآفات والبل كما حماها من عبث العابثين» ولطادع الفضيوليين فألقى يغليهم 
الرعب ١‏ وَعَسَبيَ انك كم مف وهم ات ألْيَمِينِ ودَات الشَمَال وَبهر 
تلظ وَبَاعيْهِ 1 و أطَلدَتَ عَلومْ لولَيْتَ نهم هرادا وَلَِْفتَ نهم ثفبتا 
2 

1 إن العناية الإلهية رافقت أحوال الفتية والمشيئة الصمدية هيّأت الأسباب 
لإبراز الحكمة العليا من العثور عليهم؛ فلو لم يحملوا معهم عند الخروج من المدينة 
شيئاً من العملة (الورق) لما فكروا بالنزول لشراء الطعام ولما كان للاستدلال 
عليهم من سبيل» لولا شعورهم بالجوع المفاجئ الشديد ‏ وقد لبثوا هذا الفترة 
الطويلة ولم يكن للجوع أثر ني أجسادهم-لما أسرعوا بإرسال الشخص لإحضار ما 
يسدٌ جوعتهم. إنها تدابير ربّانية سابقة ولاحقة لتخليد ذكرى هذه الواقعة» وبرهان 
ساطع لمن فكر واعتبر. 

-التزام القيم الصحيحة تورث السيرة العطرة والذكر الحسن في الدنيا والمثوبة 
والخلود في جنات النعيم يوم القيامة. 


)١(‏ وقعت كلمة (ينشره ويببّى) مجزومتين لوقوعهم| جواباً للطلب (فأووا)؛ وفيه إشارة إلى صدقهم 
ويقينهم من الاستجابة لدعائهم؛ وهو من قبيل: إِنْ من الناس من لو أقسم على الله لأبرّه. 


0 


أمّا أصحاب القيم الباطلة فإئَّهم يذهبون مع معتقداتهم الزائفة وتندثر ذكراهم 
في الدنياء وإن بقي منها شيء فتقبيح واستهجان وفي الآخرة عذاب شديد. 

لقد تقلت القيم الزائفة الباطلة في موقف الطاغوت الذي ادّعى الألوهية ودعا 
الناس إلى عبادته» وفي موقف أتباعه الذين أشركوا بالله واتخذوا معه آلة أخرى. 

وتتمثل القيم الصحيحة في موقف الفتية الذين آمنوا برب السماوات والأرض» 
ورفضوا ضغوط السلطة والبيئة والمجتمع والتجأوا إلى كنف الله سبحانه وتعالى 
وحمايته. فحماهم من الفتنة وخلد ذكراهم» وأجزل مثوبتهم. 

لم يذكر كلب بعينه في القرآن الكريم إلا كلب أصحاب الكهف وذلك لصحبته 
الأماجك. 

وما أجمل ما قاله الشيرازي في (كلستان) عن صحبة الكرام وكيف ترفع القدر 
والذكر. وقد:صاغها بعض المتأخرين شع را بعد توجمتها إل العربية: 

فقد دخل الام يوماً فوجد مجموعة من الناس يدهنون رؤوسهم وأجسامهم 
بطين (البيلون) ‏ وهو نوع من الطين الفخاري ينقع في الماء والورد ويعتبر نوعاً من 
المنظفات كالصابون والأشنان. 

فخاطب البيلون بلسان الحال وهو يقول: 
رأيت الطينَ في الحمام يوما معش طني الوق بهم 
فقلثُ له أَيِسَْكٌ أم عبر سي دم 
أجابٌ لطن كَِ عقت كرا محية! سور طن كم 


- 


أَلفْتُ لل ات 20 اللطك شط 


عاد كاد ماد 
يك 
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ولحل تون قاض ات كيه َل مآ أَْقّ فيا وى حَاويةُ عل عُووشبًا ل 
ل شرل برق لسن 090 وَل تكن يونين ذون لمكا كان مَنتصرًا مُنصرًا (05) هْبَاِكَ 


جو بعاد فاع 
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لسَّمَكِ ملَْتَلدَ يوء بادك لض مح بسودد واحيه :+ 
(©) الكل والتفة زئة لتر اليا والتفقف الشركة تكعيد رتك اما وك 
أملا (5) )» [الأنات من 1-74 2]! 


المناسبة بين المقطع الأول والثاني: 

هنالك مناسبات واضحة بين الافتتاحية وبين المقطع الأول والمقطع الثاني 
فقد ذكرنا أن الافتتاحية تضمنت الحقائق والقيم الصحيحة التي توزن بها المبادئ 
والتصرفات... 

فاشتمل المقطع الأول على قصة أصحاب الكهف وفيها الصراع بين الباطل 
المتمثل في السلطة الطاغية المتجبرة وبين الحق المتمثل في نور الإيهان ومشعل الحق 
الذي آمن به الفتية. 

أما المقطع الثاني فقد اشتمل أيضاً على لونين من المبادئ والقيم: فالباطل ويتمثل 
في موقف زعماء قريش المتجبرين المتكبرين على عباد الله بسبب ما أوتوا من مال 
وجاه فاتبعوا أهواءهم وطلبوا من الرسول يك طرد فقراء المسلمين المستضعفين. 

وشبه حال هؤلاء القوم بحال صاحب الجنتين الذي أبطرته النعمة فتكبر و تجبر 
وكفر بالآخرة. 

والححق يتمثل في موقف المؤمنين الفقراء الذين أمر رسول الله أن يصبر نفسه 
معهم» فقد وصفوا بالإخلاص ( يرِيدُونَ وَجْهَة » والمثابرة على طاعة الله وعبادته 
١‏ دعوت رَيَّهُم بالْمَدَوَة وَألْمئِيَ 4 وضرب لم المثل بمُحاور صاحب الجنتين 
الذي قال كلمة الحق للغافل المتكبر وبين له أن العزة الحقيقية والغنى الحقيقي لمن 
ملك الإيمان بالله سبحانه وتعالى واستغنى بها عنده عما في أيدي الناس. 


ردنا 


هذه المناسبات بين المقاطع وبين السورة: 

أما المناسبات بين المقطعين نفسيههما فمما يرد على الذهن بشأنها ‏ والله أعلم . 

١‏ -لما كان تعلق المقطع الأول بقصة أصحاب الكهف, وهو البند الأول من 
السؤال الأول الذي وجهته قريش - بتلقين من اليهود ‏ إلى رسول الله وقد جاء 
الجواب عليه بالتفصيلء ول تبق شبهة في ذلك. فمما يرد على الذهن ‏ وقد قالوا لقد 
جئنا بالأمر الفصل فيا بينكم وبين محمد. فاستقرت النتيجة لصالح محمد وَل أن 
يفكروا في الإيهان بمحمد. ولكن واقعهم وموروثاتهم الجاهلية لن يستطيعوا التخلي 
عنها بسهولة» ولن يستسلموا طواعية» فلكي يسمعوا من محمد دعوته وينظروا في 
أمر الإيوان به» فليطرد هؤلاء الضعفاء من مجلسه لكيلا يعيّر مهم الأسياد فيقال 
إنهم جلسوا مع الأرقاء والفقراء والمستضعفين في مجلس واحد. فهذا_في نظرهم - 
ما يزري بمكانتهم كى| أن رائحة جباب هؤلاء تؤذي القوم» فإن كان حريصا على 
إسلام السادة الزعاء فليهيّئ لهم الجو المناسب اللائق بمقامهم فالمناسبة بين المقطع 
الأول والثاني كالمناسبة بين المقدمة والنتيجة فلم جاء الجواب على سؤالهم» فالنتيجة 
المنطقية أن يدخلوا الإسلام ولكن القوم طلبوا ما طلبوا واشترطوا ما اشترطوا 
ليبرروا موقفهم المعاند ولو بأتفه الأسباب. 

-الوجه الثاني من المناسبة بين المقطع الأول والثاني: لما ورد ذكر الفتية المؤمنين 
في المقطع الأول ومنزلتهم في الحفاظ على العقيدة والتضحية في سبيل الله وكرامتهم 
على الله تعالى. 

ناسب أن يذكر لرسول الله يل أن في أمته أمثال أولئك فلا ينبغي التفريط فيهم» 
بل الواجب تقريبهم والعناية هم فهم عدة الدعوة ووقود المعارك» وهم المخلصون 
الذين يعتمد عليهم ‏ بعد الله في الملمات والشدائد. 

أما الغافلون عن ذكر الله السادرون في ملذاتهم وشهواتهم» العابدون لأهوائهم 


000 


فلا خير فيهم» وليسوا أهلاً للقيام بأعباء الدعوة ولا يزنون عند الله جناح بعوضة» 
نلا راع اكاطيوي والاتابيع طالب اتوي وا امغر يسنيع ثم تراب لم الال بضاحب 

- ختم المقطع الأول بقوله تعالى: ( وَدلُمَآأِىَإلكَ من ححدَانٍ ريلك لا 
مدل لِكِميه ون جَحَدَمِن دونو ملحا 8 »4. 

والآية كالجسر بين المقطعين فطرفها الأول في المقطع السابق يتعلق بالإخبار 
بحقيقة مكوث أصحاب الكهف. وأنه لا يلتفت إلى أقوال الفئات المتنازعة في 
شأ نهم فعند الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض العلم الحقيقي» واتل ما أنزل 
عليك في شأنهم يا محمد من أمور الغيب واستمسك به وبال هدايات التي ترد إليك» 
ومن هذه الحدايات الصبر مع المتقين المخلصين؛ وعدم الاغترار بالمظاهر الزائفة 
والأقوال الخادعة من زعماء الشرك فإنم| يزينون لك الحياة الدنيا وقد علمت قيمتها 
الحقيقية. وهو الطرف الآخر من الجسر إلى المقطع الثاني. 

4 - يضاف إلى هذه المناسبات ما تقدم في مبحث المناسبة بين المقاطع وبين هدف 
السورة وقد ذكرنا هناك أن سوق هذه القصة بمثابة التقريع والتوبيخ لزعماء قريش 
الذين أهملوا عقوهم وأغفلوا معرفتهم بمحمد يل وصدقه ونزاهته وأمانته وأرسلوا 
إلى اليهود ليعطوهم ما يتحققون به من صدق محمد في دعوته. 

فسيق لهم هذا المثل أن من غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكانت قيمه التي 
يحتكم إليها المال والجاه ضل ضلالا بعيداء ولم يبتد إلى بدائه العقول وإلى نور الفطرة 
فلا ينظر إلى الأمور إلا بمنظار الغنى المادي وكثرة الرجال وعلو الجاه والمنزلة بين 
القاسع: 

فطغياهم المادي واختلال الموازين والقيم عندهم هو الذي دفعهم إلى هذا 
التصرف فضرب لهم المثل لبيان الحقائق... 


710 


العرض العام للمقطع الثاني : 

عرض المقطع الثاني في فقرتين رئيسيتين تتعلق الأولى منهما بتوجيه رسول الله 
يد لصبر نفسه مع الفئة المؤمنة من فقراء المسلمين وضعفائهم ونبذ ما طلبه زعماء 
قريش من إبعادهم» كى| وضح سبب النزول ذلك”" ثم جاءت الفقرة الثانية بمثابة 
التقرير والتأكيد لما تضمنته الفقرة الأولى عن طريق ضرب اللمثل”" لتوضيح ا حقائق 
فإنزانها: 

وما ورد في هذه الفقرة الأولى من الفتن التي يتعرض لا أهل الدعوات خلال 
مسيرتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 

إن من سنن الله في المجتمعات أن يستجيب لكل دعوة جديدة أقل الناس تعلقا 
بالحياة الدنيا وأثقالها وأوثاقهاء وأن يستجيب لما أقل الناس وجاهة ومكانة في 
القوم. 

وأن يكون من جندها أول الأمر أهل ال حاسة والنخوة الذين لم تفسد فطرهم. 

نستطيع أن نقول إن هذا الأمر عام مشترك بين أتباع الدعوات جميعا فإذا كانت 
الدعوة ربانية مقنعة للعقل ملائمة للفطرة الإنسانية ملبية لحاجات البشر المادية 
والروحية» تمكنت في القلب وارتفعت بالأتباع وازدادوا لها محبة وفي سبيلها تضحية 
وبذلا» وجاهدوا في سبيلها بكل شيء. 

أما إذا كانت الدعوة أرضية بشرية #بدف لتحقيق مصالح معينة فسرعان ما 
حيط بها فئة أو طبقة من الناس فيستغلونها لتحقيق مآربهم وينكشف الأمر للرعيل 
الذي استجاب لما أول وهلة فمنهم من يستمر معها لأنها حققت له مصلحة» 


)2.20 انظر مبحث أسباب النزول: ١78‏ من الكتاب. 
000 المقصود بضرب المثل» سوق القصة الواقعية المشابهة حال القوم وليس المراد بضرب المثل» 
ضرب شيء متخيل للتقريب. 
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ومنهم من يتركها ويعاديها لأنه كان ضحية شعاراتهاء وبريق أضوائهاء فلا بد من 
وجود الصراع بين أتباع هذه الدعوة إلى أن يفني طرف منهم| الآخرء وقد كانوا من 
الرعيل الأول الذي تبنى الدعوة وحمل لواءها. 

هذه سنة الله في الدعوات واتباعها حسب فهمنا-. 

ودعوة رسول الله يه استجاب لما أول من استتجاب الشباب والفقراء والنساء 
والأرقاء» ومن كانت تربطه برسول الله يك قبل البعثة روابط شخصية خاصة كأبي 
بكر #5ه. وتقاعس أهل الثراء والغنى وأهل الجاه والزعامة. 

وذلك لأن أهل الثراء ينظرون إلى الدعوة من خلال مصالحهم المادية وما 
تدره الدعوة عليهم من مال ونشبء أو تفوت عليهم من مصالح وتلحق بهم من 
خسارة» فإن بان لهم وخاصة في بداية الأمر - أنها مغارم وليس مغانم كانوا أبعد 
الناس عنهاء بل كانوا من العقبات الشديدة في عرقلة مسيرتها©. 

وصاحب الحاه والزعامة ينظر إلى مكانته في هذه الدعوة الجديدة» هل تبقى 
له الزعامة ويكون المقدّم فيهاء أو أنه سيفقد مكانته ويكون تابعاً كسائر الناس. 
فإن لم يضمن المكانة والمنزلة في الدعوة الجديدة لم يسلم لها القياد» بل كان من جملة 
العقبات في سبيل انتشارها. 

وكلا الفريقين يأتي ويساوم صاحب الدعوة» ماذا ستكون لنا إن نحن تبعناك 
ونصرنا دعوتك هل يكون لنا الأمر من بعدك2©. 

وهنا تختلف الدعوة الربانية عن غيرها من الدعوات: إن الأمر لله من قبل ومن 
بعد يضعه حيث يشاء» ولكنهم إن آمنوا وعملوا الصالحات والتزموا أحكام دعوة 


)١(‏ هذه قاعدة غالبية فوجود بعض الأغنياء بين الرعيل الأول من صحابة رسول الله يي لا يببطل 
القاعدة الغالبية» فلكل قاعدة استثناءات. 


(') انظر: أحداث سيرة رسول الله يَلِهٌ عندما عرض نفسه على القبائل لحايته ونصرة دعوته... 
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الله وأخلاقها فلهم الجنة» أما في الدنيا فإن شأن الدنيا أحقر من أن تكون عوضاً عن 
الإيوان بالله والجهاد في سبيله وقد تأتي تبعا ومن غير قصد إليهاء ولكن لا تشكل في 
وه ا ا سيد : + إن لله أشكرى ورت 
لْمؤْمِيرت أنفْسَهعْ وََمَوكَم يأر كه مْ اكد 4[العوبة: 131]: 

وصاحب أي دعوة وعلى رأسهم رسول الله يك لا يلغي من حسابه الأسباب 
الظاهرة» ولا يمكن أن تلغى من المعادلة طبائع الناس ومطالبهم وتعلقاتهم وبخاصة 
إذا وضعت في صورة مبسطة» مبرأة عن المطامح. 

ولكن موازين الله سبحانه وتعالى من الدقة والحساسية بحيث تميلها أدنى 
الانحرافات. 

لقد سبق أن وقعت لرسول الله يك حادثة مشامبة» وكانت حسب الظاهر وحسب 
المقاييس البشرية لا غبار عليهاء ولكنّ الله سبحانه وتعالى عاتب فيها رسوله وبين 
له أن الله غني عن العالمين ( عبس وَيوَك 00 أن جة هلخن )ماري هيرق (5) 
3 بلك مه الخ (2) نام نٍأستنق 0 فت لم صَدّط 0 رَمَاعَكَ الي (0) وم 
من جك يسن (ر4) وَهَْ يخس (2) كانت عن تلض )كل » [عبس: .]١١-١‏ 

وهنا موقف يتكرر من زعماء قريش يريدون إبعاد الفقراء أصحاب جبب 
الصوف لثلا تؤذمهم روائح جببهم» وهم يلوحون ويلمحون أن في إسلامهم 
إسلام من وراءهم من الأتباع» وستوضع ثرواتهم ووجاهاتهم في خدمة الدعوة. 
كل ذلك بشرط أن يعرف صاحب الدعوة مكانتهم ويلبي لهم طلباتهم» وبدايتها 
تخصيصهم بهذا المجلس الخاص. 

إلا أن الذي أنزل الكتاب وأرسل محمدا بدعوة الحق» مطلع على ما يدور في 
الأذهان وما تحتويه الصدور. 

إن هؤلاء لا يلجأون إلى مثل هذه المساومات إلا إذا أحسوا أن الوقت ليس في 


لاا 


صالحهم”"» وأن المستقبل أصبح يميل إلى جانب دعوة الحق نتيجة الأحداث التي 
يعايشونباء من دخول الناس في دين الله» وعدم ارتداد أحد منهم» ولم يستطيعوا 
حصر الدعوة بين جبال مكة فضلا عن خنقها والقضاء عليها”" عند ذلك تراودهم 
المساومات وتخطر لهم العروض. 

وأمثال هؤلاء تسيّرهم مصالحهم وأهواؤهم؛ فا أن ينظروا في موقف من 


)١(‏ في بداية الدعوة لم يلق لها زعماء قريش بالأء لعدم شعورهم بخطرها على مصاحهم فلم| تعرض 
القرآن الكريم إلى تسفيه أحلامهم وبيان بطلان ما هم عليه من تعظيم الحجارة واتخاذ الآلهة التي 
لا تضر ولا تنفع خطرت لهم فكرة المساومات ومرت بمراحل: 
(أ) مرحلة محاولة كبت الدعوة والقضاء عليها: بالاتصال بالقائم عليها ومحاولة ثنيه عن 
الاستمرار في دعوته مقابل مال أو جاه أو مغريات أخرى أو الاتصال بمن له نفوذ وتأثير على 
صاحب الدعوة وقد فعلت قريش ذلك بعرض المال والسيادة والنساء على رسول الله َل ثم 
اتصلوا بعمه أبي طالب لمنع ابن أخيه من الاستمرار في دعوته فعندما يئسوا من ذلك جاءت 
المرحلة الثانية وهى: 
(ب) مرخلة المساومةعال المناركة والمذاهئة في التعامل بأن يكف كل فريق عن التعرضن اعتقدات 
الفريق الآخر ومصاحه فإن استمرت دعوة الحق من غير تقديم تنازلات» ومن غير مهاودة أو 
مهادنة مع الجاهلية» تأتي المرحلة الثالثة وهي: 
(ج) مرحلة المساومة على الشروط: بأن يبقى لأصحاب الجحاه والمكانة الاجتماعية أو الثروة 
المادية مزايا خاصة على غيرهم. 
وهذه الرسة ادا هي اتى عمدت عدوا وسورة كف ولتي ترق ل دعوت 
َيّهُم بالمَدَة وَالمشى بر يرِيِدُونَ وجهَه, 4 ولا تَعَدُ عَنَْاكَ عَنْهُم ربد زِيئَةً ألْحَيَةٍ لديا ولك ميل من 
َعْمَلْنَا لَه عن وَوْنَا َم هوب كات مره فرظا (58) 4. 1 
وتتحدث عنها آيات الأنعام ( ولا تود لذن يدَعُون ريه بالْعَدَةَ المي بُرِيدُونَ وْجَهَدُ ما 
كاري انهم تن صواء قلعتو تو كور كج 30 رن اكه 
(29) ) [الأنعام: 07]. 

(1) ترتيب سورة الكهف في النزول الثامنة والستونء كما ذكره السيوطي في الإتقان: /١‏ 7. 


لما 


المواقف أن مصا حهم قد تعرضت لخطر وشيك حتى يقلبوا ظهر المجن ويتحولوا 
إلى الجانب الآخر. 

ودعوة الله لا يصلح لا إلا من عاش بها ولاء ولم يكن له مطمع في شيء سوى 
رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بجنات عرضها السموات والأرض» وسوى 
إتقاء غضب الله الجبار المنتقم وعذابه الشديد. 

لا يصلح لدعوة الله إلا من وضع نصب عينيه العطاء والبذل من غير حدود 
ولو جاء ذلك عل ماله وروحه التى بين جنبيه من غين أن يتؤقع:عوضاً دنيوياً من 
أتجل. 

لذا كان الأمر الجازم الصارم ‏ لأن الموقف يقتضي ذلكء ولأنها المرحلة 
التأسيسية لدعوة الحق - ( وَآصيرْتَنْسَكَ مع لين يحوت مَيّهُم الَْدَوةَ َالو 
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ب ا أت هط عت لوق ات م مود 2 استعدوس مدع ف 


بريدون وجهه. ولا نعد مَك عَنْهع ريد زِينَدَ الحيّرة لديا ولَاشْيِلِمَ مَنْ أَعْعَلنَا لَه 

عن يوا وت هوه وكات أمرم, طا (80) وَهْلٍ ألْحَنُ من رَيَوْدٌ من سأ صن ومن 
وفي ميزان الله إن الأمور بخواتيمها وعواقبهاء وعاقبة هؤلاء الكفار الظالمين 

الطغاة إلى نار أحاط بهم سرادقها”"» فأي خير يرجى من وجودهم في الصفوف. 


فلن 


)١(‏ في ذكر ألوان العذاب للظالمين الغافلين الذين اتبعوا أهواءهم نوع من المقابلة لما كانوا عليه في 
حياتهم الدنيا: 
(أ) فالنار المعدة الحاضرة لا تحتاج إلى إيقاد وإعداد مقابل مجالس البطر والرفاه التي كانت تعد 
هم. 
(ب) والنار ذات سرادق يحيط بالظالمين فلا سبيل إلى الحمرب والنجاة» مقابل السرادقات التي 
كانت تمنع مشاركة غيرهم معهم ليصفوا لهم الجو. 
(ج) إذا استغاثوا يغاثون بماء كدري الزيت المغلي تتساقط أبشار وجوههم منه عندما يرفعونه 
إلى أفواههم مقابل الشراب والكؤوس المترعة من الخمر المعتقة التي كانت يعلو عليها الزبد- 
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- وعاقبة أصحاب جبب الصوف من الفئة المؤمنة « جَنَْثُ عَدَنِ جر من وم 
الت نيان أسَاورَ من دعس وَيِبسُوبَ نبا حسما يّن سند وَإسَتَرَق متكت ذا 
عَلَالْارَايكِ مالاب وَحَسنَتَ مرَقَْا)4» إنه الثواب والعوض عن القيود والأكبال 
التي كبلوا بها وعن جبب الصوف ذات الرائحة الكريبة وعن المجالس المغطاة 
بالرمل والحصى والحجارة التي كانوا يجتمعون فيها لكي يدعوا ربهم بالغداة 
والعقي 40 

متاق الفقرة الثانية مقررة ومؤكدة للقيم التي وردت في الفقرة الأول عن 
طريق سوق القصة مثلاً لحالهم جميعاً. 

إن الإنسان العاقل يحدد منهجه في الحياة وسلوكه بين الناس على ضوء القيم 
التي يعتنقها ويؤمن بها. 

فلما كانت منطلقات زعماء قريش زينة الحياة الدنيا (المال والجاه) دفعتهم إلى 
ذلك المطلب السخيف التافه بتخصيصهم بمجلس لا يشاركون فيه الضعفاء 
والفقراء. 

فليتدبر هؤلاء القوم ومن كان على شاكلتهم من أعشت زينة الحياة الدنيا 
بصائرهم عن رؤية الحق. فليتدبروا قصة صاحب الجنتين وصاحبه وليعتبروا فإن 
فيها العظة والعبرة: 

صديقان أوتي أحدهما من زهرة الحياة الدنيا ما تتطلع إليه النفس البشرية وتنتشى 

>-ويفوح منها العطر. 

(د) بئس المستقر والمنزل وبئس المرافق وبئس الطعام والشراب مقابل ما كانوا يظنونه نباية 

السعادة ويتوقعون دوامها وخلودها. 
)00( ذكر من أوصاف النعيم ما يتعلق بالأشخاص لأخهم محل التكريم والعناية» وذكر جريان الأنبار 

من تحتهم لأخهم محور الحديث؛ وليس المراد وصف الجنة بكثرة الأخهار» بينها في مواطن آخر بذكر 

تجري الأنبار من تحتهاء أي تحت الجنات. 


تبرض 


لرؤيته» لقد أعطاه الله سبحانه وتعالى جنتين27 فيهما من أنواع الفاكهة والأعناب 
ما لذ وطاب وقد حفتا بسياج من النخيل وبين أشجار النخيل والأعناب ساحات 
واسعة مخصصة لزراعة الحبوب والخضراوات الأخرىء ولا شك أن هذا التنويع 
في الزرع والشجر يضفي جالاً وبهاءً على منظر الجنتين ويضفي قيمة وغلاءً على 
ثمنهماء فمن المعهود عند أصحاب الفاكهة أن أنواعا منها تثمر في سنوات وينقص 
ثموها فيسنوات.أخرى كرا أن أنواعاً من الززاعة تتأثر:يبعضن[الآفات في.سنوات 
بين| أنواع لا تتأثر بها. فالتنويع في الأنواع يجعل صاحب الزراعة في منأى عن ضياع 
المواسم بالكلية وفوات الثمر والحصاد. 

إلا أن الجنتين في القصة آنت أكلها خير ما يكون الإيتاء والإنتاج ول تنقص شيئا 


ده العطاء: 
وبما أضفى الجمال على الجنتين» وأغلى من قيمتهم| تفجر النهر خلال الأشجار 
والزرع””© 


وبالإضافة إلى هذه الممتلكات والعقارات الثابتة» فقد كان لصاحب الجنتين من 
مال المنقول ومن النقدين ما كان يستثمره في النتجارة والمجالات الأخرى. ( وكات 
لمك 74©» بحيث استكمل الرجل الأسباب الظاهرة للتمكن من الثروة والقبض 


)١(‏ تطلق الجنة على البستان الذي تداخلت أغصان الأشجار فيه بحيث تستر وجه الأرض وما 
خلفها. وإذا كان البستان مسوّراً محوطاً سمي حديقة. 

(؟) ذكر تفجير النهر خلال الجنتين متأخراً عن ذكر إيتاء الجنتين الأكل» إشارة إلى أن خصوبة التربة 
ورطوبة الجو كانت كافية لإيتاء الجنتين النتاج» ووجود النهر عندئذ رصيد احتياطي عند تقلبات 
الأنواء» كا أن وجود النهر يزيد المنظر حمالا. 

(1) قال الراغب: والتَّمّر: قيل هو الثهارء وقيل جمعه» ويكنى به عن المال المستفاد وعلى ذلك حمل 
ابن عباس قوله تعالى: ل( وَكَاتَ لَمُتَمَكُ 4.اه. المفردات: .1١9‏ 
وقرئت (ثُمُرْ) بضم الثاء والميم: وهو المال الكثير المختلف من النقدين والأنعام والجنات- 
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عليها بأيد قوية» فلئن فاتته فرصة في التتجارة فإن الزرع والأعناب ستعوضه؛ ولئن 
أصابته آفة زراعية فإن المال المستثمر سيغطي النقص لديه. 

كل ذلك ساق الله تبحا نه نكال هسلو قاطن غى جيك وجان ةم الرتجل بدليل 
إسناد الضائر إلى لفظ الجلالة (جعلناء حففناهماء جعلنا بينهها زرعاًء وفجرنا). 

وحصول هذه النعم الدنيوية العظيمة له» وتسخير هذا الثراء وهذه الأموال 
لمصالحه. وتنعمه بهاء يستدعي شكر مسدي هذه النعم» وتسخيرها في طاعته 
وإنفاقها في سد خلة المحتاجين لتكون وسيلة إلى القربى من المولى عز وجل. هذا 
هو المفروض وهو المتوقع من العبد تجاه ما ساقه إليه سيده ومولاه. 

إلا أن النفس البشرية إذا تركت على هواهاء وحجب عنها نور الإيهان» ونظرت 
إلى ما بين يديها من الأسباب المادية» أخذها الغرور والبطرء وظنت أنها لم تؤت هذا 
المال وهذه المكانة والوجاهة إلا لمزايا ذاتية فيهاء وهذا الصنف من البشر يتكرر في 
كل زمان ومكان وفي كل حال لم #بذب بإشراقة الإييان» ولقد ظن هذا الظن قارون 
عندما قال: ل فَالِنَمَآ همع عر عق » [القصص: 8/]. 

لقد أخذه البطر والأشر والتكبر على عباد الله فالتقى صاحبه الفقير وهو في زينته 
ليحاوره ويقول له: '(أَنا كارك مَالَومزََرَا »لم يقف به الغرور والبطر عند 
التكبر على عباد الله وكسر قلوب الفقراء بل تجاوز ذلك إلى حد يفقد توازنه في 
الحكم على الأشياء وأن يضفي صفات كاذبة على ما بين يديه من امال والثراء فزعم 
ها البقاء والخلود: [١‏ فَالَ مآ أن أن يد مذ دا 4 ولكنه تذكر أن السنة الجارية 
على الأحياء أن لا يخلد استمتاعهم الهم وأولادهم فإما أن تفارقهم أو يفارقوها 
بالموت» فيا هل ترى ما المصير عندئل؟ !. 


-والزروع.اه. التحرير والتنوير: ١8/١0‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي انظر: كتاب السبعة في القرءات لابن مجاهد: 9٠‏ بتحقيق شوقي ضيف. 


الا 


إن تذكر الموت وتصور الحياة الأخرى والحساب والجزاء» نما يقض مضجع 
المترفين البطرين الأشرينء لذا يحاولون إلقاء حجب كثيفة بينهم وبين الاعتقاد باليوم 
الآخر. فقال قولته الملحدة ل( وَمآأَظْنُ آلياعَةَ فَآيِمَةٌ 4» ولكن المؤمنين يؤكدون 
على وجود هذا القوم» وقد أرسل الرسل بهذه الفقيدة» ولم يخل دين سماوي عن 
هذه العقيدة؛ فتنازلا عند كل هذه الأقوال» وافتراضا لغير الواقع يفترض وجود 
هذا اليوم افتراضا فلو وجد هذا اليوم وبعث يوم القيامة» فلأنه ذو مواهب خاصة» 
وطاقات نادرة» ومزايا ذاتية فسيجد عند ربه خيرا ما آتاه في الدنياء يقول ذلك 
عجرفة وتمكباً بصاحبه وبما يعتقده. إنها النفس الأمّارة بالسوءء المغرورة بالقيم 
الزائفة المتبعة لمواهاء قد أبطرتها النعمة وأذهلتها الثروة وأسرتها الوجاهة. إلا أن 
صاحبه المعتز بإيانه بربه» الذي ينظر بنور الله» ويحكم على الأشياء بميزان العقيدة 
لا تبهره المظاهر البراقة المخادعة يجاءهه بالحق. ويذكره بحقيقته» وحقيقة ما هو فيه 
لقد بدأ الانحراف في صاحب الحنتين من داخل نفسه ومروراً بالمال وكثرة الرجال 
أَناأَكْر ينك مَالَا عقوا »... 

فليذكر له صاحبه الدواء والعلاج والتقويم من داخل نفسه أيضا إن نفسه 
المتكبرة المتجبرة المتعالية على العباد ما هي إلى مستلة من التراب المهين الذين يداس 
بالأقدام؛ ثم من النطفة القذرة التي يستحي من إظهارها أو الحديث عنهاء ولولا 
رحمة الله بالناس» والنفخة الربانية التي نفخها فيها لما كان لها شأن ولا قيمة» فكيف 
ينسى المرء أصله ومنشأه والعناية الربانية به ( أَكَمَرتَ الى حَلَقَكَ عن ثاب ثم ين 

إن هذه الحقائق العظمى ينبغي أن لا تنسىء ولا يليق بعاقل أن يغفل عنها 
ويخرجها من حسبانه في النظر إلى الحياة والناس والمال والمتع» لقد جرت سنة الله 
سبحانه وتعالى في الخلق أن يدخل السرور إلى القلب وتنتعش النفس إذا تيسرت 


نا 


لها سبل المعيشة وحصل عل زينة الحياة الدنياء إلا 

ولا يعطيها قيمة أعظم من قيمتها +( ذُيّنَ لكا حُبُ اموت مرك النس4 وَالْسَننَ 
عو لت سم 6< جو او اا ا ل ا 
وَالْفَنطِير الْمَمَطرَوَ يست الذّهي والْفِصّكة وَالْكَيْلٍ الْمسوّمةٍ والاتفتر والحرث 


د 
ع سر ساس و امسا ام 2 عدو الع يه بر ماسم سوس سه 
ذلائت دع | موه الدنيا والله عنده, حسرت المعابب 1 4 كل أؤنتشكر بحر 
2 و مل اممو ريون 2 عاص موس ع ا رم للا سرون جو ل عن ف 
من ذاليكم للذين اتقوًا عند رَيَهِمْ جئلت تجرى من نحيها الأنهدر خدلرين فيها وأزواج 


بآ إن ءَامَكَا قََغْفِرْ لنَا وبا وَقِمَا عَدَاب ألدَّارٍ (8) الصَكبِرِنَ والقتصيقرت 
وَالْقَدَ وَالَْسَفِقت وَالْمُسَمَفْف ب بِالْأَسْحَارٍ (20) 4 1[آل عمران: 5 :]11/-١‏ 
فعلى ضوء هذه الحقائق كان عليه أن يدخل جنته ويحمد الله الذي أنعم عليه 
بها من غير حول منه ولا قوة» ولو عرف حق الله عليه فيها فأنفق منها في وجوه 
الخير والبر» لكانت له مزية على غيره» ولعرف الناس فضله ومكانته» «إن فقراء 
المهاجرين أتوا رسول الله يك فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون ىا نصلي ويصومون ىا نصوم ويتصدقون 
ولا نتتصدق ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله يك: أفلا أعلمكم شيئا تدركون 
2 535 53 . . ؟ 0 
به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع 
مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
يل فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ب| فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله ي: 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»(". أمثال هؤلاء عرفوا قيمة الأعراض الدنيوية فلم 
تلههم عن طاقة الله وعبادته بل جعلوها وسائل تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. 
ثم يلتفت صاحبه إلى الجنة التي كانت سبب غروره وبطره» وتكبره على عباد 


0)غ0( انظر: صحيح مسلم كتاب المساجد: 917//7. 
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الله وكسر قلوبهمء فعسى الله أن يرسل عليها إعصارا فيه نار فتحرقها وتأتي على 
عي وه امود بوج «ه 


الأخضر واليابس فيها فتصبح خراباً تزلق فيه الأقدام» [١‏ أو يُصيحَ مَوْهَاعَويا قلّن 
سَنَْطِيعَ ل طَلَا 8 4. 

وأحد السبيين كاف للقضاء عليهاء فإذا اجتمع السببان فاتت المنفعة منها 
تماما. 

وكانت الاستجابة لدعوة العبد الصالح فورية فلم يكد ينتهي من توجهه إلى 
ربه ويدعو بتفويت ما كان السبب في أشر صاحبه”"» حتى كان الدمار والخراب 
يحل بالبتين» بل تعداعما إل الأموال الأخرى ل وَلْصِط يمرن )#: 

فصار يتجول في أرجاء الحنتين وهو « بك كيه عل مَآأَنفَىٌ فاوح حَاويةُعك 
عُووشَاوَيَقول يللأ رق لحا 4. 

إنبا ساعة الحسرة والندم بعد فوات الأوان. لقد ذهب كل شيء في طرفة عين» 
أين المال الذي كان يملأ نفسه كبراً وعجباً وأين الجنان التي كانت تملا نفسه نشوة 
وبطراًء بل أين الرجال والنفر الذين كان يبيؤهم للملمات والشدائد» لم يقدم أحدهم 
له عوناً ونصراء لم يستطع أحدهم أن يدفع عنه الكارثة الماحقة» وأنّى لمخلوق أن 
يقف أمام قدر الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. أما كان يسع هذا 
الإنسان الضعيف أن يلزم حدوده؛ فيستمتع بم| وهبه الله عز وجل ويحمد الواهب 
على ما وهب ويشكره على ما سخر له فيكون في منأى من غضب الجحبار وانتقامه» 
ألا يعلم الإنسان أن لله جنود السموات والأرضء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض 
ولافي السماء» وأن إليه المصير والمآب» وأن بيده الحكم والأمر فإن أقر بذلك فينبغي 


(1) ل يرد للنفر ذكرء فلعل الصاحب الصالح لم يدعٌ على الرجال والأتباع والذرية فلعله يمخرج من 
بينهم من يوحّد الله سبحانه وتعالى» وهو اللائق بحال الكمل من الصالحين. كما أن تعلق أهل 
المتع والأهواء بالمال أكثر فتفويته أشد على نفوسهم من تفويت الأهل والرجال. 


اانا 


أن تكون التصرفات والأعمال على ضوء ما يقر ويعترف. 

ثم تأتي العبرة المستقاة من الأحداث السابقة» وتساق خلاصة التجربة» وهى 
القاعدة العامة التي ينبغي أن لا يغفل الإنسان عنها فليتدبر زعماء قريش هذه 
الحقيقة» وليتدبر الآخرون من أمثال صاحب الجنتين» وليتدبر الناس جميعا إلى قيام 
الساعة حقيقة ما هم فيه: 

الحياة الدنيا سريعة الزوال» سريعة الانقضاء ما وجودها ولا استمتاعكم بها 
في سرعة زوالها إلا كسرعة دورة نباتية تما تشاهدونه أمامكم يتكرر كل موسم 

أمطار تنزل من السماء فتنبت الأرض من الأعشاب والحشائش وأنواع النباتات 
وخلال أشهر قليلة تزدهر وتزهو فتبلغ أوجها في النضارة والاخضرار في الربيع 
فلا تكاد تنقضي أشهر الربيع حتى تصبح هشيما يابسا مصفرا يتكسر من هبات 
النسيم فتذروه الرياح في الأرجاء بددا لا تقوم لما قائمة. 

إنهبا أشهر معدودات. تتكرر فيها حياة النبات على هذه الشاكلة إن الدورة النباتية 
صورة مصغرة لدورات أخرى تجريء فعلى مستوى الأفراد ولادة فطفولة فشباب 
ثم كهولة وشيخوخة ثم قبض وانتهاء وهذا ما يشاهده الناس في أنفسهم. وعلى 
مستوى الأجيال والدول والمجتمعاتء نقرأ في التاريخ دولا وأتما ولدت ثم نمت 
وتوسعت وانتشرت ثقافاتها ثم أصايها الجمود ثم التقلص ثم الاندثار والفناء. 

وقل مثل ذلك على مستوى البشرية والكوكب الذي نعيش عليه؛ إنها ومضات 
من تاريخ الكون الطويلء والقدم والبقاء للحي القيوم المقتدر. 

إن سنة الله سبحانه وتعالى في الكون أن خلق المخلوقات ووفر لها نظم حياتها 
ووسائل معايشهاء وسخر بعضهم لبعض» ووضع في الكون طاقات وقوى؛ ورسم 
سبل الحداية إليها. 


الا 


وأنزل على صفوته من خلقه ‏ الأنبياء والمرسلين ‏ النظام الذي ينبغي السير 
عليه في هذا الكون. 

فهنالك وسائل لا ينبغي أن تأخذ دور الغايات. 

وهنالك أشياء جعلت زينة لغيرها فلا تأخذ مكانة القيم والحقائق وهنالك... 


ونا للك 

فعلى الناس جميعا أن يتصرفوا في ضوء الحدايات الربانية» ويتعاملوا مع 
الموجودات في الكون. 

ومن هذه المبادئ الأشاسلة ل( ألمَالَ وَالْسَنُونَ زنه ا 1 إنها زينة 
وليست قيمة» وإنها وسائل لا غايات. 


أما الباقيات الصالحات”' فإنها قيمة وغاية وحقائق فهى التى توزن بها الرجال 
والأعمال» وبها تدرك الغايات والثوابت ومن منطلقاتها تصدر الأحكام. 

وهى الباقية بعد انتهاء هذه الحياة الدنيا وزواهاء 

وهي الذخر والكنز الذي يبقى مع صاحبه إلى دار القرار. 

ورد في الحديث: «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله 
و بح امامل ايه يبقى العمل ار 


)١(‏ تعددت أقوال المفسرين في تفسير الباقيات الصالحات: فمنهم من قال ذكر الله سبحانه وتعالى» 
استناداً إلى الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم وصححه عن أب سعيد الخدري أن 
رسول الله يل قال: «استكثروا من الباقيات الصا حات» قيل وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير 
والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله». وقيل هي الصلوات الخمس وقال 
بعضهم إنها العبادات والطاعات عموما. ولعل التعميم أولى» والذكر من الباقيات الصالحات. 

4 رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد: .71١/4‏ 
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عظات وعبر: 


لقد أطلنا في العرض الإجمالي لهذا المقطع. لذا نكتفي به عن العرض التحليلي 
مخافة الإطالة وتجنباً للتكرار» وبعض النقاط الحامة سنذكرها في جملة فقرات العظات 


والعل 
اشتمل هذا المقطع على حكم جليلة ‏ شأن المقاطع جميعاً ‏ وفيا يل نذكر جملة 
منها: 


١‏ في تقديم الحديث عن فقراء الصحابة والصبر معهم» وعدم سماع قول 
المشركين الغافلين عن ذكر الله على قصة صاحب الجنتين حكجٌ منها: 

(أ) ربط المثل والقصة بالواقع المحسوس المشاهد أشد أثراً في النفس وأقوى 
دلالة على المالوب» فعندما ذكر واقع هؤلاء وأولائك ومصير كلء جاء المثل ليقرر 
الحقائق ويبين القيم والمعاني التي يعتنقها كل فريق. 

(ب) وجود شبه ومناسبة بين الفتية المؤمنين» أصحاب الكهف. وبين الفتية 
الفقراء من أصحاب رسول الله ي. 

(ج) لو ذكرت قصة صاحب الجنتين بعد قصة أصحاب الكهف مباشرة لكان 
الانتقال من قصة إلى قصة. وفي ذلك إغراق في الخيال للمستمتع والقارئ وإيغال في 
الأمور النظرية. مما يؤدي إلى أثر عكسي عليهما بيم| التنويع في أسلوب العرض بين 
الأحداث الواقعية وضرب الأمثلة وسوق القصص ينشط الذهن ويحمل النفس 
على التفاعل مع القضايا المعروضة. 

١‏ - ينبغي أن تكون الدعوة جماهيرية المنحى» ولا يجوز حصرها في طبقة معينة» 
وإذا 01 ما: من المثقفين» أو التجار أو العمالء أو الفلاسفة؛ أو العسكريين 
حصر القيادة فيهم ستقع الفجوة بين القاعدة الجماهيرية» وبين القيادة ويؤدي بالتالي 
هذا الوضع إلى تبلد إحساس القيادة بمشاكل عامة المسلمين» وتزداد النقمة من 


1 


العامة على القيادة» لذا كان الصبر مع الحريصين على الدعوة المقبلين على الالتزام 
بمبادئهاء والتضحية في سبيلها من أساسيات الصفات القيادية في الزعامة المؤمنة. 

والمخلصون الباذلون الربانيون هم بطانة القيادة وموضع شوراها بغض النظر 
عن الأنساب والطبقات والمستوى المعاشي .( وَلَاتَدُ َك عَنْهُم يد ز ل 


3 م 


آلدنيا ». 
"' - المرونة في الدعوة والتدرج مع المدعوين في حملهم على الالتزام بمبادئ 

الدعوة» وترغيبهم فيها وتحبيبها إلى نفوسهم بشتى الأساليب كل ذلك شيء مرغوب 
فيه وسيرة رسول الله يِ مليئة بالشواهد على ذلك - أما إذا تعلق الأمر بالمساومة 
على مبادئ الدعوة وتعديل منهجها وتغير حقائقهاء فينبغي على الداعية أن يقف 
وقفة صارمة صريحة» وإفهام المدعوين أن الله غني عن العالمين وأن دخوهم في 
دعوة الحق تكريم لهم وتشريف لمقامهم» وليس تشريفاً للدعوة فإن شرفها تستمده 
من المصدر. الذي أنزهاء ( يَمتُون َك نْأسَكموا م لماعك سكسك بل لَه يَئنُ 
عَكَيْرأَن مَدَ سك ليم نِإنَكُثْرٌ موت 59 ) [الحجرات: 17]. 

وهذا ما اشتملت عليه الآيات الكريمة + مَل لكين تيك كمومه وين 
وَمَن َل يكف 4. 

ومثل هذا الأسلوب يفعل فعله في +نقوبين المترددين والمساومين الراغبين في 
المداهنة ويترك أثراً في أذهاء نهم لإعادة النظر في مواقفهم من الدعوة. 

؛ - جاء عرض مصير الفريقين على طريقة اللف والنشر غير المرتب» وذلك 
لحكمتين: 

(أ) للمناسبة بين ذكر الفتية أصحاب الكهف. والفتية عن صحابة رسول الله 
كلد | تقدم. 

(ب) لتعقيب ذكر الغافلين المتكبرين بذكر سوء مصيرهم, فا يفصلهم عنه 


77 


سوى حاجز الموت ليروا النار المعدة لهم ١‏ إنَآ مدنا ِطَلِيينَ َانَا ». 

4 الجزاء من جنس العملء أبدل كل فريق بمجالس تعكس صورة أعمالهم في 
الحياة الدنيا. 

(أ) لقد كان الغافلون المتبطرون يعيشون حياة الرفاه والترف في الدنياء فكانوا 
يجلسون في أماكن خاصة تحيط بها السرادقات تحجبهم عن أعين الناس» فلا يستطيع 
أحد اقتحامها عليهم, لئلا تفسد أمزجتهم ويكدر عليهم صفو استمتاعهم» وكانت 
هذه المجالس تعد خصيصاً لحذه المناسبات.. وقد أبدلوا بها اليوم ناراً أحاط بهم 
سرادقهاء فلا يستطيعون النجاة من النار» ولا اقتحام السرادقات» فهم في عذاب 
مقيم» وهذه المجالس جاهزة لهم معدة تنتظر ورودهم إليها. 

(ب) كانوا في مجالسهم الدنيوية ينادون على الخدم والغلمان للاستزادة من 
الشراب ويشربون الكؤوس المترعة للمزيد من النشوة والفتوة والنشاط وأبدلوا 
بها يوم القيامة زبانية جهنم» كلما اشتد عليهم الحريق والعذاب بالنار استغاثوا بالماء 
ليطفى اللهيب في أجوافهم ١‏ يَُاثوأ يمَآوِكالْمهُلٍ يمو وجوه » إذا رفعوا الإناء 
إلى أفواههم جاءهم لفح الماء وهبه فتساقطت أبشار الوجوه في الإناء» هذا فعلها في 
الوجوه فكيف تفعل بالجوف والأمعاء. 

(ج) كانوا يظنون أن السعادة كل السعادة في هذا اللون من المجالس والخدم 
والشراب» وأن من أوتي في الدنيا مثل هذا فقد نعم في حياته ولا يريد عنها بديلا. 

فأدركوا في الآخرة حقيقة ما كانوا عليه» ووجدوا الشقاء الذي صاروا إليه» 
فأدركوا أن متعاً زائفة هذا مصيرها ساءت لذة وفي الآخرة « ينبح ألشَّرَابُ 
وَسَاءَتٌ مُرَيَقَقًا 4. 

أما أهل التقوى والصدقء الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وتدبر آياته» 
وكانت هم مجالسهم وهيئاتهم ومرافقهم قد أبدههم الله عز وجل بها مجالس ومرافق 
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(أ) أما مجالسهم في الدنيا فقد كانت المحصباء في الأودية والشعاب أو في قعر 
البيوت المظلمة وفي السراديب والأقبية محافة اطلاع الجبابرة عليهم ‏ وأغلبهم من 
الأرقاء والمستضعفين والموالي- فيسيمونهم سوء العذاب. 

أبدهم الله سبحانه وتعلى بها الخدائق الغناء والبساتين الملتفة الأشجار تجري من 
تحت أقدامهم الأنبار... 

(ب) كانت ملابسهم في حياتهم الدنيا جبب الصوف تفوح منها رائحة العرق 
ولا تكاد تجد على أحدهم رداء وإزاراء فمنهم من اشتمل بإزاره فعقده بين منكبيه» 
ومنهم من لا رداء له» ومنهم من تخلل بعباءة إنهم كانوا حفاة عراة جياعا... 

لقد بوأهم الله سبحانه وتعالى في جنات الخلد مقاعد صدق عند مليك مقتدر 
وحلوا حلل الكرامة والعز والشرفء ففي أيديهم ‏ التي طالما وضعت فيها القيود 
والأكبال - أساور من ذهب وفضة» ويلبسون الحلل السندسية من رقيق الحرير 
وغليظه؛ تفوح من مجالسهم رائحة المسك والعنبر. 

(ج) كانوا في حياتهم الدنيا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويتخذون 
الحجارة والصخون'الضزاء وشائد.ومتكاأ. 

أما اليوم فلهم أرائلك وعروش كعروش الملوك والسلاطين» وأين العروش 
الدنيوية الزائلة من أرائك الخنة الباقية. 

إن العيش عيش الآخرة» وكل نعيم سوى نعيم الجئة زائل» وساء كل مرتفق إلا 
مرتفق الحنة فنعم الثواب وحسنت مرتفقا. 

1 منطق الفكر المادي: خطوات تجر بعضها بعضا ومقدمات تؤدي إلى نتائج: 

(أ) الانطلاق من النفس <أنا) والنظر إلى الأشياء بمنظارها والتحاكم إلى هواها 
في معرفة قيم الأشياء وحقائقها وإذا أوتي المرء مزية أو قدرة أو كفاءة» أسند ذلك 
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إلى الفضل الذاتي والطبيعة. 

(ب) حصر اللذة والمتعة والسعادة في المحسوسات البهيمية العاجلة. 

(ج) إنكار الغيبيات» واليوم الآخر والحساب والجزاء» تشبثاً باللذة الفانية» 
وشهوات النفس الوضيعة وعدم التفكير بالعواقب إبقاءً للها وتغريرا وخداعا 

(د) اختلال التوازن والمحاكة العقلية الصحيحة فيحسبون أن القيم التي 
يعاملهم بها أهل الدنياء تظل محفوظة لهم في الملا الأعلى. 

فا داموا يستطيلون على أهل الأرض فيظنون أن لهم عند أهل السماء مكانا 
ملحرطا: (الزساء ا يظيون): 

١‏ - سنة الله في خلقه أن لا يزيل النعمة عن العباد بمجرد كفرهم» فقد يمتع 
الكافر طول حياته بعاله وصحته وولده» وفي ذلك استدراج له أما إذا أصبحت 
الصحة والثروة والأتباع وسيلة طغيان واحتقار وإذلال لعباد الله الصالحين» فإن 
عقوبة الله العاجلة له بالمرصاد. 

4-المال والبنون؛ زينة الحياة الدنياء يجعلها أهل الدنيا قبا وهي أعراض زائلة» 
وبذلك يعيبون الحقائق» ويبنون عليها أمور الآخرة وهو وهم وسراب خلب ذهبت 
بآمالهم أدراج الرياح. 

الباقيات الصا حات هي القيم الصحيحة وبها توزن الأعمال وهي سبب السعادة 
في الآخرة. 


عد لد حلد 
باب ع يد 


لوا 


المقطع الثالث 
وقغة تأمل 2# المآل والمصير 
ا ا ا ا ا ا مع 062 
( وَبوم شير بال وبر الارض باررَة وحَسَرَكهمْ فم لوز منهج لحدا (80) وَعْرِصُوا عل 
مزو اك دع كنت عو ل موس باص لف مف نه عع وا 2 كسس سس مه عا 24 
رَيِكَ صفا لَقَد يحتْسموبًا كما حَلقني وَل مرق بل رَحَمسر ألّن تحْعلَ لكر مود | 00 وَوْضِعَ 


الككبُ ذَرَق الُْجَرمِنَ مُشْفِقِينَ مِمَاضِهِ وَيَُوبُونَ يبنا مَالِ هذا أَلْسِحِتَبٍ لا 
- عرص ص مره دخ لان عات عم قد حرس زا الخامى عر 8ن , عق لاض عرتع. إلى نكس حي م 
ِعَادِرُ صَغِيرَة ولا جره إِلّا أخصنها ووِجَدُوأ مَاعِلوأحَاضْرا وَلايظ يم ويك أَحَدَا (89) 


جح الك عبرم ومنو حرط 8 جنات بسع وح كش على حش م اهما ا ضح تدس ترسخ 
وَإِذ كلما للْمَلْجْكَدَ اسجدوا لادم َجَدُوأ إلا إبليس كات من الجن ففسى عن أمْرٍ ريد 
اسع دعاق أن سرحت ال 0 ساس سيو عقف عمد ل ص مد يحبر 

أَفنسَخِدونه: ودريتهد أَوْليآء من دوف وَهُمْ عَدَق نس لِلظَيلِمِينَ بَدَلّا 6 « 


و2 بم 


مسَحِدَ الْمضِانَ عضدًا 


]وس عع سود ف ريرس علق كد مرج موت ها سضير ص بي 
8 بسح ع كوه 2 سس ددسو 


يوم يَشُولُ نادأ سْركادِى اَن رَصَمْشُمْ َدَعَوهُمٌ فلو بجوأ طح ويحعَلنا يدم 
يج بتار لس مجع رض ودع عسى لس 22 و رع ات رج يخ و عسوت لس بج تور دداء 
مَويًا وا المجرمون النار فظنوا َنم موود وَلَمْ يجدواعَتهًا مَصَبرهًا 5 وَلَعَدَ 


ا اي 0 ره 2 عسوا ا 2 00 7-0 
صَرَهَْافِ هنذا الْفرَانِ لين مِن كل مثلٍ وَكانَالِاننُ أَكَرر سَىْء جَدَلا (50) وما 
َم آلّاس أن مُؤْمِئوَا إذ جَاءَهُمْ ألْهُدَئ وَيَسْتَعْفِرُوأ رَيَهُمْ ِل أن َي سمه الْولينَ 
كل 52 حير وم 22 ا عفاي اي عرسي زد 3 فجي عر عر لكل القوت يد عن ديو ا جين اك لك أ 
أو يأنيهم الْعَذَاب قبلا ((دم) وَمَا دسل الْمرسَِنَ إلا مسري وَمُنذِرَ ويل الذِينَ 


دميو م مجلس 5 ع 8 ماد تارم د رعرع سرس 210 تار يك لخ و ات 
كهدروأ بالطل إِيدحِصوا به الى وأكحدوا ءايكت وما أنذِروا هزوا (5) وَمَنْ أَظْارُ مِمّن 
فلت تر مر امكو جد س. عرض معد خرا بر ماسر عرف عد رس لص ل 2 عرض د يع 
ذكْر يكت رَيعََض عَنها وى مَاهَدَم تيا نا بحا َل مويه أَحكنَة أن يْفَهُوهُ 
ا ع حب د ات ٠.‏ عد عنت ظ تت ع 0 ار روس مع دير 5 
وف ءاذائهم ور وإن تدعهم إل الْهَدَئ فلن تدوأ إِذًا أبدا وربك الغفور دو 


القسنة 1 لف بتاعكتنم] 152 لقا اق كررة آل ماين 
دونه مويلا (2) ويلك تروت أَمْلَكتَهُمَ لما طْوأ وَحعَلَاِمفلكهم مَوعِدًا 
(5) ) [الآيات من: 417 -04]. 


المناسبات بين المقطع الثالث وما قبله : 

يأتي هذا المقطع مختلفاً في أسلوب العرض عن المقطعين السابقين» حيث يعرض 
مشاهد سريعة من مشاهد يوم القيامة» وهي بمثابة النتائج لتصرفات المغرورين 
بالقيم الزائفة في الحياة الدنيا ولعل من أبرز وجوه المناسبة بين هذا المقطع والمقطع 
الكايق؟ 

١‏ -ا انتهى المقطع السابق بذكر الباقيات الصا حات» وأنها خير ثواباً وخير أملاً» 
بدأ هذا المقطع بذكر اليوم الذي تظهر فيه الخيرية للباقيات الصالحات وهو ١‏ 55 
شي يسا ويرَى الْارْض باررة :.. » حيث تبرز قيم الأشياء على حقيقتها للعيان. 

١‏ -لما كانت زينة الحياة الدنيا أكبر #مهم ومبلغ علمهم ‏ كما عرض في المقطع 
السابق ‏ بِيّن لهم في هذا المقطع أن الذي يزيّن لهم ذلك هو عدوهم الأول إبليس» 
فلا ينبغي اتخاذه وذريته أولياء» لأنه سيؤدي بهم إلى المهالك وسوء المصير» إلى جنهم 
ولن يجدوا لهم عنها مصرفاً. 

أما الباقيات الصالحات فستعيدهم إلى ما كان فيه أبوهم آدم الفلا من التكريم 
والنعيم المقيم. 

تشابه بين المواقف الثلاثة: 

- موقف مشركي قريش من فقراء المسلمين وتكبرهم عليهم. 

اوموق اعت تيان وتكترة بعال صاجية وق و لديل ]0 كا ل و22 
نَقَمًا 4 وقوله: ل( وَلَين رودت إِكَ رق لَتْمدَنَ حا مَنهًا مَُمَلنا 4 

-وموقف إبليس من آدم ل( سَسَجَدوأ لاإ سَكَانَ مر ألْجِن فَعَسَقَ ع نْأمْر ريْدة 4. 
وإبليس في موقفه هذا قدوة كل متكبر على الحق ومن كان إبليس وليّهِ وقدوته فقد 
خسر الدنيا والآخرة. 

4 منهج المعرفة الخاطئ يجمع بين الطوائف الثلاث: 
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فقد جعل زعماء قريش النسب والثروة ميزان التقويم ومقياس التفاضل وجعل 
صاحب الجنتين الثروة وكثرة الرجال والمزايا الشخصية معيار الخيرية وجعل إبليمس 
الماهية التي خلق منها الميزان والمقياس « دَالَ أنَأحَْرمنْهحلقَن ون نار وَحَلَقَتَهُِن طن » 
[الأعراف: .]١١7‏ 
العرض الاجمالي للمقطع الثالث: 

هذا المقطع بمثابة التعقيب على أحداث مقطع صاحب الحنتين. 

ومن وحي ذكر الزينة الفانية الزائلة» والباقيات الصالحات. 

لقد عرض المقطع جانباً من مشاهد يوم القيامة وأحدائه. 

فقد سيرت الجبال وسوّيت بالأرض بعد أن دكت ونسفت فصارت كثيبا مهيلا 
كالعون الممفوتشن» :وأ ضيحت أرقن نقاعا رصغصفا لال ترى نبها ع لز حارو للا رامنا . 

وحشر الناس كما خلقوا أول مرة”"» وعرضوا صفاً على طبيعتهم من غير أصبغة 
وزخارفء فلا ملابس تميزهم» ولا مال يدل على ثرائهم وغناهم ولا أتباع يرمزون 
إلى مكانهم وجاههم. 

وأسقط في أيدي أصحاب الزينة وأدركوا أن ما كانوا يتتحاشون ذكره ويظنون 
بعد امكل أمامهم. 


00 جاء ني سورة الأنعام ما يشبه الموقف حيث قال تعالى: ( كد تفشو فد كما لكأل مر 
كم نَا ولك ور ظُهُورصك وما كرجا تمك شقع 6 ادن صنت أي يك مركو قد تقل 

بََنَكُم وَصَلَّ عَنَصكُم مَاُممٌ تََعْمُونَ (00) ) [الأنعام: 94]. 
والملاحظ ذكر الشفعاء والشركاء وتخليهم عن أوليائهم يوم القيامة في آية الأنعام بين لم يرد لهم 
ذكر في سياق آية الكهف. والحكمة في ذلك والله أعلم_أن آية الأنعام جاءت في سياق الحديث 
عن نفي الشركاء وبعد محاجة إبراهيم اكلا قومه وإقامة الأدلة والبراهين على الوحدانية. 
بين| آية الكهف جاءت في سياق الحديث عن القيم الزائفة من زينة الحياة الدنيا من امال والبنين» 
لذا ذكر حشرهم مجردين كا خلقوا أول مرة فلا مال ولا نفر... 
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وفوجئ الناس بوضع الموازين القسط وعرض الكتاب: إنه صحائف الأعمال في 
الحياة الدنيا التي خلفوها وراء ظهورهمء لقد مضت كالسراب بزخارفها ومآسيها 
وآثامها وغرورها ومتعهاء ول يبق منها سوى (الباقيات الصالحات). 

لقد رأى المجرمون جرائرهم ويستعرض أمامهم شريط الأقوال والأفعال 
وخطرات السوء» ل( وَكُلَّ نان اسه مره في عنقه- وخ لديم الْمَةٍ كيبا 
يلص مَنمُورا (5) قرا ككب كَكق يِتَفْسِكَ الوم لِك حَيِيبًا(00) ) [الإسراء: .]١4-١1“‏ 

لا مجال للإنكار. فقد ردو أيديهم في أفواههم مستغربين مدهوشين ( مَل مَذَا 
الححيب لا شايز سعرة وكا كيه إلآتنسها 4 

لامكاة طلم تسخريخت لقان ,تناع عامل الشهو العدول 

من الجوارح والأعضاء بشهاداتهم» وهم يدركون شعار الحق ( لاظلم اليو و4 
[غافر: /ا١].‏ 

لم يكن تباكيهم على وقوع الظلم عليهم أو احتمال وقوعه؛ ولكن دعاؤهم 
بالويل والثبور على أنفسهم كان بما وجدوا في الكتاب من حصر شامل لمخازيهم 
وَيفُولُونَ 7 كلد السضكد كادي تسود الك لاعديها 4م 
يترك الكتاب صغيرة ‏ جما كانوا يعتبرونها من محقرات الأعمال: فربا تكلم الرجل 
بكلمة من سخط الله أهوت به في نار جهنه0". 

ولربا كانوا يلهون ويلعبون ويستهزئون ويضحكونء وهم غافلون, فاليوم 
يقال هم « لَه ايده وَرَسُولِه تمر سَسْعَبَرِءُوت » [التوبة: 16]. 

وهذا التعقيب مناسب لما تقدم في المقطع السابق من موقف زعماء قريش من 
فقراء الصحابة» كما أنه منسجم مع أحداث المحاورة بين صاحب الحنتين وصاحبه 
المؤمن المعتز بإيمانه. 


2ش انظر: صحيح البخاري كتاب الرقاق: /ا/ 186 . 
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وتأي بعد ذلك لفتة لأصل الغواية» لمعرفة جذور الداء» وأصول هذه الضلالة 
التي عليها غالبية الناس» وهي سبب خداعهم بالمظاهر البراقة والقيم الزائفة» فا 
أساس البلاء. 

إن جذور الداء موصولة بأب الغواة» وأساس الفساد إبليس عليه لعائن الله. 

لقد تمرد على أمر ربه فلم يسجد لآدم الكتتلة, وطرد بسبب هذا العصيان من رحمة 
ربه. فأضمر العداوة لآدم لكونه السبب في هذا الطرد وأوعد بإغواء ذريته إلى يوم 
الدين» وقد حذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته من مكائد إبليس (١‏ فَملْنَايَادمإِنَ 
عَدَاعَدُوٌ َك وَلِرَفَك مَلاِحدم ِسَالْبََِةِ تققح (8) ) [طه: .]1١1‏ 

)2( كاي تاش ين تدقع ل تنكف كفيو الذي رلا برك ران زرط‎ ١ 
4 )5( إن لطن لك عَدوٌ موه عدا نامريه يكوأ ون عب الور‎ 
[فاطر: 0 -15]. ألا فليتدبر العقلاء:‎ 

- الله خلقكم في أحسن تقويم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. 

-طرة إبليس من رحمته بسببكم وتكرييا لكم. 

- ولما توعد إبليس بإغوائكم كشف ربكم عن مكائده وحذ ركم منه. 

- وسلّحكم بالأسلحة التي تدافعون بها عن أنفسكم, والحصون التي تلجأون 
إليها عند غاراته وقبيله عليكم؛ على ألسنة أنبيائه ورسله الذين أرسلهم إليكم 
تتزا: 

ف بعد ذلك عل «<« التقيقينة واوالة لاه رو تين و لق رن 
طَدلِينَ بدلا 4 فهل من تعليل لهذا الموقف يقبله المنطق» وهل من شبهة تثور في 
أذهانكم حول مقدرة إبليس وطاقاته وإمكاناته» فتضفي على تفكيركم ظلالا من 
الشك في الحقائق: 


-هل يقدر إبليس وجنده على خلق السماوات والأرض منفردين أو مجتمعين؟ 


-هل حضروا خلق الكون فأطلعوا على السر في السماوات والأرض؟ 

- هل كان لهم مؤازرة ودعم في إيجاد الأنظمة الكونية؟ 

-هل كان لهم أدنى مساهمة في خلق شيء حتى خلق أنفسهم؟ 

-هل كان لهم خيار في اختيار الماهية أو الكيفية أو الزمان أو المكان الذي يخلقون 
فيه؟ 

فإن كان العجز المطلق عن التطلع إلى مقام الألوهية وخصائصها من شأنهم فا 
السبب في ترك الناس موالاة الإله الخالق الرازق المتصرف المدبر لشؤون الكون 
كله واتخاذهم إبليس وذريته ‏ وهم لهم عدو أولياء من دونه. ألا بئس الاختيار 
وساء المنطلق والمصير. 

ولكن هل ستذهب هذه التصرفات الغبية ومواقف الحمق والبلادة» 
والانحرافات الماكرة ويسدل عليها الستار» فيسوى بين أصحابها وبين الذين 
استجابوا لنداء الفطرة ولبوا دعوة الحق فآمنوا بالله وحده لا شريك له؟ كلا» شتّان 
بين الفئات؟ 

إةمشالف ورم ا المجاجة ب واللعابة جا ويف ل قرا ةكت انه 
يعمسم )4. 

يوم تكشف الحقائق ويظهر بطلان دعوى الشركاء والأنداد» وأقر المشركون 
على أنفسهم بالضلال» وعلموا علم اليقين أن الشركاء لن يغنوا عنهم في هذا اليوم 
يا 

ولكن يوجه إليهم الأمر الإلحيء أن ينادوا على شركائهم الذين دعوهم من دون 
الله في اللحياة,الدرها»اتبكينا وتوبيتا وتحقينا. 

ومع يقينهم أن نداءهم صرخة في واد ونفخة في رماد, إلا أنه الأمر الإلمي ولا 
مفر من التنفيذ: 


فينادي أصحاب الأصنام أصنامهم. 

وينادي عبّاد الصليب صليبهم. 

وينادي عبّاد الطواغيت طواغيتهم. 

وينادي عبيد الحزب أحزابهم. 

وينادي عبيد الشهوات والمتع البهيمية قيمهم. 

تو ستاك 4 

إن بين العابدين والمعبودين المزيفين هوّة سحيقة من الكره والبغض < كفك 


رء 2 بج معرع 


ومن بَعَضْه د لِبَعضٍ عَدُو إِلَاألْمتّقِت 21 ) [الزخرف: 117]. 

لقد تحولت المودة التي كانوا يوادون بها بعضهم إلى بغض وعداوة» وانفصمت 
الروابط والوشائج التي كانوا يوالون بها غيرهم من مصالح مادية ومتع جسدية» 
ودعوات قومية ونعرات إقليمية وعنصرية أو حزبية وسائر العصبيات الجاهلية 
( يحاي توا )0 

وبعد هذا الموقف الرهيب تتحدد المصائر» ويؤتى بجنهم لها سبعون ألف زمام» 
يجر كل زمام سبعون ألف ملك”"» إنه يوم يشيب له الولدان» ويرى المجرمون النار 
- ويا هول ما يرون وتساورهم الظنون هل من منقذ في آخر لحظة...؟ هل نحن 
ضائرون إلى مااترى...؟ 

إن هول المنظر ورهبة الموقف أفقدهم التوازن في التفكير... 

نعم إنه المصير الوحيد للمجرمين ( وَلِمْ يجَدُوَْتها مسرا ». 

لقد كان لهم ولغيرهم ملجأ ومصرف يوما ماء قبل هذا اليوم... 


01> المويق: الناض ان اهلك سو كان سيا زو معترزيا مززويةروابق ينعت نفضل والتعدة أو تديط 
فهلك. انظر: المفردات: "85057. 
0( انظر: صحيح مسلمء كتاب الجنة: ١59/4‏ . 
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لقد كان لهم في القرآن العظيم الذي صرف فيه من كل مثل» وبينت فيه الحقائق 
ورسمت الحدود وأقيمت المعالم» لقد كان فيه الملجأ والملاذ فلو التجأوا إلى هداياته» 
وتركوا الجدل» وأقبلوا على الله» ونهلوا من معين كتابه واستهدوا بالحكمة والرشاد» 
واستناروا بالمعارف القرآنية إذن لاختلف المصير الذي يوجهون إليه اليوم. 

ولكن القوم اتبعوا سنن من قبلهم من المجادلين الرافضين للحقائق الذين تبنوا 
مواقف العناد» وطلبوا العذاب العاجل في الدنيا نكاية بالرسل ومحادة لله ورسله. 

لقد قال قبلهم قوم هود اكت لنبيهم <( كَالْوا نوكن عَنََإِتَِاكَِيمَا تعدا 
نكت عِنَلصَِوِتَ (8) » [الأحقاف: 77]. 

وقالت ثمود لنبي الله صالح اكنغة: ل( وَقَالْوْيَصدلِحٌ أعَِْايمَايدُناإنَكتَ من 
لْمَرَسَلِينَ ”* [الأعراف: /الا]. 

ومن قبلهم قوم نوح انقة قالوا لنبيهم: ١‏ دَالْوْيمُحُ قد جَدَلعَءا حيرت 
انا مأَايمَا دن كنت يِنَّ ألصَّدِوينَ (5) » [هود: 77]. 

ومشركو مكة لم يخرجوا عن سنة المكذبين قبلهم فقالوا: .( وَإِدْ مََالُوا أللّهُمِّ 
يإنكات هَدَاهْوَالْحَنَّ من عِندِكَ فَأَمطِرَ عَلَدَئَا حِجَارَة ين لمم ويا ِحَدَابٍ 
لير (5 ) [الأنفال: 7]. 

ومن دعائهم أيضا: ( دالوأ ربا حللَاعِطنا قَلََرَرِ لساب (5) » 
لاض ١‏ ]: 

إن هذه المواقف تتنافى مع الحكمة من إرسال الرسلء لقد أرسل الله سبحانه 
وتعالى رسله لهداية الناس» با يحملون معهم من مشاعل الحق والنور وليحذروهم 
من مسالك العواية والردى. 

ولكن أتباع إبليس الذين طمسوا كل بارقة خير في نفوسهمء زيّن لهم الشيطان 
سوء أعمالهم» وزخرف لهم أساليب الجدل فيحاولون دحض الحق به فإن عجزوا 


عن ذلك وهم عاجزون لا محالة ‏ لجأوا إلى السخرية والاستهزاء والإعراض عن 
دعوة الحق بشتى الوسائل. 

لقدغلفت قلوبهم بحجب كثيفة من الرين من آثار الشهوات» وحجبت عقولهم 
بأغلفة سميكة من آثار الشبهات» فهم في صمم عن سماع صيحات الحق» وهم في 
بكم عن التفوه بكلمة الصدق» وهم في عمى عن رؤية دلائل التوحيد. 

فلا تجدي معهم جهود دعاة الخير» لأمهم عطلوا وسائل المعرفة لديهم. ومع 
كل ذلك فإن رحمة الله واسعة عمت الخلق جميعاً» فلم يعجل لهم العقوبة المستأصلة 
بسبب ذنوبهم وآثامهم م وَلْو يُوَاخِدٌ ألَّهُ لاس يما كسَبُوا ما مله عَلّ 
ظهرهاين دَآبَةٍ ... » [فاطر: 40]. 

ولوجود رسول الله وَل بين ظهراني المكذبين من قريش ميزة خاصة في استحقاق 
الرحمة وتأجيل العذاب. 

وَمَاحكات أله لِسَدِبَهُمْ وَنتَفِِمٌ وَمَامت لَه معد بهم وهم مغرو 3 
(2) ) [الأنفال: 990]. 

فلعل الله هدي ضاهم فيستغفرون» أو 0 من أصلابهم من يوحد الله 
ويعبده. 

ولكن لا بد للاستمرار على الكفر والجحود والعناد من نباية» ج[ بل لهم مَوعِدٌ 
لنِيجدوأمن دونه مَويلًا 4. 

كما جرت سنة الله فيمن سبقهم من أهل القرىء والسعيد من اتعظ بغيره وأخذ 
العبرة من حال القرون الخالية» ولا تزال القرى ماثلة بأطلالها خاوية على عروشهاء 
وهم يمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا يتذكرون فهل من معتبر؟! 


الفوائد والعظات والعبر لغ المقطع الثالث: 

.) -في قوله تعالل: :( وَلَقَد حِتَحُمُونا رد كما حَلقككم ول مر‎ ١ 

بيان لحشرهم مجردين عن ايت والمال والأعوان» وفي ذلك ترسيخ لحقيقة 
وردت في المقطع السابق وهي أن زينة الحياة الدنيا تذهب مع الحياة الدنياء لأنها لم 
ترتبط بقيم باقية خالدة (ذكر الله وما والاه). 

؟ - أسلوب الالتفات من الأساليب البلاغية العريقة في البيان القرآني لإعطاء 
كل مقام ما يناسبه من أفانين القول. 

فلما كان الحديث عن القدرة والعظمة جاء التعبير بإسناد الأفعال إلى ضمير 
المتكلم المعظم نفسه (نسيرء وحشرناهم. فلم نغادر» جتتموناء خلقناكم» نجعل» 
وجعلنا وصرّفناء نرسل» أهلكناهم). 

ولما كان الكلام عن الوحدانية والتفرد بالخلق والتدبير ونفي الشركاءء جاء التعبير 
بضمير المتكلم المفرد (أولياء من دوني؛ ما أشهدتهم. وما كنتٌ» واتخذوا آياتي). 

وعندما يكون الحديث عن الخالق المنعم الرحيم بعباده على الرغم من كفر انهم 
للنعمة وعدم قيامهم بواجب الشكرء يأتي التعبير بإسناد الأفعال إلى الاسم الظاهرء 
وخاصة إلى «(الرب). 

(وعرضوا على ربك صفا» ولايظلم ربك أحداًء ففسق عن أمر ربه» ويستغفروا 
ربهم» ومن أظلم من ذكر بآيات ربه» وربك الغفور ذو الرحمة). 

وكذلك في أسلوب الالتفات من الغيبة إلى الحضور والعكس. 

* - في قوله تعالى عن إبليس: ( مَمَسََّعَنْأمْرِ ريك » وفي آية البقرة + إّ5 
تلش أت انكر يكن ِنَ ألْكَريت 4 [البقرة: 4 "]. وفي آية الأعراف ب 
عَلَقَكَسكُمَ صَوَرئككُم مكْلَنا لمَكهِكةَ أَسَجُدُوا ادم دوأ إلا اليس لد و 


3 يدو مدوم ل سس له 


من اجيس (01) كال مَا مَتَعَكَ ألا مَسَجُدَ ذا ميك ل آنا حَي نه خَلقكِقِ ين نار وََلقَسَهُون 
500 2))الأعراف: ا 

في هذه الآيات وغيرها بيان لعلة انحراف إبليس وهي (الكبر) وذلك لنظرته 
الخاطئة للقيم قال خلقتني من نار وخلقته من طين لقد نظر إلى الصنعة فاعترض 
من خلالها على الصانع» وتمرد على أمره. 

قال العلماء: من كانت خطيئته في كبر لم يكن صلاحه مرجواء ومن كانت خطيئته 
في معصية كان صلاحه مرجوا0". 

4 -كل الولاءات والصلات والأنساب والقرابات مبتورة مقطوعة إلا الملوصول 
بالإيهان بالله ورسوله وشرائعه. 

لذا تنقلب المودة إلى كره» والولاء إلى عداوة» والصلة إلى قطيعة» والنصرة إلى براءة. 

ا تعالى في شأنهم: «( وَيَوْمَ تَحَشُوْهُمَ ًانول دنَ روأ مكاتكم أنثرٌ 

2 يلابت وهال سكاو همك إِيَّانَا كَبُدُونَ 5 ) [يونس: 1]. 


ده و دم 


ل مُكَالَإِكما] خد فون دون اله وما مَوَدَةَ بتكف الكيزة لديا 
بز لوول كلش جر ِبَعَْضٍ وَيَلْصَ بعَصحكم بَعُضًا وم مَأَونَكُم 
لدَّارُ وَمَالَحَكْم من نصِرِيت 200 » [العتكبوت: 6" ]. 

وقال: < عل يكلرويت إلا التاعة أن أيهم بَعْمَه وه ل متغزونت م 
لْخْلا ومن بَحَضهُءْلِبَعَضٍ عَدُهُ من ايل 

وهو الفاصل المشار إليه في قوله تعالى: ويعلنا ديهم م مَويقًا 4. 

5 - وفي ثنايا المقطع الثالث نلحظ الدعوة إلى ترسيخ قيم وحقائق» والدعوة إلى 
د + مجوسسوة 


000( انظر: تفسير ابن كثير: */ 2894 ونظم الدرر للبقاعي: ./5/١17‏ 


1 0/ 


(أ) كرامة آدم وذريته على الله تعالى بإسناد مهمة الاستخلاف في الأرض له 
وإسجاد الملاتكة له» وطرد إبليس من رحمته من أجله. 

(ب) من شأن الإله الحق التفرد بالخلق والتدبير» وهو الجدير بإعطاء الولاء له 
وتوجيه المحبة إليه. 

(ج) الطريق المنقذ من الضلال في الحياة الدنياء ومن عذاب جهنم في الآخرة 
اتباع الكتب المنزلة والكتاب المهيمن عليها القرآن الكريم والاقتداء برسل الله 
وخاتهم محمد ول. 

(د) أخذ العظات والعبر من مصير الأقوام السابقين» والالتجاء إلى الله لتتجنب 
ما حاق بهم. 

وتقابلها القيم الزائفة الباطلة وتظهر من خلال: 

(أ) زوال زينة الحياة الدنيا وظهور أصحابها مجردين عن الأصبغة والألوان كا 
خلقوا أول مرة. 

(ب) قدوة الضالين إبليس المتمرد على طاعة ربه» وسبب غوايته عتوه تكبره. 

فمن يتخذه وذريته أولياء من دون الله مع عدم ما يؤهلهم للتطلع إلى مقام 
الألوهية من الخلق والتدبير فقد باء بالخسران المبين» وستظهر فداحة الخسارة يوم 
ينادونهم فلا يستجيبون. 

(ج) سبب ضلال الناس: اتباع الموى» والمجادلة بالباطل» لدحض الحق» 
الاستهزاء بالدعاة والمصلحينء واتباع سئن السابقين في استعجال العقوبة الدنيوية. 

(د) تعطيل وسائل المعرفة» وعدم الاعتبار بمصير المكذبين السابقين على الرغم 
من مرورهم في أسفارهم على ديارهم الخاوية على عروشها ومساكنهم المندثرة التي 
لم تسكن من بعدهم. 

كل ذلك كان من دواعي هلاكهم ودمارهم. 


١ لك‎ 


المقطع الرابع 
الرحلة 4 طلب العلم 


(١‏ وَإِدْ ماك مُوَى لِمَتَْهُ لآ أبرع حو حك أبن مجم البخّنن أو أتع خفا 
© مَلنَ باج هماقا 26152 دهف ابر سَرَا(0) فلم جَاوًَا قال 
لِقَتَئْهُ ءَإئنَا عَدَآءَنَا د امن سَمَرِبَا دابا (8) فالتإ م 
نيت اوت وَمَآ أنه اَعَد سَبكةُه في البخر عا 0 
يًَ 3 َمَرعَنَا انارو قا( مَعَدَاضْتكًا من عكادقا +20 
يَحْمَدٌ وَنْعِنوِنً ومن لَدتََعِلمًا (2) كَالَ لمومئ مَل أتَبِمْكَ عل أن مُعلْمَن ًا 
عُلَمَتَ رُشْدًا (80) فَالَ نك أن َم م نَصَبَا 3 وَكِنكَ ير عل ماق مط بف 
حرا 200 كال سَتعد فزن شاه َه سترائلا عونك 1( ل ون بعتت فلا 
تلن عَن عون حَوَه مدت لَك ينه و15 (5) دَاطلتَاحَوَ إذا ركبا فى التفِئة حَرقها 


سس ءلم الو 2-0 


َالَ َحرقَالْْرقَ أَهْلَهَا لَقَدَ جد يت مإ (2) 16 الك يلك ل قصلم تعبا 
قَالَ اث وذ يسا ضسيمثُ ولا فى من مر غْسرا (50) فَأنظكمَ حَفَةإدالِياعكمًا 


قا نك لتنا ئبطر نل لنيطن 85 01150 يول الول رلك 1 
كلع نين سين( كلد سأك تمر نكال ميق الت بدأل 0 


1د 2 لل عع عد دم 


5-6 حَقََإِآ نيا أهل قَريَةَ َأَستَظمَمَا لابوا نا فَوجَدَا فا جِدَارًا 
يبد أن تقض فََقَامَة َال لوْ يشِنْتَ ع لتَحَذْتَ عَلِيَهِأَجَا (2) مَالَ هذا فاق بين ويَنيك 


مَأَيْبمُكَ َأُوِِلٍ مَالَرْ تل دوسا 2 © أكاقينا ِيِنَةُمَكَانَتْ لِمسَلَكينٌ يَعَمَلُوْنَ في 
ليت ندل بكوم يها سمح فح مها 0 وم الفلا فكن برا 


مر عر 


مُؤْمَِينِ فَكَشِسًا أن برهفهما طُعْينًا ووحكهرا (ز0) ردنا أن َِلمُمَامعمَاحَمَا ركو 
وي يا( رأبَاِفِنَدُ كام لس عو والتيكو س2 4 


مر 


510 


ةا 


لس 1 يك ينآ لتدهما اينتفرعا كدَهُمًا يَحَمَةٌ من ريك 
7 ِكَتَأوِيلُ مال َع عَلَنوصَرًا 14 5 5ما]. 


المناسبات بين المقطع الرايع وما قبله : 

سبق أن ذكرنا في مبحث (المناسبات في السورة) أن قصة موسى والخضر عليهما 
السلام تتعلق بالهدف الأسامي لسورة الكهف من حيث الاستنكار على اليهود 
الذين زودوا وفد قريش بأسئلة تعجيزية ليتثبتوا- حسب زعمهم ‏ من صدق محمد 
يل فيه| جاءهم به فسيقت لهم هذه الحادثة أن هذا المنهج ليس فهم| صحيحا في التثبت 
من صدق النبي فهذا موسى ايلا من أعظم أنبياء بني إسرائيل وأكرمهم على الله 
تعالى» قد جهل ثلاث مسائل واحتاج إلى من يعلمه إياهاء ولم يؤثر ذلك على مكانته 
العظيمة وفضله وسبقه وكونه من أولي العزم من الرسل. 

فالقصة وثيقة الصلة ‏ من هذه الزاوية - بهدف سورة الكهف وهو إثبات 
الرسالة» وبيان صدق الرسول. 

ولكن ما مدى صلة هذه القصة بالعنوان الذي اخترناه (القيم في ضوء سورة 
الكهف)؟ إن هذه القصة تَثّل جانباً مهأ أيضاً في الزاوية التي نتناول منها السورة» 
فهي تَثّل قيمة العلم الحقيقية» وتسوق نموذجاً فريداً لما ينبغي أن يتحلّ به طالب 
العلم والعالم من صفات» وحقيقة العلم الذي يحرص عليه وثمرته. 

إن قصة أصحاب الكهف تناولت قيمة السلطة والسلطان. 

وتناولت قصة صاحب الجحنتين قيمة المال والرجال: 

وتتناول هذه القصة قيمة العلم وحقيقته. 

هذان وجهان للمناسبة بين هذا المقطع وبين هذه السورة والعنوان الذي تناولنا 
تفسير السورة من خلاله. 


م 


فم| أوجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه؟ 

هنالك عدّة أوجه للمناسبة بين هذا المقطع وسابقه» ومن الأوجه التي ذكرها 
المفسرون ما هو وثيق الصلة بالمقطع ومنها ما هو غير واضح الارتباط» وأذكر 
بعض الوجوه واضحة الارتباط والصلة بالمقطع السابق. 

١‏ ذكر في المقطع السابق قوله تعالى: + وَلَقَد صَرَمْمَاف هلدا اردان ناي ين 
مكل مل ). 

وذكر ني هذا المقطع لون من ألوان تصريف القول بأسلوب القصة وال حوار وفيه 
من عظيم الحكم. والآداب والعظات والعبر الشيء الذي لا يحاط به» وسنورد جملة 
من ذلك عند العرض الإجمالي وفي مبحث العظات والعبر لهذا المقطع الرابع. 

١‏ - ذكر في المقطع السابق قوله تعالى: «( وَكَانَلِإشئَنُ كير نَىْءٍِ جَدَلَا 4 وهو 
في سياق المؤاخذة على الإنسان الذي لا يستسلم لبراهين الحق وأدلة العقل» وظهور 
الحجة» ولولا هذه الطبيعة في الإنسان لتجاوب مع نداءات الفطرة التي فطر عليهاء 
لل نداء العقل فلم يتخذ أولياء من دون الله سبحانه وتعالى» ولعادى إبليسٍ 
وذريته» لأن العقل يفرض عليه ذلك؛ ولكنه أوتي الجدل فلا يستسلم لكل ذلك إلا 
بعد المجاهدة ومساندة دواعي الاستسلام... 

وني سياق قصة موسى والمخضر عليهما السلام لون رفيع من ألوان التربية 
القرآنية وإلزام النفس الإنسانية حدودا معينة في ترك الجدل ولو كان أمام واقعة 
ظاهرها الانحراف. 

ولا شك أن هذا النوع من ترك الجدل أشدّ على النفسء لأن المأمور بالكفٌ 
عن الجدل يرى الحق معه فكيف يصبر عن إظهاره ويسكت على خلافه ولعل هذا 
اللون التربوي الذي أشار إليه رسول الله ي: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة» لمن 


الا 


ترك المراء» وإن كان عقاً. للدي 
"سراف الل الا بشن وا رفاو تال جلاعن 


عو 3 2 22 سج عاسم ة 


يفقهوه وف عَادَاعيمَ وَقَرا إن تدهم لل الْهْدَئ فلن هتدوا إِذًا 


إذشئلة لذن فك لاقب ف الإست نسو القلك ا النافي امردريه الإكسان من 
بين سائر المخلوقات ‏ ونقصد بالقلب تلك الملكة المعنوية التي يستطيع الإنسان 
بواسطتها التمييز بين الحق والباطل والخطأ والصواب وهي وسيلة التحليل 
والتركيب والاستنباط والإقناع» وهي التي جاء التعبير عنها باللب والعقل والفؤاد 
والقلب وهي التي تأتيها الغشاوة والران أو الإبصار والإشراق - وهي المرادة بقوله 
تعان: ( سالا ص ضكر ولك يرال فِالصُدُور > [الحج: 1:]. 

ولهذه الملكة صلة وثيقة بالقلب المادي المكون من اللحم, وبالمخ في الرأس 
المكون من الننخاع #الأعصطا: 

وهذا القلب يستمد معلوماته الأولية عن طريق الحواس المخمس وعلى رأسها 
السحة أوالنض. 1 

فبعد ذكر وسائل المعرفة في المقطع السابق» ذكر هنا أن هنالك علم| لا يخضع 
لوسائل المعرفة المعهودة عند الناس»ء وإِنَّا هو علم من لدن الله سبحانه وتعالى يقذفه 
في قلوب بعض عباده وأصفيائه؛ ما إلهاماً أو وحياًء لذا جاء تعظيم شأن هذا العلم 
بإسناده إلى ضمير العظة مع التأكيد عليه بالمؤكدات العديدة « عَايسَهُ َحْمَةٌ يَنْ 
عدن وَعلسته قن لداعلا 4 


4 - ذكر في المقطع السابق أن مشركي قريش اتّبعوا سنّة من قبلهم من المكذبين 


020 رواةا داود» انذ 1 دا د باب الأدب 7/ 177» والترمذي بلفظ يب . انم 
بو مختصر سنن أبي داو قري 
ستن الترمدي أبواب البر 7210/5 


لا 


الهالكين في طلب العقوبة الدنيوية العاجلة وذلك في قوله تعالى: +[ وَمَا مََعَالنّاسَ أن 
ووذ جَآدَهْمْ لْهُدَئ وَيسْتَفْفِرُوأ رَيَّهُمْ ِل أن تع سمه الْدوَلِينَ أو ينيم الْعَدَابُ 

وذكر أيضا سنة الله سبحانه وتعالى في الأخذ في العاجلة أو الإرجاء إلى الآجلة وأن 
الخيرة في اختيار الله ومشيئته وإرادته وأمره؛ لو كان الإنسان مدركاً للحكمة العالية في 
تصريف شؤون الكون» جاء ذلك في قوله تعال: ( ورك الْمَورُ ذو ليحمة يهم 
مَا سبال دابل ل مود جح دُوأمن دونه ميلا( ). 

وذكر في هذا المقطع ثلاث وقائع كان ظاهرها أن العاجلة خلاف المصلحة ولكن 
عندما كشف النقاب عن السر الإلمي في ذلك» وبرزت الحكمة الدافعة اختلف 
التقدير والتقويم للتصرفات. فقد كانت النظرة الظاهرة تقضي بإبقاء السفينة على 
حالها وهو أفضل لمصلحة المساكين ‏ وترك الغلام على قيد الحياة أدخل للسرور 
على قلب والديه من قتله ‏ وترك الجدار الآيل للسقوط أليق بتصرف أهل القرية 
البخلاء اللئام عقوبة لهم. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى وإرادته وأمره كان 
خلاف هذه الظواهر العاجلة» فكانت الآجلة أفضل للمساكين» وأقوم للأبوين 
الصا حين» وأحفظ لليتيمين في القرية. 

هذه الأوجه التي أراها أحكم من غيرها في الربط بين المقطعين. أمّا ما ذكره 
بعض المفسرين من ورود ذكر إبليس في المقطع السابق وذكر الشيطان في المقطع 
اللاحق. وذكر تمرد إبليس وتكبره عن ساع أمر ربه بالسجود لآدم فكانت عاقبته 
الطرد واللعنة» وعكس ذلك في قصة موسى اكتاة حيث سمع أمر الله وأطاع 
وتواضع لله تعالى فذهب لتلقي العلم تمن هو دون شهرته ومكانته في قومه. 

هذه الوجوه وغيرها أراها عابرة لا تخلو من التكلف. وفيا ذكرته الغنية والكفاية 


بإذن الله. 


ديا 


العرض الاجمالي للمقطع الرابع: 

ذكرت في مقدمات تفسير هذه السورة الكريمة أن الأسلوب العام في مقاطع 
هذه السورة هو أسلوب القصة» | ذكرت أن القصص التي ذكرت في هذه السورة 
قصص فريدة» حتى قصة موسى فتعتبر فريدة من وجه لأنها تتعلق بالسيرة الذاتية 
لموسى الكل وبمداركه العلمية وتلمذته على الرجل الصالح الذي علمه ربه من 
لدنه علا أما قصص موسى افك الأخرى» فكلها تدور حول أوضاع بني إسرائيل 
ومهمة تبليغهم رسالات ربه؛ والمتاعب التي كان يقاسيها معهم. لذا أمكن القول 
إن القصص الأربع في سورة الكهف قصص فريدة في القرآن الكريم. 

وذكرت أيضاً أسلوب القرآن الكريم في كثير من قصصه إغفال جزئيات كثيرة 
إِمّا لعدم تأثيرها في السياق والعبر المستقاة من القصة» أو تشويقاً للسامع وإفساحا 
لمجال فكره وخياله لكي يملأ تلك الفجوات بالاحتمالات التي تخطر على باله» وفي 
ذلك تنشيط للذهن, وإثارة للتساؤلات لمتابعة الأحداث. 

وتتبلور هذه الأسس في قصة موسى والخضر عليهما السلام في أبرز صورة: 

- فالدافع لموسى الكت في اتخاذ قرار بالسفر إلى مجمع البحرين لا وجود له في ثنايا 
القصة. 

- ونفاجاً بالقصة وأحداثها وبموسى وفتاه وهما على متن الطريق وقد شرعا في 
السفر» وهما يتبادلان الحديث حول الوصول إلى الهدف والتصميم على ذلك. 

- والمكان الذي كان منه الانطلاق مجهول وكذلك مكان اللقاء بالعبد الصالح 
وزمانه ولئن ذكر مجمع البحرين فهو غير معلوم بالتحديد لأحد من المفسرين. 

وقل مثل ذلك في زمان الحادثة هل كان قبل خروج بني إسرائيل من مصرء أو 
بعد الخروج» وهل وقع قبل التيه أو أثناءه. 

- وهذا الفتى الذي رافق موسى اكلا من هو؟ ما دوره في مجريات الأحداث؟ 
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ما مصيره بعد اللقاء بالعبد الصالح؟ 

- والعبد الصالح ما حقيقته؟ أي مرسلء أو ولي مكرّم؛ أو عالم مطلع؟ وما 
المدة التي قضياها مصطحبين؟ وما وجهته ومصيره بعد الفراق؟ وجو الغموض 
والمفاجآت الذي يلف القصة من أوَّها إلى آخرها ملائم تماماً للهدف منهاء يقول 
سيد قطب رحمه الله تعالى في هذا الصدد: إن القوى الغيبية لتتحكم في القصة منذ 
نشأتباء فها هو ذا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود فيمضي في طريقه» ولكن 
1111 1 1 [1111111[1كك1 

(ول ينبئنا القرآن باسم الرجل ‏ تكملة للجو الغامض الذي يحيط بناء وما قيمة 
اسمه؟ إن يراد به أن يمثل الحكمة الإلحية العلياء التي لا ترتب النتائج القريبة على 
المقدمات المنظورة بل تبدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة؛ فعدم ذكر 
اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية التي يمثلها...)0©. 

وبعد أن يكشف الرجل ستر الغيب عن تصرفاته ليبرز الحكمة من ورائها 
يختفي من السياق ك] بداء لقد مضى في المجهول ى] خرج من المجهولء فالقصة 
تل الحكمة الكبرى» وهي لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار ثم تبقى مغيبة في علم 
اللةزوراع الأستانة:: 

ولولا أن.السنة النبوية الشريفة أكملت جوانب وألقت الأضواء على بعض 
التفصيلات لما وجدنا إلى العلم الصحيح بها سبيلاً. 

لذا أرى من اللزام علي أن أسرد ما ذكرته السنّة الصحيحة في هذا الشأن 
لنستعرض بعد ذلك العرض الإجمالي لمعاني الآيات الكريمة. 

جاء في صحيح البخاري... عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عبّاس: إن 


)١(‏ في ظلال القرآن: 118١/5‏ باختصار وتصرف. 
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نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر اث ليس هو موسى صاحب بني 
إسرائيل؛ قال ابن عبّاس: كذب عدو الله» حدّئنا بي بن كعب 5ك أنه سمع رسول 
الله يه يقول: 

إنَّ موسى قام خطيباً في بني إشزائيل فسكل: أي الناس أعلم؟ قال :أن 

وفي رواية قال رسول الله ي: موسى رسول الله ذكّر الناس يوماً حتى إذا فاضت 
العيون ورقت القلوبء ولى فأدركه رجل فقال: أي رسول الله هل في الأرض أحد 
أعلم منك؟ قال: لا فعتب الله عليه إذ لم يردٌ العلم إليه» فأوحى الله إليه» إنَّ لي 
غبداً بمجمع الببخرين هو أعدينمتك »قال مؤسى :يا رب:فكينت ل بهكاقال::#أخل 
معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيثم| فقدت الحوت فهو نه فأخذ حوتاً فجعله في 
مكتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتّى إذا أتيا الصخرة -وفي رواية: 
وني أصل الصخرة عين يقال لها الحياة» لا يصيب من مائها ثبيء إلا حبي؛ فأصاب 
الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر وضعا رؤسهم| 
فناماء واضطرب ال حوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر 
سرباء وأمسك الله عن اوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلم| استيقظ نسي 
صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتههاء حتى إذاكان من الغد. قال 


بعر تر حت 2-00 


موسى لفتاه :( َاَاعََآمنَا َََ ان سَمَراهَدَاصَبا 4 ولم يجد موسى النصب 
حتى جاوز المكان الذي أمره الله به قال له فتاه: (أََيتَادْ ااال انان 
يت الخو وَمَآ ةلا ليطن أن 0 »وقد سََِدُ فى الْبَخر يا 4» قال: 


عع خا عه ع د 


فكان للح رت سر با رو كو سيو فناء ‏ افقال ( ذَلِكَ ماعن بع فَأَرْكدَاعكءَانَارهَا 
قصِصًا » قال فرجعا يقصّان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة؛ فإذا رجل مسيّى 


)١(‏ نوف البكالي: أحد القصاص بالكوفة» وهو ابن امرأة كعب الأحبار» وكان يروي عن كعب 
الإسرائيليات. 


لسن 


بثوب» فسلّم عليه موسىء فقال: الخضر: وأنّى بأرضك السلام عرق رواي ةنوما 
خض على طنفسة خضراء على كبد البحر مسبّى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه» 
وطرفه تحت رأسه؛ فسلم عليه موسى» فكشف عن وجهه. وقال: هل بأرضك 
من سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى ‏ فقال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم؛ قال 
أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً - وفي رواية قال له موسى: وما أدراك بموسى بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدراك بي ودلّك علي» قال له الخضر ما شأنك؟ قال: جئت 
لتعلّمني مما علمت رشداً قال: أما كان لك شغل في بني.إسرائيل يشغلك؟,أما 
يكفيك التوراة ينزل عليك؟ -.ٍ فَالَ َك ل تسمَِمَ مهن صا( ) يا موسى إن 
على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه الله 
لا أعلمه» فقال موسى: «( سَتَحِدفةإن سَآه أله صَارراوَلد أعْوِى لَك أثرَا 2 ) قال 
له المخضر: «فَإنِ تحت فلا تن عَن طَْءٍ حَوّح حت لَك مِنَهُ و( 4 فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر» فمرت سفيئة فكلموهم أن لوهم إقغرفؤا الخضير 
فحملوهم بخين و10 فلا ركبا في السفينة» لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من 
ألواح السفيئة بالقدوم - وفي رواية فخرقها ووتد فيها وتداً ‏ فقال له موسى: قد 
حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ « لَمَدْ مت سَيمًا 
إمرًا 74 ل( فال ألم أل نَل أن تيع مي صَبرا (05) َال لا لذن يسا يت ولا 
هن من أمْرىغسمرآ (25) » قال: رسول الله يك افكانت الأولى من موسى نسياناًء قال 
وجاء عصقوزرفوقع عل حرف السفينة فنقر في البحونقرة نقال له انض ر ماعلمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» ثم خرجا من 


)١(‏ النول: الأجر. 
(1) إمراً: أي منكراً من قوهم: أَمَرَ الأمر» أي كبر وكثر» كقوهم استفحل الأمر. انظر: المفردات: 
0 
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السفينة فبين) يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ 
ا 


لصوم +0 + ود :+ أَقْتَ تَفْسَا رك رْحيّة يغير نقيين 

عت سَيكًا مُكرًا (00) فل قَالَ لز أل لَك | إِنّكَ آن مَسَتَطِيمَ مَعىَ برا (50) »4 قال: 
ا أشديمن الأوويل» / لان سَأَلئْكَ عن سَئْء يدها لاي ديلت من لدي 
عَذْرًا (5) فََنطَلَعًا حَوَّإذ1 يهل وي مظعم أهْلها فَأَبَوأ أَديْصَيَعُوهُما فَوَجَدَاضِبَا 
جِدَارا بريد أن بنقضٌ » أي مائلاً: فقال نسو يديزافانة 4ه «فقال موائى» 
قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا (لَو شِنَتَ لَتَحَذْتَ عليه لَجرَا (0) مَالَ هذا 
واقُينق وين سَأْيشكَ ِئَوبلٍ مال تع لوصا نا 0 4» فقال: رسول الله ول: 
جد عرس كادسر يسيز برضي ماياو ريه 

من خلال العرض القرآني للقصة» ومن خلال بعض التفصيلات في السنة 
النبويّة لهاء يمكن تقسيم القصة إلى أربع فقرات: 

١‏ الانطلاق والبحث عن العبد الصالح. 

”-اللقاء والحوار. 

*- الصحبة | الكريفةوالأحداتك العتجبية! 

5 الفراق بعد تأويل التصرفات الغريبة. 

و نظا لط ول ديك يعن احدات الفصة عتمعة. فالاول أن نذكر كل افقراة 
باستقلال في العرض الإجمالي» وكذلك في العظات والعبر» وسأحاول إلقاء الضوء 
على بعض الجوانب والإشكالات التي أثارها بعض المفسرين على نقاط في القصة 
من خلال العرض والمناقشة. 
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اا 


الانطلاق والبحث عن العبد الصالح: 

تقدمت الإشارة إلى أن القرآن الكريم لم يذكر عن أسباب رحلة موسى اظفل 
للببحث عن العبد الصالح شيئا. 

إلا أن السنة النبوية أوضحت أن سبب الرحلة كان عتاب الله سبحانه وتعالى 
لنبيه موسى الا عندما سئل هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب الله 
عليه إذل يردٌ العلم إليه... 

وقبل البدء بعرض أحداث الفقرة الأولى من هذا المقطع؛ أحب أن أتناول جانبا 
مما يورده القرآن الكريم من عتاب الله لأصفيائه من خلقه. وذلك لثلا يتسرب 
للنفوس شيء من وساوس الشيطان تجاه عصمة الأنبياء والمرسلين» ولكيلا تمتز 
الصورة المشرقة في أذهان المؤمنين عن رسل الله الكرام. 

إن ما يرد في آيات الذكر الحكيم من عتاب لبعض الأنبياء والمرسلين نلحظ فيه 
ثلاثة جوانب: 

أوها: إثبات بشرية هؤلاء الأنبياء وأنهم وإن بلغوا قمة الكمالات البشرية فلا 
تزول عنهم صبغة البشر المخلوق الذي تتنازعه الطاقات والقوى المودعة فيه» فإن 
صلتهم بالملاً الأعلى» وسعيهم الحثيث لتطبيق ما يوحى إليهم والمسارعة إلى مرضاة 
الله سبحانه وتعالى يجعل منهم قدوة لأتباعهم في الإيهان والعمل الصالح, إلا أن 
دواعي الحاجة الإنسانية من طعام وشراب وسير في الأسواق للكسب والمعاش 
وعدم الاطلاع على الغيب ومستقبل الأيام وما يعتورهم من مرض ونسيان وضعف 
في القوى الجسمية كل ذلك يؤكد بشريتهم فلا يستطيعون النجاة منهاء وإلى هذا 
الجانب أشار القرآن الكريم في دحض شبهة من زعم أن عيسى وأمه إلهين من دون 
الج[ لق سق ازيرت 116 بات #الترين ا(اننبة6االت د 


م كمه دمغ ع 2ه د هد مدو علس 2222 2ل 


عد 5 
5895 5 اضيا جع نر يع - مس لدء ملع ىم 
إِسَرَِيلٌ اعبدفا الله رق ورَبْحكم إِنَّه من لشرك بِاللَهِ فقد حرم أ علِنَهِ الجتة وماوئه 


5 د 
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و رح د إلى عن اد 


21 20 5 جع 1 عه 
د إن لت حتتهوا ما علوت لمتكي ا لك كف روا تعر 


حك أكون سود 00 
يدفكورت إل 4 [المائدة: 1/7 0/]. 

فبلوغ الأنباء عليهم صلوات الله وسلامه الدرجات العليا من القربى والطاعة 
لا تخرجهم عن طبيعة البشر ولا يجوز اتخاذهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى. 

وقد ضلت الأمم السابقة في هذا الأمر فاختلطت عليهم المقاييس» فبلغ من 
تقديسهم لأنبيائهم وصاحيهم أن عبدوهم من دون الله» كما فعلت النصارى 
فضلوا وأضلوا. 

وأبرزت بعض الأمم ادي تضحيت ونعت عم رائرايا التي 
يتميزون بها عن غيرهم» فنسبت إليهم كل نقيصة ظلاً وزوراً فضلوا وأضلّواء ى| 
فعل اليهود في سير أنبيائهم . والمنهج العدل أن يعتقد في اصطفائهم من البشر لحمل 
رسالة ربهم وتبليغها إلى الناس على خير وجه» وصلتهم بالملاً الأعلى وتلقيهم عن 
طريق الوحي إل زعي مكاة رلا راوها يعافد تغريهم مزه لمشيل 

إلذاعم زان ع امار سآ سر وفك بوجت إل ». 

فوجود النسيان والسهو من بعض الأنبياء تأكيد لهذا الجانب» من غير أن يؤثر 
على مكانتهم الرفيعة عند ربهم ومولاهم جل جلاله. 

ثانيها: جانب تربوي تعليميء إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمثلون قمة 
العبودية لله تعالى» وهم القدوة لغيرهم في ذلك. 

كا أن سيرتهم الذاتية هي النبراس لغيرهم أثناء السير إلى الله تعالى فلئن وقع 


ل 


منهم بمقتضى الطبيعة البشرية ما يعاتبون عليه سرعان ما يرجعون إلى الله ويلتجئون 
إلى عفوه ومغفرته ويتفيئون ظلال رحمته ورضوانه. 

إن في رسم معالم التوبة والاستغفار واستدرار الرحمة والرضوان من خلال سيرة 
الأنبياء تشريعاً للأمم» ولولم تكن هذه الوقائع في سيرهم فأنى للمذنبين أن يدركوا 
ري الإناية رادل رحعةارمجم: 


إن في لجوء آدم الكل إلى ربه بالابتهال» والإنابة «( رَبّمَا نآ أنْسكا وَإن ل مَكِْرَ كنا 


مد تر 


وَيَيحَمَنَا لكَكوكنٌ بن الْكَرينَ [الأعراف: 77]. 
وفي استسلام نوح الكثثلاا لربه ورجوعه إليه» وإيثار رضوانه على ما تطلعت إليه 
نفسه بشأن ابنه أكبر المعالم التربوية إلى يوم القيامة. 0 
١‏ تَالَيَتَاِفَ أعوديك أن شتلك مَاليْسَ بي بو عِلَم وَإلَا مَِْرَ ل وَتَرْحَمَْ 


-_ 


حكن يَنَاْلْحَديِرِينَ 80 »4 [هود: ل 

وفي ابتهال ذي النون في بطن الحوت ١‏ قاد في الظُلْمكَتٍ أن 
سُبْحَنَكَ إن كنت ين الطيلميت 4 [الأنبياء: 410]. 

زاد لمن وقع في ضيق الدنيا وتقلبات أحوالها وسدت في وجهه السبل. 

وفي إنابة داود كلك واسغفاره وإقباله على ربه بالطاعة والعبادة إدراك للصلة بين 
العبد وخالقه ومولاه ومالكه نر ... وطن دَاوودُ نما سه َسيَعْفرريهه وبكرٌ راكعا وأنَاب 
© َعَعَرنًا هدك وَإنَّلَهُْ يسنا للق مَحْسَوْمَكَابٍ (88) 4[ص: 0315 0 7]. 

لو ترك البشر يشرعون لأنفسهم طريق التوبة والإنابة والاستغفار لما اهتدوا إلى 
رضوان ربهم؛ ولضلوا كما ضل من شرع لنفسه شؤون حياته الدنيوية إن «الدعاء 
هو العبادة»”" والشرائع التعبدية كلها من الله سبحانه وتعالى وليس لأحد أن يشرع 
لنفسه والمقريون إل الله سبحانه وتعال يدركون مايليق بالذات القدسية من كزالات 


5006 
1 


| 
ءًُ 


4 رواه الترمذي في كتاب التفسير: 5/ 717/9. 
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ومااتت و كنها الاك الفدينية مرق تقض وبعبال لبه ل عادر ون عق ذلك فر يكين 
كلا ف يحل المذر قدريكون نقضاعال عن لذت الإ إن بو جود الولك والزويخة 
والقرين والشريك من متطلبات الحياة الإنسانية وتعتبر من الكمالات البشرية ومَنْ 
عَدمّها لاحك مو صر يو اليسه: 

أما بالنسبة لله تعالى: ( وَقَالُوا أغَحَرَ لمن ولا () َعَد حم سينا شَيعَا دا (8) 
تك الكو ار ندُوتسَن ل وَعَدَِِْْل هَدَا 0ك معز لفن :1 
(8) وَمَا شغ لتم ل أن يدود (5) إن كلم فى لسوت والضٍ إلا اق لين 
)1مريم: -97]. نز وَجَعَلُواأ تي له بين وَبتتٍ 
عير علو تكله ا 0 0 لمنوتِ الأ نيه ل و 
َك تكن لَه سو وكوك 1 تو عِيمٌ كلك انرقم الهلا 
مُركَينُ سكل تيت ونامتكدة مَعْوَعل كل كزووكيا © لانذركة لاه 
ترك الا فريك لي (9) )لأس ٠١‏ 1 

الثها: إن من يمعن النظر في الأقوال والأعمال التي عوتب عليها الأنبياء 
صلوات الله عليهم يجدها لا تخرج عن دائرة ة الأقوال والأفعال التي تدخل في دائرة 
الاجتهاد وورود الاحتمالات عليهاء والموقف الذي اتخذه النبي في الغالب يكون 
مما يقال عنه أن الأولى كان الوجه الآخرء إلا أن هذه الأولوية لا تدرك إلا بعد 
التنبيه الرباني ولا يمكن الاستدلال عليها بالظواهر والأسباب المتاحة عند وجود 
الحادثة. وإلا لأدى إلى ارتكاب النبي المخالفة الواضحة وهم منزهون عن ذلك. 

وإذا كان العتاب يرد على خلاف الأولى» والتهديد يرد على الأمر المفروض غير 
الواقع©. 


.)١(‏ كا في قوله تعالى: ( يَترلَعلابَ الأاوبل (89) لختذكيتة يلين (0) ثم لمطعنا مه لْوينَ (22) هما 
يسك ين عه حَرَِ(2) »4 [ا حاقة: 4 5 - 41]. وكقوله: ِل َرَت لِحَبطنَ عَلْكَ وَلتَكوقنَ 
ِنَكلتَيِرِينَ » [الزمر: 16]. 


نا 


ولمن العتاب؟ ولمن التهديد؟ لصفوة الله من خلقه وأنبياته المرسلين إلى عباده 
فكيف يكون ال حال بالنسبة لمن خالف صريح أمره وارتكب صريح خبيه وعصى 
محكم شرعه. 


إن في ذكر هذه الألوان من العتاب إيجاد حاجز نفسي بين العباد وبين المعصية 


ومخالفة شرائع الله. 
وبالنسبة لمعاتبة موسى كنتلا التي نحن بصدد الحديث عنها فهناك احتمالان لا 
ثالث لهما: 


(أ) إنه نسي رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى» كما نسي غيره من الأنبياء والمرسلين: 
كما نسي آدم عليه الصلاة والسلام؛ وكا نسي سليمان اللا وكا نسي محمد يم( ولا 
مولن ىِف دعل دل عَدَا (5) إلا مَل د وأذكر رك إِدَا يت ». 

ولكن النسيان ني أمور الشرائع والعبادات لا يخلو من نوع من الأثر والتعقيب 
أو التعليق» فالنسيان في بعض العبادات يجبر بعمل لاحق كالصلاة» وفي بعض 
المعاملات بتحمل الآثار المالية وإن كانت المؤاخذة الأخروية غير واردة في شأن 
النسيان فإن التنبيه أو العتاب الدنيوي مما يقوّم الأمر ويعدله. 

هذا لعامة الناس» فكيف الأمر بالنسبة للقدوة وأئمة الحدى الذين تكون أقوالهم 
وأفعاهم وإقرارهم تشريعاً. 

(ب) إن موسى اكلا عندما نفى أن يكون من الناس من هو أعلم منه» إنم| قصد 
الناس من أمته من بني إسرائيل وفي أمور الشرائع التي كلف بها ومن المعلوم عند 
العلماء» أن الرسول أعلم الناس بأمور الشرائع المنزلة عليه. 

فيستحيل أن يكون في أمته من هو أعلم منه ولو بجزئية من الشريعة لأن في 
ذلك خدشا لمقام النبوة. 

وقد ذهب بعض العلماء كالإمام الفخر الرازي إلى أن النبي أعلم الناس من أمته 


ا 


بجميع العلوم الموجودة في عهده ماكووا اد يعصديه 

1 جع بالفضن الزانية أندالذي (حيتغوا' يَنَالْكتبٍ » هو سليمان كنتلا 
وليس أحد أتباعه المؤمنين به 

وإني وإن كنت لا أميل إلى ما ذهب إليه الرازيء إلا أن مبدأ كون الرسول أعلم 
أمته بالشرائع المنزلة عليه مبدأ متفق عليه بين العلماء فقول موسى اكيكة: كان من هذا 
القبيل» فأخبر عن ظاهر علمه بالمبدأ المقرر. 

إلا أن الصلة القلبية للأنبياء بمصدر الوحي والعلوم الربانية تعطي لدائرة 
المدارك أفقاً أوسع» ودقة أبلغ» فكان العتاب الإلمي» لأن صيغة التعبير جاءت عامة 
من غير تخصص ومطلقة من غير تقييد. 

أقدم هذه الأسس بين يدي البحث في قصة موسى والمخضر عليهم| السلام نخافة 
أن تند بالقلم كلمة أسيء فيها الأدب مع مقام نبي الله موسى اكناة» أو يفهم أحد 
القزاء مكار بعل يخلدت ما لقصبد يتورتمنبهة) في اشيرق [و امه انة ريسيو نبي 
الله» وفي ذلك مزلق وإلحاد في دين الله (١‏ هُولُوَاَامَكَا باه ومَآأَنِلَ إلا مأل آل 
نسم وَإنمَعِيلَ وَإسْحَقَ ويعقُوبَ وَالْأَسْبَاٍ وَمَآ 2 موس وَعِبسَئ وآ أُوق البيبُوتَ 
من رَبَهِمْ لا نْفَرَقُ بَبنَ حر مَنْهمَ وَكَنُ له سُتَلِمُونَ (5) » [البقرة: 175]. 

وأعود إلى سياق فقرة انطلاق موسى اكلا للبحث عن العبد الصالح إننا 
نستشف من افتتاحية الفقرة أن موسى الك كان قد تلقى أمرا من ربه للذهاب 
إلى العبد الصالح والتعلم منه بدليل هذا الجزم والتصميم .( لآ جرح حَوّت أَبَلعَ 
مَجَمَحَ الْبَحرَنِ أو أَمْضِىَ حَقبًا 4 لو لم يكن الأمر واجباً عليه لكان له في بني 
إسرائيل ما يشغله ولما كان له أن يتركهم أحقاباً من الزمان وإذا أدركنا أن الحقب 


فسّر بالدهر والحقبة الواحدة تبلغ ثمانين عاماً وقيل أكثر إذا علمنا ذلك وأدركنا 
)١(‏ انظر نفسيره مفاتيح الغيب: 191//374. 
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مدى العزم والتصميم الذي كان عليه موسى 2 لتكلا للظفر بالعبد الصالح» »فلا يكون 
ذلك إلاا عن تكليف كلف به. 

ومرة أخرى نفاجأ بوجود الحوت معهما ولم يحدثنا النص القرآني عن حكمة 
وجوده إلا أن السنة النبوية بينت لنا أيضا سبب حمله معهم» وهو أن عودة الحياة 
إليه علامة وصوهم إلى مجمع البحرين مكان وجود العبد الصالح - وأستبعد ما 
ذهب إليه بعض المفسرين من أنهم حملوه زادا للسفر» لأن نص الحديث النبوي 
جعله أمارة البلوغ واللقاء ‏ والقصة مليئة بالمفاجآت وخوارق العادات» التي تبرز 
جانب قصور العلم البشريء وإحاطة المشيئة الإلهية بالكون وتصريف شؤونه. 

فللا جلس موسى ادا وفتاه على الصخرة» وكان المفروض أن الفتى مكلف 
بالحراسة والخدمة ومراقبة الحوت في المكتل» وإخبار موسى اكلا بكل ما يطرأء 
إلا أن النسيان الذي لا يعهد ني مثل هذه الحالة يطرأ على الفتى يوشع بن نون 
فينسى عودة الحياة إلى الحوت وخروجه من المكتل وذهابه في البحر» وبقاء السرب 
في البحر» إن أي أمر عادي في حياة الإنسان يمكن أن يغفل عنه بحكم الإلف 
والعادة» أما مثل هذه الخوارق فلو حدثت مرة واحدة لبقي القلب والعقل والفكر 
مشغولاً بها طيلة العمرء فا بالك إذا كانت شؤون السفر والحصول على المبتغى 
مترتباً على عودة الحياة إلى الحوت. 

إنها دروس ربانية» ثم لا يشعران بالتعب والحاجة إلى الراحة والطعام إلا بعد مضي 
بقية اليوام وزليلةبكاملة من الحادثة» ولا يقطر الأمرعل :بال الفتى إلا بمناسبة الربجوع 
إلى المكدل لحر 3 الطعام؛ والشيء بالثيء يذكر ل( لوكا إل السمونان 
يت اموت وَمَآأَسَنه إلا ألشَيِطَن أن دم اعرد هف الب عَبَا ( ). 

وعادا أدراجههما فقد تحققت أمارة اللقاء» لكن الصخور تتشابه فأين الصخرة 
التي أويا إليهاء إلا أن العلامة الجديدة للاستدلال كان ذلك النفق الذي تركه 
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الحوت كالطاق في البحر وتماسك الماء عن الجريان عليه بمشيئة الله تعالى: +( فأرْيَدًا 
عَلَءَانَارهِماقَصَصًا ((0) مَوَجَدَا عدا مَنْعِيَاوتَاً... 4. 
العظات والعبر من فقرة الانطلاق والبحث عن العبد الصالح: 

١‏ - مشروعية الرحلة في طلب العلم. 

١‏ من الأدب الإسلامي التلطف مع الخدم والعبيد» ومناداتهم بالأسماء المحببة 
وفي الحديث «لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي)0"©. 

“ - في اصطحاب موسى الك لفتاه مشروعية اتخاذ الرفيق للاستئناس 
والاستعانة به عند الحاجة. 

4 - من شرط الرفقة في السفر أن يكون أحدهم أميراًء وعلى الأمير أن يعلم 
صحبه عزيمته ومقصده ويخبر عن مدة مكثه في سفره. 

4 مما ينظم شؤون السفر ويخفف الأعباء ويزيد من التلاحم والترابط بين 
المسافرين توزيع الأدوار والمهمات. إلا أن الجميع يتضامنون في تحمل المسؤولية ولو 
كان الخطأ أو النسيان من فرد واحد. لذا نسب النسيان إلى موسى وفتاه وإن كان 
حصوله من الفتى :( هَلَمَابَلَسَاحَمَمَ يسا َاحْوتَهُمَا4. 

.» فَالَأرََْتَِذْ أوينَآَِلَ ألصّحرَةويَ تي ثْللْوْتَ‎ (١ 

١‏ - في نسيان الفتى حادثة عودة الحياة إلى الحوت وانسلاله من المكتل واتخاذه 
السرب في البحر» وعدم جرية الماء على هذا السرب ‏ وكلها خوارق - في هذا 
النسيان» تنبيه رباني على أن كسب العلم لا يتم إلا بإرادة الله ومشيئته كا أن ثبوته 
وبقاءه لدى الإنسان لا يتم إلى بإرادته ومشيئته مهما بذل الإنسان من جهد وحرص 
على ذلك. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: /١‏ 45 5؛ والإمام مسلم في صحيحه كتاب الألفاظ من الأدب: 
2 


كا 


في نسبة النسيان إلى الشيطان أدب قرآني رفيع وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى 
عن إسناد فعل المكروهات والمحقرات وغير ذلك إليه علماً أن الفاعل الحقيقي لكل 
ذلك هو الله سبحانه وتعالى لا خالق ولا فاعل على الحقيقة سواه. وهو من قبيل 
( وَِدَامَضْتٌ فَهُوَسنْفِينِ 4 4 [الشعراء: .]8١‏ 
اللقاء والحوار: 

هذه الفقرة على وجازتها واختصار عباراتها تعد من الذخائر القرآئية الني لا 
كط يمعافيها وقد ستديظ المفسرزون]دانااو خكرامن هذه الآدات زلعة طةووساذكر 
طرفاً من هذه الحكم عند الحديث عن العظات والعبر. 

لكني أذكر قبل ذلك: المنزلق الذي هلك فيه بعض الناس. 

لقد ضلت طائفتان في شأن أفضلية موسى على الخضر عليهما السلام؛ والمنطلق 
الذي انطلقوا منه أن الأستاذ ينبغي أن يكون أفضل من التلميذ فكيف يذهب 
موسى اتلك للتلقي من الخضر الفالة؟ 

فذهبت طائفة ‏ متقفية أثر اليهود إلى أن موسى المذكور في القصة ليس موسى 
ابن عمران رسول الله» وإنما هو رجل آخر من بني إسرائيل وكان نوف البكالي 
يقول بهذا وهو ما رد عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ى| تقدم في حديث 
البخاري. 

والدافع لهذه الطائفة للذهاب هذا المذهب هو أن في هذا التلقي ازدراء وتحقيراً 
لنب الله موسى الكقتلة» وهم يريدون بهذا الإنكار إبعاده عن ذلك. 

وضلت طائفة أخرى عندما قررت المبدأ نفسه وقالت إن الأستاذ ينبغي أن 
يكون أفضل من التلميذ» ولما ثبت أن نبي الله موسى الكل ذهب إلى ولي الله الخضر 
اللكلا. فالخضر أفضل من موسى والولي أفضل من النبي» وعمموا هذه القاعدة 
إلى أبعد من ذلك ليقولواء إن الولي قد يصل إلى مرتبة لا يبلغها ملك مقرب ولا 


اا 


نبي مرسل. وهذه ضلالة وجهالة» فالولي أحد أتباع نبي من الأنبياء وأحد المتلقين 
لشرائع الله عن طريق النبي» فكيف يكون أفضل من النبي نفسه أو تكون مرتبته 
أعلى من مرتبة النبي؟ 

وقد ذهب ابن حجر العسقلاني في فتح الباري إلى كفر القائلين بهذا القول 
مخالفتهم أمراً معلوماً من الدين بالضرورة. 

والقول الحق في ذلك: أن الخصوصية لا تقتضي قتضى الأفضلية» كما أن الأفضل قد 
كلقن دن فاقيا عزو الارتج يوذ الك نارول لالمعاتى عرن بما تسم رمك زا رد لعالة 
د 

وموسى افئةا أفضل من الخضر بالاتفاق» لأنه نبي ورسولء أنزل الله عليه 
التوراة وأسمعه كلامه [٠‏ فَالَيْمُوسَ إن أصْطمَسَتَكَ عَلَ اَلنَاس برِسْلكقٍ وَيكيى 4 
كما أنه من أولي العزم من الرسل المذكورين في قوله تعالى: «( وَإِذ َحَذامِنَ ألبَينَ 
مِسَّفَهُمْ نلك وين ف وهم وو وى أن مم وهم ليطا 
(5) » [الأحزاب: 7]. والخضر لكي مختلف في نبوته» وليس رسولا باتفاق”". 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء من أهل السنة والجاعة إلى التفريق بين النبي والرسول: 
فالنبي: من أتاه الوحي من الله ونزل عليه الملك بالوحي. 
والرسول: من يأتي بشرع على الابتداء أو بنسخ بعض أحكام شريعة قبله. 
فكل رسول نبي لا العكس. انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي: 195 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله إليه فهو رسول وأما إذا كان إنم| يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه 
عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول»). انظر: كتاب النبوات: 10/7 . 
فالتفريق عند ابن تيمية ينصب على قضية المبلغين أو المكلفين فإن كانوا من أتباع شريعة سابقة 
ووجد فيهم التقاعس عن أمور الشريعة فالنبي يجدد أمر الشريعة في نفوس هؤلاء وفي الأصل لم 
يكونوا مخالفين معاندين أما الرسول فيرسل إلى قوم مخالفين ليبلغهم رسالات الله سواء كانت- 
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وخلال اللقاء القصير تدور محاورة بين الرجل الصالح وبين موسى العلنت. 
نلاحظ فيها شخصية الرجل الصالح المملية للشروطء الواقفة موقف المعلم المربي» 
الواثقة من نفسها المتحدثة عن الحقائق الغيبية. 

كا نلاحظ شخصية موسى كيلا المتلهفة لطلب المعرفة» المتواضعة أشد درجات 
التواضع؛ الحريصة على الظفر بالقبول عند الرجل الصالح ولقد أشارت الآيات 
الكريمة إلى جانب من تفخيم شأن الرجل الصالحء فهو عبد من خواص عبيد الله 
المنسوبين إلى الله جل جلاله ‏ والعبودية منتهى درجات الكالات الإنسانية وما 
ذكر أحد في القرآن الكريم بصفة العبودية المنسوبة إلى الله تعالى إلا في سياق التكريم 
والتشريف7". 

كما أن في ذكر إيتائه رحمة من عند الله إضفاء مزايا جليلة على مكانته وفي ذكر 
تعليمه العلم اللدني تشريف وتوقير له. كل ذلك في قوله تعالى :ف( مَوَجَدَا عَبَدَامَنْ 
آله يَْمَة َس ئوعلسَهمن للم (5) ). 
من سبب خروج موسى الت وعتب الله سبحانه وتعالى له. ليلقى من الرجل 
الصالح لونا من ألوان الاستعلاء بالعلم اللدني. ولكن هذا الاستعلاء لا يخرجه 
من إعادة الفضل والنعمة إلى مسديه كما ورد في صحيح البخاري: «... فسلّم عليه 


-شريعة منزلة عليه ابتداء أو شريعة رسول سابقة عليه. 
بينم| التفريق بين النبي والرسول على قول أبي منصور البغدادي فينصب على الشريعة نفسهاء 
فالنبي يكون على شريعة نبي سابق عليه» يوحى إليه لتجديدها في نفوس الأتباع أو دعوة 
المخالفين إليها. 
أما الرسول فيأتي بشريعة مستقلة ابتداء أو بنسخ وزيادة أو تعديل في شريعة من سبقه. 

)١(‏ انظر: مقطع افتتاحية سورة الكهف عند الحديث عن قوله تعالى: «( أَلْبَدُ وال نَل عل عَبدِوِ 
ألَكِتبَ »: 119 من الكتاب. 
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موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضك من سلام؛ من أنت؟ قال: أنا موسى» 
قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم قال فها شأنك؟ قال: جئت لتعلمني ما علمت 
رشداء قال: أما يكفيك أن التوراة بيدك؛ وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إِنْ لي علم| 
لا ينبغي لك أن تعلمه» وإن لك علا لا ينبغي لي أن أعلمه... فأخذ طائر بمئقاره 
من البحر» وقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا ىا أخذ هذا الطائر 
بمنقاره من البحر”". 

إن الإشارة إلى سعة علم الله في هذا الموقف تذكير لموسى اكلا لساعة النسيان 
التي كانت وراء هذه الرحلة العلمية”"2. وهي في نفس الوقت من ا حوافز احرص 


.7377" /0 انظر: صحيح البخاريء كتاب التفسير:‎ )١( 

20( مج سرون مارمين في اناق الجير ققالل القول: ( فَالَإِنَكَ ل سسَطِيمَمَِىَصَبَرا : 2 
3 وي صَيرُ كم يط يو حْرا () ) في بداية اللقاء . الأول: لبيان أن المجال الذي يعمل فيه 

وس و ا ال حك 

أن يتهمه بالقصور أو العجزء فأسرع إلى بيان السبب» » بأن هذا ليس مما كلف به موسى والأنبياء 

المرسلون الآخرون» بل هو من الأشياء التي لم يحط بها البشر خبراء فإن لم يصبر عليها موسي 

فليس مؤاخذاً ولا متها بالتقصير» فقال: ل( وَكِنَ عَصَيرٌ عمال يط يو خا (0) 4 تبريراً 

وإعذاراً مسبقاً لموسى إن ل يصير. ‏ . 

والمذهب الثاني للمفسرين: هو أن الخضر اختار الكلمات والأسلوب قصداً إلى التعليم وإبراز 

مكانة العلم وعزته» لذا جاء قوله مؤكداً بخمس مؤكدات: 

(أ) (إن) المفيدة للتوكيد. 

(ب) لن والنفي بها آكد من النفي بغيرها من أدوات النفي. 

«ج) العدول عن لن تصبر- إلى قوله: ب( لَن سَمتَطِيمَمَِىَصَبرٌ 4 وذاك يفيد نفي الصبر بطريق 

برهاني فكأنه قال له: إني مطلع على أحوالك وقدرتك على الاحتمال فوجدتك بعد المعاينة أنك 

لاتستطيع الصبر. 

(د) تنكير (صبراً) في سباق النفي والتكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ فكأنه قال: لا تصبر 

معي أصلاً شيئاً ولو يسيراً من الصبر. - 
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موسى ال للمصاحبة والتلقي» لذا نراه يوافق مسبقاً على الشروط وأنه سيكون 
عند حسن ظن العبد الصالح به ولا ينسى أن يربط ذلك بالمشيئة الربانية +( فَالَ 
سَتَدُِتَن سآ أمَهصَإرا ل أعَصِى لَكَ ثرا (5] . 

ووقفة مع دلالات هذه الفقرة وعظاتها وعبرها. 
العظات والعبر من فقرة اللقاء والحوار: 

١‏ -تواضع الطالب للمعلم وإشعاره بهذا التواضع» يكون أدعى إلى توجه المعلم 
القلبي» فيبارك الله في العلم وتفتح آفاق المعرفة أمام الطالب ويبرز هذا التواضع في 
مخاطبة موسى الكَئة للعبد الصالح بصيغة الاستفهام (١‏ مَل أَتَبَمّكَ 4 أي هل تأذن 
لي أن أكون لك تبعاً؟» ولم يقيد هذه التبعية بجانب من جوانب الصحبة أو الخدمة 
ونا أطلقهاء وفي ذلك إبراز لجانب الثقة المطلقة في المعلم. 

- رفع المعلم إلى مقام رفيع والاعتراف له بالأستاذية» وإنزال النفس مكان 
التلمذة» تقدير لمكانة الأستاذء وتواضع وهضم نفس من جانب الطالب» وهو من 
أسباب حصول النفع بإذن الله للطالب» لأن استشعار الطالب بهذا الفارق الكبير 
بينه وبين معلمه يزيده حرصاً على عدم تفويت شيء مما يقوله معلمه؛ بين| تكبر 
الطالب ورؤيته نفسه أنه أعظم قدراء أو أكثر فهماً من أستاذه فمن الحواجب التي 
تحجب بين الطالب والفائدة من هذا الأستاذ2"©. 


> (ه) ثم تعليل عدم الصبر بعدم إحاطته بهذه الأمور مؤكد خامس. 
فعلى هذا ا مذهب قول المخضر: ١‏ لَنسَكَيمَمَِيَ صَارًا (5) وق صر مالآ يحل بو حرا (52]) 4 
تعجيب من شأنه وتوجيه تربوي لاستشرافه وعزمه. 
ولعل ما تقدم في الحديث الصحيح من دوافع الخروج ونقاط الحوار بينهما يرجح المذهب الثاني. 
وهو الذي رجحته وجريت عليه في الفقرات اللاحقة. 

)١(‏ يقول الإمام النووي: قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته- 


لد 


أبرز موسى الكت هذا الجانب من الفرق بينه وبين العبد الصالح بقوله ( عن أن 
تمن ِمَاعْلَمَتَ 4» فعلم الخضر انق قد تلقاه من الله جل جلاله» يدل على ذلك 
سياق الآيات (وعلمناه) وبناء الفعل للمفعول « عُلَمْتَ ». 

ما تعليم موسى فيكون على يد العبد الصالح ١‏ تُمَمّنِ ». وكأنه يقول إن 
الفرق بين علمك وعلمي كالفرق بين المعلمين» وهذا منتهى التقدير والاعتراف 
بالمثقة كنا قل من علمى حرفا كنا له,عبدا»:وقالاشعنة: من أخذت منه أربعة 
أحاديث أقررت له بالعبودية حياتي. 

وفي (من) التبعيضية (تما) إشارة إلى جانبين: 

* أنَّ موسى اكليثة لا يريد إرهاق الأستاذ ومطالبته بكل ما عنده وإنَّا يكتفي 
ببعض ما عنده الذي يراه الأستاذ صغيرا أو قليلاً ولكنه في حدّإذاتهعلم:راشد 
ع رك 1 7 

6 وأيضا بيان لجانب من تواضع موسى واستدرار عطف أستاذه لقبوله طالبا 
عنده. فالفقير الذي يقول للغني: (أعطني من بعض ما أعطاك الله) يظهر قناعته 
باليسير ويبرز سعة ما عند الغني وأن ذلك لا يرهقه. 

- العلوم التي يحرص عليها هي العلوم الراشدة وهي الوسيلة إلى الفلاح» 
وذلك تزكية للعلم لدى العبد الصالح ١‏ مِمَاعِلمَتَ رَشْدًا ». 

- في تواضع موسى اكتف على الرغم من مكانته وشرفه في قومه. والحخرص 
الشديد الذي أظهره لطلب العلم رفع لمكانة العلم والعلماء» وبيان أن الشرف يزداد 
بالعلم وأن التواضع في سبيل طلبه رفع للمكانة. 


-ورجاحته على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به» وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق 
بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. انظر التبيان في آداب حملة 
القرآن/ "77. 


تنوكا 


يقول ابن عيّاس رضي الله عنهيا: (ُلّلت طالباً فعززت مطلوياً)"©. 

-عل المتعلم أن لا يعترض على أستاذه في بداية الطلب؛ لأن ذلك قد يؤدّي إلى 
حرمانه من علوم أستاذه» وخاصة إذا لم تتبين له الطريقة المناسبة في توجيه السؤال 
بحيث لا يزعج أستاذه. 

وكم كان أسلوب السؤال سببا في الغضب والحرمان والعتاب: 

انظر إلى أسلوب بني إسرائيل في الطلب « ... قَالوا ادع لتَامَيّكَ ... » 
[البقرة: 4 ]. 

وإلى أسلوب استفسار ا حواريين « ...يعِيسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يسَتلِيُ رَبك أن 


و ا رس ته يلظ 


كا كينا ماين ون الصناء 4 [المائدة: .]١١7‏ 

فكأنه رب موسى وعيسى وليس ربهم؟ علا أن القوم مؤمنون بالله وبرسالة 
النبيّ الذي يخاطبونه؟! 

بينما نجد الأسلوب القمين بالإجابة في دعاء عيسى اكئةة ربه '( َال عِبسى أن 
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3 > مرت عن عاج رسع ع يه ا اع ل ا 
مرج الهم ربنا أنزِل علا مآيدة مِنْ السَّمَاءِ كَكوْنَ لَنَاعِيدًا لَأُوَلِنَا وَمَاجْرًا وءاية منك 
روء خود سه 


وردنا وت حَيْرُألررفِنَ 2 » [المائدة: 4 .]١١‏ 
- إذا شعر المعلم أن تلميذه ليمن مبتدثا» وأن علومه السابقة تبيء له كثرة 
الاعتراضات والمناقشات. للمعلم أن يمل عليه شروطه التي تبيء الظروف المناسبة 
لأداء رسالة التعليم» وعند عدم الالتزام بالشروط له أن يشترط المفارقة ويطلبها. 
للأستاذ أن يكشف عن جوانب النقص في معلومات تلميذه» ويعرّفه 
بحقيقة علمه القاصر ‏ وذلك من باب التأديب لا التحقير ‏ ولكيلا تأخذه النخوة 
والغرور العلمي. 
4 وللأستاذ أن يختبر مدى إخلاص الطالب ورغبته الصادقة في التحصيل 


.77 انظر التبيان في آداب حملة القرآن:‎ )١( 


لا 


ومدى قدرته على تحمل المشاق في سبيله» وحدود صبره على غالظة الأستاذ 
وجفائه. 

كل ذلك نأخذه من إيحاءات قول الخضر اكتنة: (/إنَكَ أن تيمم صَبْرًا (59) 
وق بعل كال حي بد حبرا 52 . 

رطيسي ررس .عير الوا سالا 1 
مولاه ‏ أن يُريّ الأستاذ من نفسه الجلد والتحمل والمصابرة» وأن عين الأستاذ 
ستقر به وأنه سيجده حيث يحبء وذلك تحدّثاً بفضل الله ونعمته عليه واستظهاراً 
لرغبته الصادقة في الطلب ‏ لا من باب تزكية النفس أو الرياء -. 

.4 )85( فَلَسَتَجِدُفِتان سَهَآنَّهُصَإرا وا أَعَصِى لَك أمرا‎ ١ 
الصحبة الكريمة والأحداث العجيبة:‎ 

بعد ذاك الحوار المعبّر ذي المغزىء انطلق الركب الكريم”"» واقتصر النص 
القرآني على الأحداث ذات الشأن في هذه الرحلة -ى] هو الحال في شأن القصص 
القرآني_ولم يحدد الاتجاه والمقصدء وكأها رحلة مطلقة متروكة لمجريات الأحداث» 
ليكون الموقف المناسب تجاه الحدث الطارئ» هذا ما يبدو في الظاهرء أما في علم 
الغيب فلا صدفة ولا مفاجأة» بل الأمور تجري حسب تقدير العزيز العليم بها. 

ويمر الركب على مساكين يعملون في البحر, على سفينة لهم» ينقلون الناس 
من ساحل البحر إلى آخر» لقاء أجر معلوم» فيعرفون الرجل الصالح فيحملونه 


وصاحبه من غير أجر تكري] وتقديراً. 


)١(‏ أسدل الستار على فتى موسى من وقت اللقاء» وسيقت القصة بأسلوب المثنى تما يدل على أنه ل 
يكن مع موسى والرجل الصالح أثناء الرحلة» وأغلب الظن أن موسى أمره بالعودة إلى موطنه» 
لأن مدة الرحلة لم تكن معلومة لديه» ولعل عدم ذكر موسى له عند اللقاء بالرجل الصالح أمارة 
على أن الأمر كله من الأسرار الربانية بين موسى وربه عرٍّ وجل... 


وا 


فلا يلبث الخضر أن ينزوي إلى طرف من السفينة ليقلع لوحاً من خشبهاء ويوتد 
مكان الخرق وتدا ليحد من تسرب الماء إليهاء ولا يملك موسى نفسه من الغضب 
والانفعال تجاه هذا التصرفء كيف يقابل إحسان القوم بمثل هذا التصرف؟! ثم 
بأي وجه حق يعتدي على ماهم بالإتلاف؟! وكونهم مساكين تستدر حالهم العطف 
وتثير الشفقة عليهم. 

ومن شأن هذا الخرق أن يغرق ركاب السفينة الأبرياء» فم| وجه المشروعية في 
كل ذلك؟! ( فَالَ أحَرَقََاِتُْرقَ هلها لعَدْ مت سَيمًا مرا (5) » إِنَّ هذا العمل 
بالمقاييس الظاهرة ‏ وما يحتمل أن يترتب عليه من المهالك أمر عظيم ولا شك. 

ولكن الرجل الصالح ينظر إلى المسألة من زاوية أخرىء بناء على الحكمة العليا 
والمصلحة الآجلة» وتطبيقا للقاعدة الشرعية المتفق عليها بين العلماء الربانيين 
(يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأقوى) فيذكر موسى اكنة ( ألمْأكلْ نَل 
تَسَْطِيمَمَصَرا 4. وبدأ نفس موسى اكلا ويذكر العهد الذي قطعه على نفسه 
بعدم الاعتراض والاستفسار. حتى يكون الخضر هو البادئ بالتوضيح والبيان» 
وتطمئن نفسه إلى أن صاحبه ليس كسائر الأصحاب. وإِنّما هو رجل ربّان على 
جانب من العلم لا يعلمه موسى. 

ومرة أخرى نتساءل: كيف ينسى موسى الفلا في هذا الموقف الدقيق العام على 
الرغم أن استمرار الصحبة» وحصول العلم الراشد الذي يتوقع أن يتعلمه منها 
مبني على عدم الاعتراض والاستفسار؟! 

نقول في الجواب كا قلنا في الحكمة في نسيان الحوتء ليعلم الإنسان أن تحصيل 
أي علم مهما صغر أو كبر» واستمراره وبقاءه مهما طال ا أو قصرء مرتبط 
بمشيئة الله تعالى وإرادته. ولا يمكن أن يحصل ثىء من ذلك إلا بتوفيقه ورضاه. 

ويعد اعتذار موسى 849 عن نسيائة» وطليه السزاح من صتاحيه بالتخاضي 
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عما بدرء وأن لا يحاسبه عليه فيشق عليه الأمرء ويرهق من أمره. انطلقا فمرا على 

عةدين بالغليان يلعبون» فرأى الخضر غلاماً هو أضوؤهم وجهاً وأحسنهم 
مظهراء فتقدّم إليه واحتز رأسه فاقتلعه» وأزهق روحه. 

لقد كان أمر السفينة إتلافا ماليا مباشراء وإغراق الركاب بقي في حدود 
الاحتمال» أما هنا في حادثة الغلام؛ فإنَّ القتل قد حصل وإن النفس قد أزهقت» 
والغلام لم يبلغ الحلم ليقال: إنه أخذ بجريرة سابقة لم يعلمها موسى ‏ حتى لو 
ارتكب الغلام جريمة قتل فلا قصاص عليه لأن القلم رفع عن الصغير حتى 
يبلغ» فلا توجد شريعة سماوية تبيح قتل مثل هذه النفس مهما كانت الاحتمالات 
والتأويلات للأسباب الظاهرة لذا كان انفعال موسى اكَتكك: أشد من السابقة» وكان 
احتجاجه أقوى. 

ولعن كانت الأول نسي فلا نسيان هناء ونا هو العمد والقصد كي قال خانم 
النبيين عليه الصلاة والسلام؛ (فكانت الأولى من موسى نسياناء والثانية عمدأء 
والثالثة فراقاً)©. (١‏ دَلَ أت نمسا رِكيَة بير َي لَقَدَ نت سينا تُكرا ) إِنّهِ إنكار 
111110111111 
ويعد سففك دم» بدون وجه حقء وهو من الإفساد في الأرض عند جميع العقلاء. 

وإلى جانب تذكير الخضر له بعهده ووعده. يقابل شدة موسى بشدة مثلها 
واحتجاجه المعلل بصرامة وعنف ِْألَأل هنك لك مَسْتَِيمَ مَِىَ صا 4 ألم أقل 
لك أنت بالذات يا موسىء وليس لغيرك؛ مع ذلك تعترض علي المرة تلو الأخرى. 

وعاد إلى نفس موسى اكلا هدوؤها مرة أخرىء وتذكر أن المقاييس التي يحتكم 
إليها الرجل الصالح غير المقاييس الظاهرة التي ينطلق منها موسى الكل وأنه ينظر 
من أفق غير الأفق الذي ينظر منه موسىء وتذكر أنه قال له في بداية الرحلة (إنِّ 


.777" / صحيح البخاريء كتاب التفسير‎ )١( 


اللفارا 


على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه)2". 

عندئذ حصلت القناعة التامة لموسى اكت أن لا مجال للوصول إلى هذا العلم إلا 
بها مبيئه الله سبحانه وتعالى للعبد» وأن الطريق الكسبي إلى أسسه وقواعده المطردة 
مسدودة وأن النماذج التي رآهاوإن لم يعلم تأويلها وحقائقها بعد_كافية لإعطائه 
أمثلة صالحة من هذه العلوم التي استأثر الله بعلمها +( إِنَّألَهَ عِنَدَهُء عِلمْألسَاعَةٍ 
ويرك الْعَيْتَ ماق لجار اكد رف ت 6انالتتي 12 وَمَاندرِى نفس 
أي نض تسوت ]إن أله علي بير مد 29 » القهان: ؛ "]. 

عند ذلك قال له موسى: م[ إن سَألْدْكَ عَن َْء بَحدَ ها لَبِق قَد بلقت يمن لد 
عل ). 

رحمة الله علينا وعلى موسىء لو صبر على صاحبه لرأى العجبء ولكن أخذته 
ذمامة”"» فقال ذلك)» كما قال رسول الله يله ورغب موسى الكتكلة في الفراق لا رغبة 
عن الصحبة وإ أخذه الحياء من تصرفاته مع الرجل الصالحء وكأنه لا يملك من 
نفسه إلا الاعتراض والاحتجاج. وشخاضه يعن حم راك القناعة بنوع هذا العلم» 
وتقديم النماذج الصالحة» وسواءً كثرت هذه النماذج أو قلت فلن تمكن موسى من 
أخذ زمام هذا العلم والمبادأة بتصرفات شبيهة بتصرفات الرجل الصالح. فما دام 
الأمر كذلك فليعد إلى مجاله وإلى شغله في بني إسرائيل ليؤدي فيهم رسالة ربه. 

ولكن ليس من الأدب انسحاب الطالب وكأنه يرغب عن معلمه؛ وإنما ليعط 
المبرر للأستاذ في اتخاذ قرار الفراق» فعلّق الفراق على دانيا أخرى يظهر فيها عدم 
صبر موسى الا وتأتي الحادثة غير بعيد» ونجد موسى افلا يسارع إلى الاعتراض 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) الذمامة: الحياء. وانظر المرجع السابق. 
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عل أن اهو لآم اله قتعي لااعتؤا »آنا لذامةقةة هبوره انق بل هق 
معروف وإصلاح» وكل ما في الأمر أن ظاهره معروف لأناس لا يستحقونه. 

ومع ذلك نجد موسى اكتثة يسارع إلى الاحتجاج ٍلَوْ شِنْتَ لََّحَدْتَ عَكهِأُجْرًا 
0 فَالَ هْدَافرَاقُ بين وينِيك ». 

وقبل أن أدع العرض الإجمالي لهذه الفقرة أحب أن أناقش أقوال المفسرين في 
الدوافع التي جعلت موسى الث يحتج المرة تلو المرة على الرجل الصالح على الرغم 
من عهذه بعدم السؤال واللاستفسار ناهيك عن الاعتراض والاحتجاج؟! ولك 
كانت الأولى نسياناء فى توجيه المرة الثانية والثالثة» ولم يكن هناك نسيان؟ أليس في 
ذلك ما يؤخذ على موسى الت ويؤثر على جانب العصمة فيه. 

لعل أبرز التوجيهات التي ذكرت في هذا الصدد ثلاثة 

أولها ‏ الجانب النفسي لموسى اكتالة: 

ويقصد بذلك طبيعة موسى اث التي تربّى عليهاء فقد فتح عينيه في بيت عزة 
وأبّبة وملك» وترعرع على ذلكء والإنسان ابن بيئته» فقد كان العنفوان والحدة 
يسري في دمه» وانعكس ذلك على تصرفاته قبل النبوّة وبعدها: 

ففي حالة انتصاره للإسرائيلٍ وضريه القبطي يظهر جانب من هذه الشذة: 
( مَدعَلَ لبه لبن عَفْكٍَ ون َه جد ها بعلن يَفْتَكَانِ هَندًا من شيعيق 


خرن محل ل سل سل 


1 100 
وعدا عن عدو اه ألِى مِن يعدو عَلّ الى من عَدوَود 2 فقضول علي » 


.]١١6 [القصص:‎ 

هاء م 20000 
وف حادثة توجهه لكا الؤمزائيل في البوع العالي وقد . متيطه باكاة اوطلسة 
د يس عد ف 2 ا م اس َ 
موعت نك أنوفا ميدن لَمَآ أن أراد أن يبطِس بالرِى هْوٌ سيم 
أن تَعَتَلَن كما هدلت فسا يا لصي إن ترد إلا أن تَكْونَ جباوا في الْارْضٍ وما ثري أن تكوب ين 


و د 
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وبعد النبوّة نلحظ هذه الشدّة في تصرفاته» فلم) رجع إلى قومه ووجدهم يعكفون 
على عبادة العجل» ووجد أخاه هارون بين ظهرانيهم لم يتخذ حيالهم إجراءً حاسماء 
ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه « وَلْمَارَجَمَّ موس إِلَ مَوْمدِ عَصْبّنَ أسيما َال يفْسَمَا 
تيون ين بدَدع أعيلشر أت ويك ولق اللو وَلمَد ين أيه يه َل 


ون لصت حوس سويت اي بحن هد برريفل إن نموم روععاهد ين 4لء ٠‏ جح عرست ابرض سدم 
أبن أمَ إن ألْقوم وف تكد وكا ا ضمت إلى الأحدَا ولا جعَلن مَمَ 


ا ع عام > و شر دعوو عت موس صدطلي 20 
لمر الاين (2) كَل رت أغْفر لي وَِِنى وَأدَحَِْا ف يَتْمتِكَ وَآَتَ أركمْ 
الرّحييرت 0 ) [الأعراف: .]1951-16٠‏ 


سج مر قرو امن تاوت 


وفي سفره مع الرجل الصالح ... دَالَ أحَرَقَلِْخْرِقَ أَهْلَّهَا لَعَدْ حْتَ سَيمًا 

نه يمثل ذاك النموذج من الرجال المخلصين الذين تأخذهم الحدّة عند مجابهة 
الأحداث المخالفة لما يرونه الصواب والحق» ولكن سرعان ما يراجعون أنفسهم 
عندما يذكرون بالحق ويظهر لهم الصواب. 

فموقفه من تصرفات الرجل الصالح كان من أثر التكوين الشخصي لنفس 
موسى الكتتل. وحدة مزاجه. فلا يستطيع إلا أن يقول ما يعتقده الحق مهما كانت 
الطلرروف: 

ثانيها صدمة المفاجأة وهول الحادث: 

كثيراً ما تكون الآراء والمواقف النظرية بمنأىٌ عن التطبيق العملي» فكم من 
طالب علم أخذ دروساً في علم البيان ومقومات الخطابة وآدامهاء فلا تولى إلقاء 
خطبة في محفل أو على منبر خانته معلوماته وتطايرت الأفكار من ذهنه» وار تجفت 
منه الأقدام وتلعثمت الشفاه فجاء بها مفككة العبارات ركيكة الجمل... 

وكم من باحث تلقى مبادئ الكتابة والتأليف وطريقة جمع المادة العلمية 


اميك 


وترتيبها والتوثيق من المراجع العلمية وتخريج الأحاديث النبوية من مظاههاء بل 
قد ينتقد الآخرين لعدم التزامهم بالمنهج العلمي في ذلكء فلم كلف بكتابة مقالة 
أو بحث انبارت الأسس التى كان يبنى عليها آراءه ونقده»,ويشهد متلاد بخث الآ 
يطلق عليه اسم التأليف إلا تجوزاً. . 

وهكذا في الحياة العملية» فالتاجر الذي يأخذ معلوماته وخبرته من كتب علم 
التجارة يصطدم بعقبات قد تودي بثروته عند النزول إلى الأسواق. 

والجندي الذي يأخذ ثقافته العسكرية عن السلاح واستخدامه في الكلية النظرية 
قد يدفع حياته أو حياة زملائه ثمناً للتجربة الأولى على السلاح. 

ومن هذا القبيل ما جرى لموسى الكل فقد قطع على نفسه العهد بأن لا يسأل 
- وبالأولى أن لا يعترض ‏ حتى يكون الرجل الصالح هو البادئ بالشرح والبيان 
ولكنه عندما خرج إلى التجربة العملية» ورأى أمام عينه هذا التخريب والإفساد 
حسب الظاهر نسبى وعده واستنكر. 

يقرا سيد قطب درجم للدم (لقاء ينويعل عا قالظاسو ولبااة لوول نام 
هذا التصرف العجيب الذي لا مبرر له في نظر المنطق العقلي» والإنسان قد يتصور 
المعنى الكل المجرد» ولكنه عندما يصطدم بالتطبيق العملي لهذا المعنى» والنموذج 
الواقعي منه يستشعر له وقعا غير التصور المجرد» وها هو ذا موسى الذي نبّه من 
قبل أنه لا يستطيع صبرا على ما لم يحط به خبراء فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة 
وبذل الوعد وقبل الشرطء ها هو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصرفات هذا 
الرجل فيندفع مستنكرا)'". 

ورغم وجاهة التعليل الذي ذكره سيد قطب رحمه الله تعالى ومطابقته للحادثة 
الأولى» فإن المفاجأة تفقد صدمتها عندما تتكرر» وخاصة عند التذكير بالوعد المرة 


.771/4/57 في ظلال القرأن‎ )١( 
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تلو المرةء كرارآن اريت تكنيب القبيزقه فلاريداشي هذاالتعليل مع الحادثة الثانية 
والثالثة. ولئن كانت الأولى نسياناً واندهاشاً مبول الحادثة» فقد كانت الثانية عمدا» 
والثالثة رغبة في الفراق. 

فلا بد من مبرر منطقي يستمسك به موسى الا ودافع شرعي يمنعه من 
كرف ماي ضاي ابه 

ولعلّ هذا السبب دفع بعض المفسرين ليقولوا توجيها آخر. 

الثها ‏ مبادئ شريعة التوراة: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن موقف موسى اطَيفلا من الاعتراض على الحوادث 
التي يخالف ظاهرها شريعة التوراة» منسجم تمام الانسجام مع أحكام التوراة» ولو 
لم يقف هذا الموقف لكان مؤاخذا بموجب شريعته. 

يقول البقاعي: (... من العهد الوثيق المكرر في جميع أسفار التوراة بعد إثباته في 
لوحي الشهادة في العشر كلمات التي نسبتها من التوراة كنسبة الفاتحة من القرآن- 
بالأمر القطعي أنه لا يقر على منكر)0". 

فإنكار المنكر في حينه ركن من أركان الدين ولا يجوز السكوت عليه؛ ولما ترك 

بنو إسرائيل هذا الركن من شريعتهم استحقوا لعنة الله على لسان أنبيائهم (( د 
ين حكَمَر وأ نْب إِسريلَ عل ليحان اود وعد أبن مَرَيَمٌ لِك مَاعَصَوأ 
سكا ينتكرت (© حطاوا لايكتتاهوص عم كر قلا تنيت .نا 
حاوأ يَنَمَلوت (0) » [المائدة: هلاء 4/]. 

ولايقال: لكنّ موسى اكَكئةا أعطى وعدا وقطع عهدا على نفسه بعدم الاستفسار 
والمعارضة لما يرى أو يسمع خلال مصاحبته للرجل الصالح؟! لا يقال ذلك؛ لأن 
مخالفة ظاهر الشريعة غير داخلة في الوعد» فلو ت تمّ العقد والالتزام بين طرفين على 


)2.0 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: .١١١/١17‏ 
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اشتراط شرط مصادم لنص من الكتاب والسئّة أو لحكم شرعي متفق عليه كان 
هذا الشرط باطلاء ومن الفقهاء من يرى فساد العقد» ومنهم من يرى سريان العقد 
وبطلان الشرط. كما في حادثة بريرة واشتراط بائعيها أن يكون لهم الولاء» فقد قال 
يل في شأغها: امن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة» 
شرط الله أحق وأوثق72"» أي لا تقره الشريعة. 

هذا في شريعتناروما يلال عليه:ظاهر الأمن ,أن ذلك كان مقررا في شرزيعةموسى 
التتلاء يقول البقاعي: (... على أنه أي موسى اكفة ‏ لو لم ينس لم يترك الإنكار» 
كما فعل عند قتل الغلام» لأن مثل ذلك غير داخل في الوعد. لأن المستثنى شرعا 
كالمستثنى وضعاً)”"» ويقول في موضع آخر من كتابه: (فكل منهه|-موسى والمخضر 
عليهم| السلام ‏ صادق فيها قال موف بحسب ما عنده أما موسى الكل فلأنه ما 
ختطر له قط أن يعاهن علل أن.لا يتهى علا يعتقذة متكراءروأمًا اللذضير فإنه عقديعل 
مافي نفس الأمر لأنه لا يقدم على منكر)”". 
الفراق بعد تأويل التصرفات الغريبة : 

+ فَالَ هَدَافرَاقٌ بن وَينيكَ سيك سَأوِيلٍ مَالَرَ عط عََتِوِصَنَا (9 4. 

لقد حان وقت الفراق» كما طلب موسى الفا عند اعتراضه على قتل الغلام؛ 
وعند شعوره بأن لا جدوى من الاستمرار» فلن يتمكن من هذا العلم إلا ما يطلعه 
عليه الرجل الصالح ‏ كا تقدّم - ولكنه تحقق من مجالات العلم الذي لا يحيط به 
أحد غير الله عرّ وجل» وأن الأمور جارية في هذا الكون بمقتضى ا حكمة الإلهية 
وحسب موازين ربّانية منضبطة. 


.1717//" رواه البخاري في كتاب المكاتب‎ )١( 


000( انظر نظم الدرر .١١١/1١5‏ 
إفرف المرجع السابق .١١1 /1١7‏ 


لذلا 


ولكيلا يتركه العبد الصالح في حيرة من أمره. وى وعده في بداية الأمر أنه 
سيحدث له ذكراً هذه التصرفات» بدأ بوفاء وعده» وذكر الأسباب التي دفعته 
إليها: ١‏ أَصَالتيدَِة كنت لمَسكين يمون فى لخر كردت ِب وان آم مَك 
بذكي سو نبا (0). 

إِنَّ الأمر في غاية الوضوح عند المطلع على الأسباب الحقيقية الخفية. 

إِنَّ هذا التصرف_الذي كان ظاهره إلحاق الضرر بأهل السفينة_كان في الحقيقة 
لصالحهم؛ لقد كانت سفينتهم معرّضة للحجز والغصبء ولو تركت سليمة 
لخسروها تماماً وفاتتهم بالكلية» فإلحاق خرق بها وهو ضرر محتمل في سبيل دفع 
ضرر أكبر شيء تقول به بدهيات العقول» وتستسيغه جميع النفوس بل يكون هذا 
التصرف من أعظم الإحسان إلى أصحاب السفينة» مقابل إحسانهم بحملنا من غير 
أحن. 

ول يننظر الخضر من موسى جواباً وإقراراً على ما يقولء فإنَّ الأمر من الوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى تردد أو جدال. 

١‏ وَأمَالْعُكمُ مَكَانَ واه مُؤْمَنِ فَحَشِدا أن يرهِفَهُما طُعْيئًا وكفْرا (م) كردن أن 

«لقد كان الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً»”» وكان الأبوان 
المؤمنان الصا حان متعلقين بهذا الغلام تعلقاً شديداً إِنَّا عاطفة الأبوة» وحقيقة 
حال الغلام غير ظاهرة لماء فلو استمر الغلام بينهما على قيد ال حياة لأوردهما 
المهالك» فلا يملكان رده عن غيّه وكفره ولا يتحكمان في قلبيه| لهجره ومقاطعته. 

إن حزن ساعات وأيام خير لهما من نار جهنم» والعوض الذي وعدا به كفيل 
أن يسدل الستار على ذكرى هذا الغلام التعيس الشقيء « وَكَمَوح أن كَكرَهُوأ شيا 


)غ0( انظر صحيح مسلم كتاب الفضائل 7/ /ا١٠‏ لم 
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ود دس فده ذدء يي مد بو 


هلحم وصسَو أن شيدبوأ ينا وهو َك واه يتلم وطن 1" تكرت » 
لا را" 

ومن ينظر بنور الله وببصيرة المؤمن يتلمس جوانب الخيرية في كل ما يصيبه في 
دنياء» وفي توجيهات المصطفى ف (عجبت للمؤمن إن الله لم يقض قضاءً إلا كان 
خيرا له)0". 

وألا نيايتراضن امعتر طن ؟إن ا العلام الا ايظلي إلا عل ردن كان ادو لانن البلوخ» 
فكيف يحكم بكفره؟ وقد ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أن الأطفال دون 
البلوغ» لا يوصفون بالكفر والإيهان حقيقة» وأنهم إذا ماتوا دون البلوغ كانوا من 
أهل الجنة» على خلاف في التفاصيل الفرعية بينهم؟! 

أقول إن قول أهل السنة والجماعة تظاهره النصوص الكثيرة» وهو حكم عام 
وقاعدة أساسية» ولكن ما استثناه الدليل من القاعدة العامة يؤخذ به أيضاء وقد 
ورد الدليل الصحيح أن الغلام قد طبع يوم طبع كافراًء ولما أوحي إلى نوح أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وأن كل مولود بعد ذلك» أو كان موجودا ولكنه 


عد 


م يبلغ الحلم هو كافر» عمم الدعاء عليهم» وحكم بكفرهم جميعاً ( وََالَفحٌ رت 
لامر عل لض م اكير ديا( نك إن دهم باوبألا يرا 
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كَثَاَ 15 4 [نوح: 117-17]. إِنَّ النص يقطع دابر الاجتهاد والاختلاف فلا 
اجتهاد في مورد النص. 


4س مح ار 


( وَأْمَالْكَدَارُ فَكَانلِعْلمْنِيتِمَيْنِ ف الْمَدِيسَةِ وان حَنَهءكَنرُ لَهُما وكانَ أَْوَهُمَا 


سحاريا 


01 


تلكا َأرادَيْكَ أَنبلت] أَنْدّهْمَاوَيسْسْجَكَررَهْمَا_يَعْمَةَيِنرَيكَ' 4! 
لقد كان الجدار لغلامين صغيرين فقدا حنان الأب ورعايته منذ الصغرء وكانا 
وديعتين لأب صالح استودعه| الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه» وكان 


.1١1/ /” انظر مسند الإمام أحمد‎ )١( 


تحت الجدار كنز لهماء وكان الجدار آيلاً للسقوطء ولو ترك يسقط وحال الغلامين 
على ما تقدّم لضاعت ثروتهاء وبالتالي ضاع مستقبلهها وضاعت الوديعة» فكلف 
الله سبحانه وتعالى الخضر اطكل بالقيام برعاية مصا حهها في هذا الجانب» أليس في 
هذا العمل إحسان ووضع للمعروف في موضعه؟ بل إهمال مصالح الغلامين 
وتعريضهها للخطر يزعزع ثقة الصا حين الملتجئين إلى الله عز وجل بوعد ربهم. 

( وَمَا هئ َيل مال ملع علي صَبًِا. 

بهذا التنبيه وهذه الإشارة يودع الرجل الصالح موسى الف 

لقد كانت هذه التصرفات تجاه هذه الوقائع أمرا من الله تعالى للعبد الصالح ولم 
يكن تصرفا ناشئا عن اجتهاده. 

وكأن هذه الأحداث قد اختيرت بالذات لمشاببتها لأحداث شبيهة وقعت 
لموسى لتقا وكانت له.مواقف حيالها من غير أن يتلقى في ذلك أمراً بالتصرف. 

- لقد كان لموسى واقعة مع التابوت واليم» وكانت المخاطر تحيط به من كل 
جانب» ولكن المخاطر كانت سببا في نجاته من بطش فرعون وجنوده. فالذي نجى 
التابوت من الغرق وألقى به إلى الساحل هو الذي أنقذ سفينة المساكين من استيلاء 
الملك الظالم عليها. / 

- ولقد كان لموسى تجربة مع قتل نفس من غير أن يوحى إليه في ذلك؛ فلم| ندم 


ًّ 


6 0 ع مو 0-0 مولن م 2 
على فعلته تولاه ربه بواسع مغفرته «( فوكزه, موب فقطئ عليه قَالَ هلدا من عمَلٍ سين إن 
رع 0 جشصر 2د عار 0ه الدسعو ده رمع رء سس سه جب موددمو م2 
دو جل رن( فَالعنَإق للدت تذى كافدد ل عمال إكتتزهو المتوو الحم 


#تضي ع عقدص عا #ساق 


5 فَالَرَتَ يمآ أنْحَمْتَ عَلَ ْنَأ ب> ظَهيا للَمْجْرِمِينَ (00) 4 [القصص: .]١7- ١١‏ 
يتف و2 5 


وم يطلب منها أجراً ل( عَسَعَ لَهُمَاشْمَ نإل ألظِلٍ فَقَالَ رََِفٍ لمآ أنلْتَإِكَ من 
خَيْرقَقِرُ :50 » [القصص: 5 7]. 
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لقد أزاح النضر الكيئكا ثقل التساؤلات عن قلب موسى الا بذكر حقيقة 
الدوافع إلى هذه التصرفات. 

ويختفي الخضر اللكلكا ويسدل الستار على القصة» وفي النفس من عمق التأمل في 
الحقائق الكامنة في الغيب وراء الأحداث المشاهدة الشيء الكثير. 

ويسرح الخيال مع وقعات أقدام موسى اكلا في طريق العودة إلى بني إسرائيل 
وقد عاد من رحلته بعلم نفيس» وكنز وفير من الحقائق اللدنية ليتم مسيرة الكفاح 
والجهاد مع بني إسرائيل. 
العظات والعبر من فقرة الصحبة الكريمة والأحداث العجيبة: 

١‏ المكلف ملزم بتطبيق ما يدل عليه ظاهر الشرعء والمحاسبة أو المؤاخذة 
تكون حسب موقف المكلف من دلالة النصوص الظاهرة في اعتقاده» أما حقائق 
الأشياء ومآل الأحداث فليس مكلفاً بها لأنها في علم الغيب. لذا لو غلب على ظن 
المكلف أمر ما فتصرف بناء على ما ترجح لديه» ثم تبين له أن الصحة والصواب 
كان على خلاف ذلك ل يأثم في تصرفه. وإن ترتب على تصرفه إضرار بالغير تحمل 
هذا الضرر من غير مؤاخذة أخروية. 

١‏ - من كمال الحكمة الربانية وعظيم رحمة الله بعباده أن يستعمل نبيين كريمين 
مثل موسى والمنضر عليهم| السلام في حفظ مصالح الغلامين اليتيمين» ليلجأ عباده 
إليه ويتوكلوا عليه حق التوكل» فإن الله لا تضيع عنده الودائع» كما أن في ذلك حفظ 
مصالح الذرية بصلاح الآباء. 

الالتزام بالأدب القرآني الرفيع في المخاطبة والمحادثة: 

فلم| كان خرق السفينة عيبا في الظاهرء لا صلاح فيه» نسبه الخضر إلى نفسه 
فقال: ( كردت أَنْ ليا 4. 

- ولما كان أمر الغلام فيه جانبان: القتل» والإبدال بأفضل منه» أسنده إلى ضمير 


1 


وخر 598 


الجمع 2[ مَحَشِديا أن يِرْهِفَهُمَا طُغيدًا وَسكفْرا (نن) فأردناً أن بد لَهُمَا مَيمَا حا نه 
4 226 د لمعه 
5 وَأَفْرَبَ ما 4 

-ولما كان إقامة جدار الغلامين خيراً محضاء نسبه إلى الله سبحانه وتعالى: +[ فَأرادٌ 


رم 4 من وله 4نر وس مده عا ء ار حك دو 22 سح ع كد ب يان مرا 0 5 


الحقيقة كلها لله» وبأمر منهج وَمَا عله عنَ مر ». 

وهذه الآداب نجدها بكثرة في الأسلوب القرآن وفي السنة النبوية المطهرة وهي 
ذابع إناءرعميق رق النشسن الجشيزية: ١‏ 
تعقيبات وتعليقات: 

قبل الانتقال من هذا المقطع أرى لزاماً أن أتعرض لثلاث نقاط كثر فيها كلام 
االفسريق. 

أولاها ‏ نبوة الخضر اككل: 

اختلف العلماء في نبوة الخضر اللفلا. فمنهم من قال: إنه نبي» ومنهم من قال إنه 
رجل صالح وولي من أولياء الله تعالى. 

استند القائلون بنبوته على جملة من الأدلة منها: 

١‏ - قوله تعالى: + عَايَهُ يَحَمَةٌ يَنْعِنِنًا 4 والمراد بالرحمة النبوة بدليل قوله 
تعالى: < أَمْريَفِسُوب يحمت ويك 4 [الزخرف: 17]. وقوله تعالى: « وَمَأَكْتَ 
يرال يلم إيَلَكَالحككت إلا رَحَمَةٌ من ريلك » [القصص: 11]. والرحمة 
المنزلة على رسول الله يلك النبوة. 

ولكن يرد على هذا القول أن كلمة (رحمة) ومشتقاتها ذكرت في القرآن الكريم 
أكثر من ثلاثمائة مرة» للدلالة على النعم الإلهية في مختلف مجالات ا حياة ومنها نعمة 
النبوة» فالنبوة رحمة لاا شك في ذلكء ولكن لا يلزم أن تكون كل رحمة نبوة. 


/ا5 


قال البقاعي: قال الحراني: المراد بالرحمة في (١‏ حَاينَهُ يَحْمَةٌ َنْعِنِدِئا 4 ما ظهر 
من كراماته وبالعلم الباطن الخفي المعلوم قطعاً أنه خاص بحضرته سبحانه2"©. 

- قوله تعالى: ( وَعَلَمئَهُمن لَدنَاعِلَمًا 4 يقتضي أن الله سبحانه وتعالى علّمه 
بغير واسطة» فلا معلم له من البشر ومن كان هذا شأنه لا بد أنه قد تلقى علمه 
بوحي من الله تعالى»ء وكذلك قول الخضر في خباية تأويل الأحداث + وَما قله عن 
أمْرِى » فيدل على أنه أوحي إليه للقيام ببذه التصرفات. 

وهذا أيضا ليس نصا قطعيا في الدلالة على نبوته» فقد ثبت قوله عندما التقى 
بموسى اكفلا: إن على علم لا ينبغي لك أن تعلمه. 

فهو عبد من عباد الله الصا حين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم 
اللدني الخاص. ولا مانع أن يتلقى ذلك عن طريق الإلحام والمكاشفة. 

- في قول موسى اللتلا له ( هَل أتَِعكَ عَلِح أن َعَم » قد جعل نفسه تابعا 
للخضر والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم» لأن في تبعيته لغيره من غير الأنبياء 
إنزالا لمكانته» ولا يليق لكونه القدوة في قومه. 

وهذا أيضاً غير مسلّم به لأن تابعية النبي لغيره لا تصح فيها أصبح باعتبارها 
نبيأء أما في غيرها من العلوم الكونية والتجريبية والغيبية فلا مانع من التبعية. 

؛ - واستدلوا بطريقة الخضر في تخاطبة موسى حيث أبدى له الترفع والتعزز 
بالعلم الذي عنده؛ بينما نجد تواضع موسى الشديدء فلو لم يكن نبيا لما تواضع له 
موسى هذا التواضع الجم. 

وهذا أيضاً مردود لأن موسى اللتقة أفضل وأعلى مكانة من الخضر اكتف على كل 
الاحتمالات. فإنه نبي مرسل من أولي العزم من الرسلء والخضر مختلف في نبوته» 
ول يقل أحد ممن يعتد برأيه إنه رسول. 


غ0 انظر: نظم الدرر: .٠١5/1١5‏ 
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أما تواضع موسى اكَكئا له فإنه من باب تقدير العلم» وخفض الجناح للعلماء» 
وهضم حظ النفسء» وقد خوطب سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء والمرسلين بقول 
الله تعالى: +( وَْخْفِض جَتَلَكَ لِمنِ انحَكَ مِنَ الْمؤمييست 1597 » [الشعراء: »]7١6‏ 
فالتواضع وخفض الجناح لا يدل على أفضلية المتواضع له. 

5 - واستدلوا بها ورد في الحديثء أن موسى اكَيثكة عندما التقى به قال: السلام 
عليك؛ قال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل» فقال موسى الفلة: من عرّفك هذا؟ 
قال: الذي بعثك إلي. 

قالوا وهذا يدل على أنه عرف ذلك بالوحي, والوحي لا يكون إلا مع النبوة 
والجواب عن هذا كالجواب عن الدليل الثاني م وَمَا مهعنم » لأن ذلك قد 
يكون عن طريق الإلهام أوالمكاشفة0". 

وعلى الرغم من ورود هذه الاحتمالات على هذه الأدلة» والقاعدة تقول: (إذا 
ورد على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال) فإني أرجح قول القائلين بنبوته 
والوحي إليه. 

وذلك لأن الإلهام والمكاشفة لا يبنى عليهها حكم شرعيء ولا يجوز للولي العمل 
بمقتضاهما إذا خالفتا ظاهر الشريعة» لعدم العصمة. 

بين| الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمعصومون من تسلط الشياطين عليهم أو 
التدخل فيم| يوحى به إليهم أو يلهمونه فإهام الأنبياء والنفث في روعهم, ومايرونه 
أثناء النوم كل ذلك دليل شرعي تبنى عليه الأحكام الشرعية إلى جانب الوحي 
بواسطة جبريل يل القن إليهم» لذا كان إقدام إبراهيم انق على ذبح ولده إسماعيل بناء 
على ما رآه في منامه» حكاً شرعياً لازماً لا مناص من تنفيذه ( ككَالَيَبقَ إن أن 


(1) انظر: تفاصيل الأدلة وما ورد عليها في فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني: 7/ ٠١١‏ 
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مق ل ب جر ل دده 


ف لكا إن انق كوعدا تقد قا تاي افكل ما 32 سكلف إن كاه سكم 
َلصَيرينَ » [الصافات: .]٠١17‏ 

وإقدام الخضر اكنئةا على إتلاف المال وقتل النفس لا بد أن يكون بناء على دليل 
يقيني لا يتطرق إليه الشك. ولا يكون هذا إلا لنبي من الأنبياء المعصومين من 
التلبيس والإلقاء والتشويش الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأن صون ما يوحي 
به لبهم ( عدم ْكِب ملا طهر عَلعَتيوءأدَ(5) مز من رسو لوه 
يسَلَكُ من ينيدي ومن حل رَصدَا )لل أن هد موأ رِسَلتٍ ويج ولط يما لديم 
وَلحَصَىْكُلٌ سَئْوٍعدك(8) ) [الجن: “18-1]. 

ثانيها . موت الخضر اعفة: 

اختلف العلماء في موت الخضر الكل: 

ذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء إلى موته. واستدلوا على ذلك با يلي: 

١-ظاهر‏ قوله تعالى: -( وَمَاجمَكَ رمن كلد أي مث مه لكيدُون 
(8) ) [الأنبياء: 4 '9]. 

” - قول الرسول َل يوم بدر: «اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض)”". فلو بقي أحد غيرهم على الأرض لما صم هذا الإطلاق» 
فدل على أن لا أحد غير المسلمين من أمة محمد ييِةُ يعبد الله على وجه الأرض على 
الشكل الصحيح. 

حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: صلى بنا رسول الله و ذات ليلة صلاة 
العشاء في آخر حياته» وفي رواية قبل موته بشهر_فلم سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه. فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد)2". 


)0غ( انظر: صحيح مسلم كتاب الجهاد: 0/ 195. 
زف انظر: صحيح البخاري كتاب العلم: اام 


00 


- لو كان الخضر حياً لآمن برسول الله يك ونصره وقاتل معه ولحضر الجمعة 
والجماعة» وقد قال رسول الله ي: الو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي)0". وقد 
أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على النبيين وأممه أن يؤمنوا برسول الله وينصروه» 
إذا أدركوا زمن بعثته ى) في قوله تعالى: + وَإِدَ أَحَدَاللَهمِيكةَ با 0 
كك رجه َع وول سوه م1 16 

تركذ مكعم ع1 كلك صرف 6 دزت ال أتبجذوا نامكم نويه 
18ل عمران: .]4١‏ 

وم يثبت بطريق صحيح مجيء الخضر الغلا كل إلى رسول الله يَيْهٌ وما روي في ذلك 
من روايات لا يسلم من الطعن والضعف. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الخضر افلا حيّ» وهو من أمة محمد وَل ومن 
أبرز القائلين بذلك: الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم”"» والقرطبي في 
تفسيره”". وابن الصلاح الشهرزوري في فتاواه”'»» والنقاش وجمهور الصوفية”. 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه با يل: 

١‏ ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» عن علي بن أبي طالب #ه قال: لما توفي 
رسول الله 88 وسكي بثوب» حت عات ساح باسيية«البإلف ينعو تصوته ولا 
يرون شخصه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أهل البيت ( كل 
تيس وَآَِةُ لو 4 الآية» إن في الله خلفاً من كل هالك» وعوضاً من كل تالف 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: 3/ /اغلا. 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: /١8‏ 117”8. 

() انظر: تفسير القرطبي المسمى بالجامع لأحكام القرآن: 0/ .504١‏ 
(5) انظر فتاوى ابن الصلاح: /١‏ 180. 

(5) انظر: تفسير الألوسي المسمى روح المعاني: 7”1/8/1. 


لفقلا 


وعزاء من كل مصيبة» فبالله فثقوا وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب. 

فكانوا يرون أنه الخضر اكتئلة. يعني أصحاب النبي 0455". 

؟ - أخرج الخطيب وابن عساكر عن علي 5ه قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا 
رجل متعلق بأستار الكعبة يقول: يا من لا يشغله سمع عن سمع» ويا من لا تغلطه 
المسائل؛ ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحينء أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك» قلت: 
يا عبد الله أعد الكلام» قال: أسمعته؟ قلت: نعم» قال: والذي نفس الخضر بيده 
-وكان هو الخضر لا يقولهن عبد دبر الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه» وإن كانت 
مثل رمل عالج وعدد المطر وورق الشجر””". 

- روى الدارقطني في الأفراد وابن عساكر عن ابن عباس أنه قال: الخضر ابن 
آدم لصلبه ونسيء له في أجله حتى يكذب الدجال. 

5 - في التعليق على الحديث الوارد في صفة الدجال ‏ وهو في صحيح مسلم - 
قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي 
تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خير الناس ‏ فيقول 
الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر...» الحديث. قال أبو 
إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر ا65ز”". 

5 مشاهدات الناس له في كل عصر ولقاؤهم به في أنحاء الأرض يؤكد 
استمرار حياته. 

والذي يميل إليه القلب, أن أمور الكون تجري على سنن مطردة وإثبات خرق 


)00( انظر: فتح الباري: "١١/5‏ والألوسي: /١10‏ 77"ء والمستدرك للحاكم: 08/7 
(1) انظر: روح المعاني: 777/16 ونسبه إلى الخطيب وابن عساكر. 
() أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الفقيه» راوي صحيح مسلم. 

انظر الحديث في صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة: 8/ 199 . 


كنا 


سنة كونية» لا بد له من دليل ثابت قطعيء إما بالمشاهدة المحسوسة أو بالاتصال إلى 
المصوع غليه,القيلاة والسلام,والزواياك التو الستقدال.نب] العائلوات يحتياة: امخظد] 
الك لا يتوفرافيهااشرظ الصحة ‏ فضلا عن الثبوت:القطعى إلى :رسول الله ع 
فرواية ابن عبد البرء قال عنها ابن كثير إننئادها ضعيف.' ٠.‏ 

والروايات الأخرى ليست مسنئدة إلى رسول الله يل ى| أن حكايات العامة لا 
تقوم بها حجة؛ ولا تثبت بها وبالروايات الضعيفة خارقة لسنة كونية في امتداد عمر 
إنسان آلاف السنوات. والله أعلم. 

ثالثها . قصة الخضر مزلقة قدم: 

قصة موسى واللخضر عليها السلام كانت ولا تزال مزلقاً لأقدام كثير من 
السفهاء والجهلة والزنادقة» حيث ذهبوا إلى الاستدلال ب| فعله الخضر الكفل على 
التفلت من ظواهر أحكام الشريعة وادعوا أنها خاصة بالأنبياء والعوام؛ أما الخاصة 
من الأولياء» فإنهم تتجلى لقلوبهم التي خلت من الأغيار الحقائق» فيتصرفون على 
ضوء هذه الحقائق ولا يتقيدون بالظواهر» ويستدلون على زندقتهم بأفعال الخضر 
التي كانت مخالفة لظواهر الشريعة. 

وأجمع العلماء على أن مثل هذا القول كفر وزندقة وهل يقتل قبل أن يستتاب أو 
تعرض عليه التوبة» فإن أصر قتل» على خلاف في ذلك. 

يقول الإمام القرطبي: (... وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب» 
لأنه إنكار ما علم من الشرائع» فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا 
تُعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه. وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه» 
اليتون شرائعه وأحكامه. اختارهم لذلك» وحصهم با عناللقى ارقا تعاك: 
00 لوعن وري النَكقِكة رسلا ومس الاي آرت لَهسسيمِيع بصي (00 4 


اجيج اه عنم 


وقال تعالى: « كن اناس أُمََ وَيدَه معت ألَهُ آليينَ مُتيِرِيت وَمُنذرِنَ 4 
[البقرة: »]7١‏ وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعيء, واليقين الضروري 
واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة 
إلى أمره ونبيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسلء فمن قال: إن هناك 
طريقاً آخر يعرف بها أمره وبيه غير الرسل؛ بحيث يستغني عن الرسل فهو كافر» 
يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جوابء ثم هو قول بإثبات أنبياء 
بعد نبينا عليه الصلاة والسلام» الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي بعده 
ولا رسولء وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه» وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى» 
وأنه يعمل بمقتضاه؛ وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه 
خاصة النبوة فإن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في 
روعي 000 يديك 
القيم من خلال قصة موسى والخضر عليهما السلام: 

إن القيمة الأساسية التي يدور حوها المقطع الرابع وأحداث هذه الرحلة 
والصحبة هي (العلم)» ولئن كانت القيم الصحيحة في المقاطع السابقة تقابل 
بأخرى داجلة فيها التمويه والزيف, فيراد كشف ببرجها وزيفها بإلقاء أنوار 
القيم الصحيحة عليها لإذابة ذلك الزيف والدجل عنها. فإن الأمر مختلف في هذا 
المقطع. 

إن العلم يُعرض هنا على أنه قيمة صحيحة ولكن له مظهران: ظاهر وخفي 
وينبغي أن لا تحجبنا وسائلنا التي نطلع بواسطتها على الجانب الظاهري عن التسليم 
)١(‏ انظر: كلام القرطبي في تفسيره: 0/ .4٠08٠١‏ 


29 وانظر حديث (إن روح القدس نفث في روعي... في مجمع الزوائد للهيثمي: 5/”/ وعزاه إلى 
الطبراني في الكبير من حديث أب أمامة. 


بوجود الجانب المخفي الذي أحاط الله سبحانه وتعالى به. 

إن العلوم التي بلغها الأنبياء والمرسلون لأمهم وأقاموا صرح الحضارات 
الإنسانية عليها علومٌ أساسية لم تستغن عنها البشرية في أي مرحلة من مراحل 
وجودها. وكانت واسطة العقد في هذه الرسالات السماوية رسالة محمد يلد حيث 
ختدمتابة وبومنالته النبوات (( عا كان ححمَد أآلَحَوِيْن رَجَالك وَلدكن تَسُو1 

موص عن عا ل 5 
وَكَائَمَ ليحن » [الأحزاب: .]4١‏ 

وإلى جانب العلوم المستمدة من الوحي الإلحي فهنالك العلوم التجريبية» التي 
تشكل حصيلة الجهد البشري على مر القرون للتعرف على سنن الله في الكون» 
للارتقاء بالوسائل التي يستخدمها الإنسان في حياته وتعامله. 

وهذه العلوم كلها تكتسب بالجهد البشريء ولوسائل المعرفة من الحواس 
وغيرها دور في تنميتها والاستزادة منها. 

ووراء كل ذلك علم غير خاضع للجهد البشري ووسائله في التعرف والاستزادة 
وهو علم الغيب الذي تدار شؤون الكون به» ومجاله الإيوان المطلق والتسليم لعالمه 
جل جلاله الذي أحاط بكل شيء علا ل( وَمَاَكوْنُ في سأ وَمَالَدوَأْمئَهُ ين شان وا 
تَكْمَُونَ من عَم إلا حكن ليك شود إِذْ تُفِيصُون فيد وَمَا يَصَرُبُ عن رَيْكَ ِن يَنْقَالِ 
درو ف الْاَيْضِ وَلَافِ السَمله وكا أسَكَرَمِن طَلِكَ ولا أَكبر إلا وكتب بن 1 
إدك أريَة آل لا حزق عَم كَلَاهُمْ خرؤت (2) الي اموا مَكَاوأ 
يَتعوتَ 5 #[يونين: 17-71]: 

ولعل من وجوه الحكمة في تأخير ذكر هذه القصة بعد القصتين السابقتين في 
سورة الكهف. أن القيم الواردة في القصص الثلاث تتباين المدارك البشرية في 
التعرف عليها. 

فالقصة الأولى - قصة الفتية الذين آواهم الكهف - التي اشتملت على ذكر 


أللّه 


نا 


السلطة الجائرة التى ادعت حق الألوهية وموّهت عل الناس الحقيقة» إن بطلان 
هد اللاعوائ عه العقل السليم مهما كان المستوى الثقافي لصاحبه لأنه أمر 
مخالف لبدائه العقول وفطرة الإنسان. 

بين لا تدرك جميع العقول القيمة الزائفة في القصة الثانية ‏ قصة صاحب الجنتين - 
فإن المال والجاه وكثرة الرجال. زينة الحياة الدنياء ولا تدرك حقيقتها إلا العقول 
المهتدية بنور الإيمان. 

أما القيمة الحقيقية للعلم بمظهره الظاهر والخفي؛ علم الشرائع والعلم اللدني 
لا يدرك حقيقته إلا أهل البصائر من المؤمنين الراسخين الذين لا تزعزع إيم|هم 
الأسباب الظاهرة والنتائج المحتملة» بل يرون خلف الأسباب والمسببات يد القدرة 
الإلية والحكمة العليا التي تتجلى فيها حقائق أساء الله الحسنى وصفاته العلى. 

لذا فإننا نقول إن المقابلة هنا في قصة موسى والمخضر عليهما السلام ليست مقابلة 
بين قيم زائفة وأخرى حقة» | كان الحال في قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب 
الجنتين» بل المقابلة بين قيم صحيحة ظاهرة وقيم صحيحة أخرى غيبية في علم الله 
المحيط بالحقائق ومآل الأمور. 

والمتمسك بالعلم الظاهر محمود الفعال والسلوك» وينبغي أن لا ينكر العلوم 
الخفية وخاصة إذا وجد من الظواهر الكونية ما لا يمكنه تعليله أو معرفة أسبابه 
الظاهرة أو إدراك وجه الحكمة فيه وإنم يعيد العلم إلى الذي يعلم السر في السماوات 
والأرض. 


المقطع الخامس 
قصة ذي القرنين الرجل الطواف 

ٍ/ وتويك عن ذى الْفَربَين قُلْ مَأتَلُوأ ََ ُ مَنْدَذِكَرًا ©3006 لاض 
وََائيه مكل م شىْءِ سينا سينا( دانم بع سَببًا 20110110113 
5 مو يعاود دلوي نك زب ورا للد ين خدكا(ج) فللا 
مرق مجك ريق 0 09 وَأمَامَنءَامَنَوَعَعِلَ صَلِصًا قم جَرَآء 
القت رسكو أثررق اراز 7 892:22 حر زا ماج الزن لقا 
تلم عل مم ليجل أ لهم من دويها سر 0 مد أُحطََايمَا لدي ران ان َع 
سيا( حَوَةد يلملس وعدفرت وتم ل و 

ذا عرق مجح ومأجج مف دود في لاض فَهَلَ ملك ريك أن بعل يننا ونيف سَدًا ف 
0 َل ممق هرق حوفي عل بسكل وينم وما( الى وير يد 
حو دأ ساو بين الصَدَفن شخ أحق حَوَّ إِذَا جَعله: ناوا قَالَ افو فرع عليه قرا (03)) 
ل 1 نشوأ له نبا (80) وَالَ هنذا يَحمَة ين قا 2ق 


0127 ) [الآيات من: 47-ىة]. 


المناسبات: 

وحسب المنهج الذي التزمناه نذكر المناسبات بين هذا المقطع وبين المقاطع 
السابقة ىا نحاول الربط بين هذا المقطع ومحور السورة أو العنوان الذي اخترناه 
هذا البحث. 

ذكر البقاعي وجوهاً للمناسبة بين قصة ذي القرنين وقصة موسى والخضر 
عليهما السلام فمما ذكره قوله: 


الما فرغ من هذه القصة التي حاصلها أنبا طواف ني الأرض لطلب العلم 
عقبها بقصة من طاف الأرض لطلب الجهاد» وقدّم الأولى إشارة إلى علو درجة 
العلم لأنه أساس كل سعادة وقوام كل أمر»". 

- ويمكن أن يضاف إلى ما قاله البقاعي: أن في كل من القصتين رعاية لمصالح 
العباد وخاصة الضعفاء منهم» ومنع الفساد في الأرض وإقامة الحق والعدل ابتغاء 
مرضةة الله سبحانه وتعالى. 

الخبر الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى وهو العلم ببواطن الأمور فضلاً عن 
ظواهرهاء ففي قصة موسى والخضر عليههما السلام [ وَكبِقَ تَصَيِرٌ عل ما يح 


56 لس ممجرع مه 
١‏ 


بو خُرَا (52) 4 ( ءَالسَهُ رَحْمَةٌ يَنْعِن دنا وعَلَسَهُمِن لَدْنَاعِلمًا »» ( وما نه عنْ 


أمْرِى ». 
وفي قصة ذي القرنين <( كَدلِكَ وَمَد أَحَطبَايمَا لدي حبرا 80 4 <[ هَذَا يمه ين 
1 


أما مناسبة قصة ذي القرنين مع محور السورة والعنوان الذي اخترناه للبحث 
فهنالك تناسب تام وانسجام كامل بين هذه القصة وبين القصص الثلاث المتقدمة 
في الهدف العام الذي استهدفت القصص الثلاث ترسيخه ألا وهو القيم الصحيحة» 
وما استهدفت كشفه والتنفير عنه ألا وهو القيم المزيفة الباطلة. وهذا البيان: 

١‏ لما كانت القيمة الزائفة في قصة أصحاب الكهف هي السلطة الغاشمة 
الظالمة التي ادعت الألوهية من دون خالق السماوات والأرض» ووضعت نفوذها 
في غير المجال التي خلقت من أجلها السلطة. 

نجد في قصة ذي القرنين الحاكم الصالح الذي مكن له في الأرض وأوتي من كل 
شيء سببا» فدالت لسلطته الأمم والشعوب» وفتحت له الأقاليم» وألقت الملوك 


)20( نظم الدرر للبقاعي: .178/1١7‏ 


طروتي لل دبلا عر 11 
الفساد» ورفع الظلم والاعتداء 0 قال قزم ل عورف 1 لا ريو عد 
تائم 0 ). 

فاستعمل السلطة والقوة في الموطن الذي خلقت من أجله؛ فكان استخدامها 
في موضعها شكراً للخالق الذي أنعم عليه بهذا التمكين له في الأرض. 

؟ - والقيمة الزائفة في قصة صاحب الجحنتين كانت زينة الحياة الدنيا المتمثلة في 
المال والنفر» ونجد في قصة ذي القرنين الإعراض عن زينة ال حياة الدنيا والانصراف 
إلى ما عند الله فهو خير وأبقى (١‏ وَالوبَدَامرَيَنِنَمأبح مجح مف دوف لض فصل 
لُك حرا عل أن جحل ويد سَدٌ () َال مَامَكق قح ... 4. 

لم تبطره الجيوش الجرارة التي كانت طوع بنانه» ولم يدخله الغرور والطيش 
باستيلائه على مخازن المالك والأقاليم التي فتحها وأصبحت في حوزته» حتى ما 
عرض لماوع علواعية مهم بجحي خر لكي ] لد الرضو يط وك ير 


:اد 


ف فيه رف خير 

درن مهوي لطر حلييز الاق الت سا جاع 
أن إحداهما تتعلق بالعلم الظاهر الذي تساس به الأمم والشعوب. 

والأخرى تتعلق بالعلم اللدني الخفي الذي لا يطلع عليه أحد إلا بمقدار ما 
يعلمه الله سبحانه وتعالى من لدنه. 

نجد أن القيمتين تبرزان في قصة ذي القرنين فقد أوتي من كل شيء سبباً وهي 
الأسباب الظاهرة من الخبرة والعلوم المتعلقة بسياسة الشعوب والأمم وعمارة 
الأرض وتخطيط المدن والأقاليم وتجييش الجيوش ومعرفة منازل الأرض... وكل 
مامن شأنه أن يمكن له في الأرض من أسباب عزة الدولة والحاكم العادل وترسيخ 


أقدامه في الحكم. 


إلى جانب هذه الأسباب الظاهرة نجد الإيمان المطلق بالله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه له وأنه وفق إلى هذا بمحض الرحمة والفضل من رب العزة والكرم. ١‏ تَالَ 


عد 


ع ين ع ماعو 2 


هذايمة ينرق 4. 

وكذلك إيانه المطلق بوعد الله سبحانه وتعالى الذي إذاجاء فلن تستطيع هذه 
الأسباب الظاهرة الصمود أمامها. وأن هذا السد الذي منع يأجوج ومأجوج من 
العدوان» سيزول ويكون دكاءء لأن وعد الله قد تم بأن ينتشر فساد يأجوج ومأجوج 
قبيل قيام الساعة وقبل النفخ في الصور لجميع الخلائق 1177 
وكنَوَعَدُرَقِحَنًا 4 جعله دكاء علماً أن الأسباب الظاهرة تومئ إلى تخليده لأنه جبل 
من ال حديد المطعم بالنحاسء إلا أن وعد الله كفيل بإثارة السبب الخفي الذي يجعل 
هذا الجبل الحديدي دكاء ليلتحق بأمثاله من الجبال عندما يأتي أمر الله م( وتويك 
نبال ليها رق مسقا (3) هََدَوهَاقَءَاصَقْصَمًا (3 لاحر يها وجول 
محا 3 4[طه: .]1١7-1١‏ 

لقد قال الخضر الا في نباية جولاته مشيراً إلى هذا العلم الغيبي الذي آتاه 
الله سبحانه وتعالى: «( َحَمَةٌ من ريك وَمَا فََلنْهُ عن مق #» ويقول الملك الصالح: 


ع معيو ييه 


داق اد 

لقد كانت خيرته وتوفيقه لعمل الخير والصواب وتمكينه في الأرض ليس 
اعتهاداً على الأسباب الظاهرة وإنما كانت في الحقيقة رحمة من الله العزيز الحكيم 
العليم الخبير. 

لقد جاءت قصة ذي القرنين في خاتمة القصص السابقة لتبرز القيم الصحيحة 
واقعا متمثاد فى ,سيرة أجد عباد الله الصاكين» ولا تكون مظنت الات رمقل اله 
مجال لتطبيقها على هذه الأرض وفي الواقع البشري”". بالإضافة إلى أنها من نوع 


)00( للقيام بدور الخلافة في الأرض على الوجه الصحيح لا بد للحاكم أن يأخذ بطرفي المعادلة - 


01 


النصصي :الذي كات زييتقيف. تلب الروبزل :15 الاق يمول صفهمديجاته ريمال : 
م2 000 


١‏ ين انواس ينافك ا يا لمهت ولا موَمُكَمِ نَل هذا يدن 
لْععبَةَ ِلمتّقِيت (20) »4 [هود: 44]. لتكون إفحاماً لأولئك الذين أرادوا إطفاء 
نور الله بتوجيه هذه الأسئلة التعجيزية» ولتكون دليل صدق على أن هذا وحي من 
الله م[ مَاكانَ 12 كاف وابجكر درن الى ته َه وَتَفْصِيلَ كل 


5 سم جر و 


شَىَءِ وَهُدى وَيَحَه لفو يُوْمِبوْنَ 4 [يوسف: االإرلياء 
العرض الإجمائي للمقطع الخامس : 

في هذا المقطع قصة ذي القرنين وجولاته الثلاث في مغرب الشمس ومطلعها 
وبين السدين» وكما هو الشأن في القصص القرآني لا تخبرنا الآيات الكريمة عن اسم 
ذي القرنين ونشأته ولا عن زمانه أو مكانه”"”» وإنا تحدثنا عن شيىء حول شخصيته 


>ويوازن بينهها وذلك: 

باتخاذ الأسباب الظاهرة التي تمكن من التصرف حسب سنن الله في هذا الكون لتسخيرها 
للمصالح المعتبرة. 

- والاعتماد على الأسباب الخفية الغيبية (الإيهان بالغيب» الوحى) لإقامة العلاقات البشرية على 
ضوء الحدايات المستمدة منه. : 

وفقد إحدى الدعامتين يؤدي إلى نتائج غير محمودة» فالحضارة اليونانية والرومانية قديياً والحضارة 
الغربية حديثاً اعتمدت على الدعامة الأولى (الأسباب الظاهرة) فسببت الشقاء للإنسانية. وفقدت 
الحضارة النصرانية هذه الدعامة واعتمدت على الثانية فقط فأصيبت بالشلل والعجز. 

أما الحضارة التي نتجت عن فتوحات ذي القرنين» والحضارة الإسلامية التي سادت العالم- يوم 
كان المسلمون قادة العالم - فققد أخذت بالدعامتين فأنتجت السعادة للبشرية. 

)١(‏ ليس مهمة القصة القرآنية تسجيل الحدث التاريخي من زاوية تدوينية بحتة وإنما يكون التركيز 
على مواطن العظة والعبرة وهي تتحقق من غير ذكر للزمان والمكان في أغلب الأحيان» وحتى 
الأسسواء ألعيانا كز رمن فلاقضة أصيجاب الكهنت وضاحى ابلنتتين :وزصنا حت مويل اللاو نظن 
ما ذكرناه في المقطع الأول عن مزايا القصص القرآني. 
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وعن رحلاته الثلاث: ٍإِنَا مَكنَ لهف الْارَضِ وَدَالنَهُ َكل سيا 2 4. 

إنه شخص مكن له رب السماوات والأرض الخالق المدبر المتصرف في شؤون 
الكقلة ةرت العرة والتتبر وك امك للا الأرضن ونان كلل شى عنسيبا» ورتضروك 
ذهن السامع أو القارئ ع إلى وجوه التمكين له في الأرض 

3 لزنن الوه اسرد ايراس الاسم اشوا وا 

-مكن له في سياسة النفورس أذ اذا وجناعات علن بار تر ةرو نظام 

- مكن له في أسباب القوة من الأسلحة والجيوش وأسباب القوة والمنعة 
لبي 

مكن له في أسباب العمران وتخطيط المدن وشق القنوات وإناء الزراعة. 

مهما قيل ومهما تصور من أسباب التمكين الحسنة التي تليق برجل رباني قد 
مكن له في هذه الأرض يمكن أن يدخل تحت قوله تعالى: « إنَّا مكَنَ لف لاض 
وََالينَهُ نكل شَىَءِسَيًا (ام)) 4. ويبقى للتصور مجال وللخيال سعة لاستشفاف 
صور هذا التمكين وأشكاله» وذلك من خلال المؤكدات العدة التي وردت في الآية 
الكرية0. 

ويبدأ ذو القرنين رحلته الأولى ‏ ولا نعلم نقطة الانطلاق فيها ‏ إلى أن يبلغ 
مغرب الشمس حيث يجدها الرائي أنها تغرب في موضع ما حسب ما تكون الجهة 
أو الموضع الذي يقف عنده ‏ فبا أنه كان في أقصى الغرب وكان أمامه البحر أو 


بحيرات ومستنقعات وجدها تغرب في عين حمئة". 


(؟) المؤكدات في الآية: (إن) المفيدة التوكيد والنصبء و(نا) ضمير المتكلم المعظم نفسه. وني (له) 
المفيدة للتتخصيص؛ والعموم المستفاد من قوله: لز مكل َو ». 


(؟) يميل الدكتور عبرالعليم خضر في كتابه «مفاهيم جغرافية في القصص القرآنٍ - قصة ذي 
-القرنين) إلى تحديد بحر إيجة وأنه البحر الغربي الذي بلغه وأن خليج أزمير الذي يصب فيه- 


للا 


وو جدعيلانا ل ائ لخن لقتسا توما وبعال كلك ذو القرفيق فرق لالتعا 
أن يحمل إليهم رسالة؟ وهل كان نبيا؟ أو ملكا صا حاً من أتباع أحد الأنبياء؟ أو 
أن تمكينه منهم جعل لسان حاله يقول بأن يتخذ فيهم سيرة حسنة حسب المفاهيم 

التي التزمها في حياته؟ 
ظاهن النصى يدل :عل أندكاق مكلف وذ لك من يغبن تلاك و كله التكلنك بيذ 
د دع 1 


الأمرى ومن ثم كان المبدأ الذي سار عليه فيهم ( ميطارخ وهزي سيردإ 


عا اس عنس عاضا عت دورج ةامر ع جر جهو 2 


ريوء مَعَذّبهء عذَابا فُكرا 4 ا 00 َآء الحسؤا وَسَتَفُولٌ له ون أمْرِا 
شرا (20) ». 

إنبا سياسة العدل التي تورث التمكين في الحكم والسلطة وني قلوب الناس 
الحب والتكريم للمستقيمين» وإدخال الرعب ني قلوب أهل الفساد والظله”". 
فالمؤمن المستقيم يجد الكرامة والود والقرب من ال حاكم» ويكون بطانته وموضع 
عطفه وثقته ورعاية مصا حه وتيسير أموره. 


نهر (غديس) الذي يحمل معه الأتربة والطين البركاني من الأناضول: هو العين الحمئة. انظر: 
ص55 

)00( سيت «ويطلق الظلم في الآيات الكريعة خلى معان عدعنينها: 
الشرك وهو أشد أنواع الظلم ل( إك التِركَ لَطْلٌ عَِيكٌ » [لقمان: رق ( يعور إِنَكمْ 
كنت أنشْسَكُم بِأكَا دده لجل ) [البقرة: + 0]. 
- والسعي في الأرض بالفساد وارتكاب الفحشاء والموبقات ل( اليك إدًا ا فععة 
علَمُوأ أنه ذكَروا أله دَأسْحَغْقرالدُويِهِمَ ... 4 [آل عمران: .]١7*0‏ 
- والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل ل( َيه الت انوأ لامآ حلا أَمولمم 
ا 00 أله كان 3 
تَحِِمًا (1) وَمَنْيَفْحَلَ دك عدو منَاوَظُلَمًا موك ين [النساء: .]9*٠‏ 
وقد أوصل الدامغاني معاني الظلم في القرآن إلى تسعة معان انظر: قاموس القرآن أو إصلاح 
الوجوه والنظائر في القرآن للدامغاني: 0 7. 


الل 


أما المعتدي المتجاوز للحدء المنحرف الذي يريد الفساد في الأرض فسيجد 
العذاب الرادع من الحاكم في الحياة الدنياء ثم يرد إلى ربه يوم القيامة ليلقى العقوبة 
الأنكى با اقترفت يداه في حياته الأولى. 

ولم يعين السياق القوم الذين اتخذ فيهم ذو القرنين هذه السياسة الحكيمة ىا 
أقمل ذكر المدة التي مكثها بينهم والنتائج التي توصل إليهاء وكأن الأمر المفروغ 
منه أن تثمر هذه السيرة العادلة والمبادئ السامية حضارة ربانية وتقدما وسعادة 
وطمأنينة لذا لا داعي لذكرها والوقوف عندها. 

ثم تأتي رحلة المشرق فيصل إلى مكان يبرز لعين الرائي أن الشمس تطلع من 
خلف الأفق» ولم يحدد السياق أهو بحر أم يابسة» إلا أن القوم الذين كانوا عند مطلع 
الشمس كانوا في أرض مكشوفة بحيث لا يحجبهم عند شروقها مرتفعات جبلية أو 
أشجار سامقة» ولعلها كانت بعض الصحارى الممتدة أو السهول الواسعة» فالمكان 
لم يحدد والستر لم يعين ١‏ لَرججْحل لين دارا 006 

ونظراً لوضوح سياسة ذي القرنين في الشعوب التي تمكن منهاء وهو الدستور 
المعلن في رحلة الغرب لم يكرر هنا إعلان مبادئه» لأنها منهج حياة ودستور دولة 
مترامية الأطراف وسياسة أمم فهو ملتزم بها أينما حل أو ارتحل <( كك وقد أَحَطلنا 
يمَالديه 09012 ». 


إلا أن الرحلة الثالثة تختلف عن الرحلتين السابقتين من حيث طبيعة الأرض 


)١(‏ الستر يطلق على الحواجز الطبيعية من الجبال والأشجار» وكذلك على ما يحجب ضوء الشمس 
من الأمور الصناعية من بنيان وملابس. وبكل احتمال ثما سبق قال بعض المفسرين. 
ويرجح الدكتور عبد العليم خضر أن الموضع الذي وصل إليه ذو القرنين في جولة المشرق هي 
المناطق الصحراوية المطلة على المحيط الهندي وتعرف باسم (غيدروسيا) وكانت مأوى القبائل 
المتأخرة وكانت تغير على تخوم الدول المجاورة فأراد ذو القرنين تأديبها وحماية حدود دولته 
الشرقية منهم. انظر: مفاهيم جغرافية: ص779. 


7 


والتعامل مع البشرسكان المنطقة» ومن حيث الأعمال التي قام بها فلم يقتصر 
فيها على الأعمال الجهادية لكبح جماح الأشرار والمفسدين» بل قام بعمل عمراني 
هائل. 

أما الأرض فوعرة المسالك» وأما السكان- وكأن وعورة الأرضء قد أثرت على 
طبائعهم وطريقة تخاطبهم مع غيرهم ‏ فهناك المشقة في التفاهم والمخاطبة بحيث 
لا يكاد الإنسان منهم يقدر على التعبير عما في نفسه. ولا أن يفقه ما يحدثه به غيره 
من غير بني قومه ( وَجَدٌ ون دُوَنِهمَا هوْمالَايكَادوءَيفْفَهُنَ قا 4 إما في أسلوب 
التخاطب والتعامل ‏ كما أسلفنا ‏ أو من التخلف الحضاري والبدائية في العادات 
والمفاهيم والمصطلحات. 

فلما وجدوا القوة في دولة ذي القرنين والعدل والصلاح في سيرته - وعدل 
السلطان يفتح أمامه القلوب قبل فتح الجيوش الأمصار ‏ لحأوا إليه لحايتهم من 
هجرات تلك القبائل ا همجية المفسدة» قبائل يأجوج ومأجوج التي كانت تشن 
عليهم هجاتهم من خلف الجبلين المتقابلين من الممر الضيق الذي بينههما وذلك 
بإقامة سد بين الصدفين”"» مقابل خراج يدفعونه إليه من أموالهم. 

ونظراً لأن القضية التي وضعها ذو القرنين نصب عينيه هي الإصلاح ومقاومة 
الفساد والشر والحكم بالعدل بين الناس» ولم يكن همه جمع المال أو قصد العلو في 
الأرض بإذلال الشعوبء فقد رفض عرضهم» وتطوّع بإقامة السد على أن يتطوعوا 
هم من جانبهم بتقديم الجهد البشريء فمنه الخبرة والتصميم والإشراف, وعليهم 
الطاقة العمالية والمواد الأولية المتوافرة في بلادهم. 


)١(‏ الصدفان: الجبلان المتناوحان أي المتقابلان» ولا يقال للواحد صدف وإن) يقال صدفان للاثنين 
لأن أحدهما يصادف الآخر. تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5١/١١‏ ونسبه لابن 
عطية. 


عدا 


وكان أيسر طريق لإقامة السد هو ردم ما بين الجبلين أولاً بفلزات الحديد الذي 
تتخلله قطع الفحم والخنشب. حتى إذا تساوت قمة الحديد بقمة الجبلين المتقابلين 
ادر بالنفخ لإيقاد النار بالحطب الذي يتخلل الفلزات لتسخين الحديد» حتى إذا 
جعله ناراً لشدة احمراره وتوهجه أفرغ عليه النحاس المذاب يتخلل الحديد ويختلط 
به فيصبح قطعة واحدة وكتلة متماسكة وجداراً أملس بين الجبلين. 

وهكذا حقق الأمن والطمأنينة لمؤلاء القوم المتخلفين» فلم تستطع قبائل يأجوج 
ومأجوج تسوّر الردم ولم يستطيعوا ثقبه والنفاذ من خلاله". 

ولا أنجز ذو القرنين هذا العمل الضخم الرائع» لم تأخذه نشوة البطر والغرور 
بل أعاد النعمة إلى مسديهاء نعمة العلم والخبرة إلى واهبهاء ونعمة التوفيق للعمل 
الصالح إل الذي مكن له في الأزضن» « وَل هَدايَمَةينرّق »: 

ومن إيحاء هذا الموقف العظيم وهو يطل عل البناء الشامخ ومن ورائه أفواج 
قبائل يأجوج ومأجوج المتلاطمة وهي لا تستطيع القلب ولا النقب تذكر مصير 
الأرض وما عليها ومن فيهاء وهذه خواطر المؤمنين المصدقين بوعد ربهم فإن 
مصير الأرض والجحبال الدك والتدمير + دانم ف الصور نفْحَة وده (0) وح تالارْضُ 
يبال كك كه وكيد يفت اواِعَُ () ) [الحاقة: 511 1]. 

إنها المشاعر الإيمانية تجاه خالق السماوات والأرض المتصرف في شؤون الكون 
ذي العزة والجبروت بيده مقاليد الأمور مصير كل شيء إليه. 

ارق ةب انوعد مَقحَقًا 4. 

إنه نموذج الحاكم الصالح الذي أدرك مهمته في الحياة» لقد مكن له في الأرض 
فجاب الآفاق لنشر العدل والخير والصلاح وقمع الشر والفساد والأخذ على يد 
الظالم ومناصرة الضعيف والمظلوم ودرء العدوان» وإقامة العمران في الأرض من 


)١(‏ سنعود إلى الحديث عن ذي القرنين» والسد. ويأجوج ومأجوج في مباحث مستقلة. 


نداتا 


غير أن يكون له حظ دنيوي ف ,كل :ذلك بل ابتغاء.مرزضاة ربهء وإيغاراً للدار الباقية 
على الفانية فلم يشغله السلطان والجاه والمال والخبرة عن ذكر الله وشكره والتطلع 
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للا 


وقفات لا يد متها 


بعد هذا العرض الإجمالي لهذا المقطع» وقبل الانتقال إلى مباحث القيم والعبر 
والمواعظ لا بد لنا من عدّة وقفات نتناول بإيجاز ثلاثة أمور طال كلام االفسرين 
حولا وتباينت آراؤهم فيها وهذه الأمور: 

-التعرف عل شخصإذي: القرنين. 

- السك ومؤقعه: 

- يأجوج ومأجوج: حقيقتهم» ومصيرهم. 
الوقغة الأولى مع ذي القرنين: 

اختلف المفسرون في اسم ذي القرنين ونسبه وزمان وجوده» وسبب تلقيبه 
بذي القرنين» ولولا هذا الخلط الشديد الذي لا يقبله العقل ولا ترضاه الشريعة 
الذي وقع فيه كثير منهم لأعرضنا عن الخوض في هذا المبحث لأن من منهجنا أن 
لا نلتفت إلى ما أهمله القرآن الكريم؛ وأن نسير حيث توجهنا الآيات الكريمة في 
التعرف على الحدايات القرآنية. 

وأبرز الأقوال في تحديد شخصية ذي القرنين: 

- أنه أبو كرب شمر بن عمرو بن أفريقيش الحميري. 

أخذاً من ظاهر التسمية» لأن الأذواء من أهل اليمن» فمنهم ذو نواس» ذو 
النون» ذو النار» سيف بن ذي يزن. 

-وقال اخرون إنه الإسكتدر المقدوي )ين قيليو سس اليونانى. 

وذلك لأن البلاد التي استولى عليها الإسكندر امتدت من مشارق الأرض 
ومغاربها. 

- وقيل هو قورش الإخمينيء لإجماع المؤرخين على عدالة سيرته وحسن سيرته 


8 


في الشعوب والمالك التي استولى عليها. 

ولو نظرنا إلى الآيات الكريمة بتدبر وروية لاستطعنا أن نستنبط من خلاها 
معالم بارزة وأوصافاً واضحة يمكن أن تكون ضوابط وعلامات تعين على التعرف 
على هوية ذي القرنين. فمن هذه المعالم: 

١‏ -إنه رجل صالحء مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببأء فأقام 
العدل وحكم بالقسط. 

١‏ - كانت له رحلةالى مطلع الشمس وحروب انتصر فيها على أمم كافرة 
وأخضعها لحكمه. 

"كانت له رحلة إلى مطلع الشمس لتأديب أقوام متخلفين. 

5 - كانت له رحلة إلى منطقة جبلية وعرة لإقامة سد يحمي أقواما ضعفاء من 
هجمات قبائل يأجوج ومأجوج المتوحشة. 

من أساسيات السد الذي أقامه ذو القرنين» وقوعه بين جبلين متقابلين. 

5 تكوين هذا السد من زبر الحديد المطعم بالنحاس لتحقيق الصلابة 
والملاسة. 

7 - الغرض من إقامة السد غرض عسكري لدفع هجمات القبائل المتوحشة 
والحد من فسادهم على القبائل المستضعفة. 

ولو وضعنا هذه المعالم نصب أعيننا ثم ولجنا البحث من بابه مستخدمين مفتاحه 
الذي ذكره القرآن الكريم وهو: + وَيْمَلُوكَ 4» لاستطعنا أن نصل إلى بعض 
المرجحات كما وصل إليها أبو الكلام آزاد. 

لقد وجّه السؤال من قريش بقصد التعجيزء فلا بد إذن أن يكون أحد الفريقين 
- اليهود أو قريش على علم بحال ذي القرنين لكي يدركوا صحة ما يخبرهم به 


محمد و 


اكلا 


ولا يقال إن قريشاً كانت تعرف ذلك لأن ما تدركه قريش يدركه محمد يك فهو 
أحدهم. إذن الذين يعرفون أخبار ذي القرنين هم اليهود الذين زودوا قريشاً بهذه 
الأسئلة للوقوف على صدق محمد 05". 

ولو رجعنا إلى كتب اليهود لا نجد في أخبار الملوك والأنبياء ما ينطبق على ما 
أخبر به القرآن الكريم سوى ما ورد في رؤيا النبيٌ دانيال. 

ينقل أبو الكلام آزاد في كتابه: (ويسألونك عن ذي القرنين) من سفر دانيال 
فيقول: اني السنة الثالثة لجلوس بيلش فرّ الملك كنت بمدينة سوس هيرا_من أعمال 
عيلام على شاطئ النهر أولائي ‏ فرأيت الرؤيا للمرة الثانية» رأيت كبشا واقفاً على 
شاطئ النهر له قرنان عالبان» كان ,الو اد ,منهامسحرفاً إل «ظهره». ززأيت الكبشن 
ينطح بقرنيه غرباً وشرقاً وجنوباً لا قبل حيوان بالوقوف أمامه؛ فهو يفعل مايشاء 
وصار هو كبيراً جداًء وبيما أنا أفكر في هذه الظاهرة إذ رأيت تيساً أقبل من جهة 
الغرب وغشى وجه الأرض كلهاء وكان بارزاً بين عيني التيس قرن عجيب. ثم إن 
التيس اقترب من الكبش ذي القرنين ونفر منه مغضبأء ثم عمد إليه فكسر قرنيه» 
وصرعه وداسه فأصبح الكبش ذو القرنين عاجزا عن مقاومته» محروما من ناصر 
ينصره عليه» [سفر دانيال 8/ ١‏ نقلاً عن (ويسألونك عن ذي القرنين)/41]. 

ثم ذكر الكتاب على لسان دانيال أن الملك جبريل ظهر له وشرح له رؤياه قائلاً: 

إن #الكبدن :ذا /القونيت يمغ إلا لللتلكتن ,مادا ورفاوسن يفكقلكيعا يلك قري لا 
تقدر دولة على مواجهته. أما التيس ذو القرن الواحد الذي رآه بعد الكبش فالمراد 
منه ملك اليونان» والقرن البارز بين عينى التيمس يدل على أول ملك من اليونان»). 
[سفر دانيال 8/ .]١١‏ ' 


)١(‏ يقول الألوسي: غرض اليهود من السؤال الامتحان» وذلك يحسن فيم| خفي أمره ولم يشتهرء إذ 
الشهرة لا سيم| إذا كانت تامة مظنة العلم... انظر روح المعاني .717//١157‏ 


نا 


يقول أبو الكلام آزاد تعليقاً على رؤيا دانيال: 

كانت لليهود في رؤيا دانيال بشارة بأن نباية أسرهم وبدأ نشأتهم الجديدة منوط 
بقيام هذه المملكة ذات القرنين» أي أن ملك مادا وفارس يغير على ملك بابل 
ويتغلب عليه ويحرر اليهود من أسرهمء وأن هذا الملك الذي اختاره الله لإعانة 
اليهود ورعايتهم يأمر بتعمير بيت المقدس من جديد ويجتمع الشعب الإسرائيلٍ 
الممزق مرة أخرى تحت رعايته. 

وقد ظهر بعد هذه النبوءة بسنوات: الملك غورش الذي سمه اليونان سايرس» 
واليهود ب (خورس) وحد ملكتي مادا وفارس فأنشأ منهما سلطنة عظيمة» ثم 
هاجم بابل واستولى عليها دون عناء. 

رأى دانيال في رؤياه أن الكبش ذا القرنين ينطح بقرنيه في الغرب والشرق 
والجنوبء أي يحوز انتصارات باهرة في الجهات الثلاث» وهكذا كان أمر غورش 
فقد كان انتصاره الأول في الغرب والثاني في الشرق والثالث في الجنوب, أي في 
بابل» وكذلك صدقت النبوءة بخلاص اليهود وازدهارهم؛ فقد أطلقهم غورش 
بعد فتحه بابل من الأسر وأذن لهم بالعودة إلى فلسطين وبناء ال ميكل من جديد» 
وحذا حذو غورش خلفاؤه من ملوك مادا وفارسء فا زالوا يحمون اليهود 
ويرفقون بهم)"". 

ويقول أبو الكلام آزاد عن سبب رفق غورش باليهود: 

(لقد كان غورش من متبعي مذهب مزديسنا أي الدين الزردشتي» وهذا 
أمر له أهمية خاصة في العلاقة التي كانت بين الفارسيين والإسرائيلين» فمن 
المعلوم أن الوثنية كانت عامة شاملة العالم كله لم يشذ عنها إِلّا فثتان: اليهود» 


والزردشتيوك... 
)١(‏ انظر كتاب (ويسألونك عن ذي القرنين) 89. 


الانس 


وبطبيعة الحال أن يجد الملك غورش بعد فتحه بابل أن تصورات اليهود 
الدينية قريبة جداً لتصوراته الدينية» فاندفع إلى احترامهم وتلقى نبوءاتهم برغبة 
خالصة...)20, 

إنّنا وإن كنا لا نستطيع العزم_بما قاله أبو الكلام آزاد عن غورش: فإنَ الروايات 
التاريخية يدخلها التبديل والتحريف كثيراء إلا أننا نجد المنهج الذي سار عليه أبو 
الكلام آزاد أقرب إلى الموضوعية» ومع ذلك فإننا نستبعد ما ذهب إليه كثير من 
المفسرين في كون ذي القرنين أبا كرب شمر بن عمية بن أفريقيش الحميري. لأنه م 
يكرا سي رته أن ينول ستدارع كر يا تنطيق عليه (ورصا تسل ذي القرنين كنا نسيتيعل 
الإسكندرالمكدوني فق د كان وثنياً سماكاً للدماء:متخطزسا قتل أقرب المقرنين إليه: 

أمّا الأوصاف التي ذكرت في سيرة غورش (أو قورش الإخميني) | وردت في 
كتب المؤرخين فتدل على حكمته وعدالته» كا أن فتوحاته التي ذكرت في المغرب 
والمشرق لاية أطراف دولته من المغيرين الطامعين وبناء السدّ في شهال تملكته لحفظ 
سكان الشهال من هجمات القبائل المتوحشة. كل ذلك يرجح أن يكون ذا القرنين. 

يقول الشيخ سعيد حوى في كتابه (الأساس في التفسير): 

(لا نعرف أحداً من علماء عصرنا كأبي الكلام آزاد رحمه الله أكثرنا تأهيلاً 
للتحقيق في المعضلات التاريخية بها اجتمع له من ثقافة موسوعية دينية وتاريخية 
وقد أقدم على تحقيق المراد بذي القرنين وبسده وبيأجوج ومأجوجء فقدم دراسة 
تعتبر أعظم دراسة في بابها حول هذا الموضوع... إلى أن يقول ومع أننا لا نستطيع 
الجزم بما أوصل إليه هذا التحقيق لكنه يبقى التحقيق الأقوى في التاريخ الإسلامي 
حول ذي القرنين)”". 


.9/ المرجع السابق‎ )١( 
7077/1 الاسام ف التفسن لسعيذ كخوى‎ )0( 


اللا 


الوقفة الثانية مع السد وموقعه: 

اختلف المفسرون في موقع السد الذي بناه ذو القرنين كاختلافهم في شخصه 
فذهب بعضهم إلى أنه سد مأرب وآخرون إلى أنه سور الصين إلى غير ذلك» ولو 
وضعنا أيضاً المعالم التي وضعها القرآن الكريم بين أيدينا لأمكننا التعرف على السد 
ف| ذكره القرآن الكريم: 

- أنه سد أقيم بين جبلين متقابلين ‏ صدفين -. 

أن تكوينه من الحديد المطعم بالنحاس المذاب. 

أن الغاية من إقامته حماية من دونه من هجمات الأعداء. 

وهذا ما فعله أبو الكلام آزاد حين| خطأ القائلين بأنه سد مأرب لأنه سد من 
حجارة وتراب والهدف منه زراعي لحجز مياه السيول خلفه وتنظيم توزيعه لري 
الأرض. 

كذ لك خط انو قال4] نّنستؤرءالصينة الذي يمسا (بدرمة )دكبلومةلا ,فرق 
السهول ,و الوديان و التلؤل. 

والذي وصل إليه أنه السدّ المقام على مضيق داريال في جبال القوقاز فإنّ سلسلة 
جبال القوقاز الرهيبة تمتد من بحر قزوين شرقاً إلى البحر الأسود غرباً بطول ألف 
ومائتي كيلومتر ولا يوجد ثمر بين السلسلة الشاهقة سوى مر ضيّق يسمّى مضيق 
دا ررياك) فلج ند عر اك رهف المضطيق عر دما نت تروت وبا فو وف رغد ازا لضيو متخا تجن 
حديدي تنطبق عليه جميع أوصاف سد ذي القرنين» وهو يقع الآن في جمهورية 
جورجيا السوفياتية. 

وقد كان الموقع التقريبي لسد ذي القرنين معلوماً لدى بعض المفسرين» 


0210 


فالقرطبي يقول في تفسير قوله تعالى: ل( تسيب( حَقَدَا يم بلس #وهما 
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جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان”"”» كما أشار ابن كثير”" إلى بعثة الوائق لاكتشاف 
حال السدٌّ. وقد ذكر ابن خردازبه في كتاب (المسالك والمالك)”" أن الخليفة الوائق 
العباسي - المتوق سنة 7ه كان رأى في منامه كأن ردم يأجوج ومأجوج قد 
فتح» فكلف (سلام الترجمان) باستطلاع السدّء وزوده بالطعام والمال وأرسل معه 
خمسين من الشباب الأقوياء... إلخ. وزودهم بكتب إلى ملوك الأقاليم» وأمرائهاء 
فوصلت البعثة إلى حصون قريبة من مكان السد» وحولها قرى وحصون خربة 
كثيرة» وأهل الحصون كانوا مسلمين يقرأون القرآن وهم كتاتيب» فل أخبروهم 
أنهم مرسلون من قبل أمير المؤمنين استغربوا ولم يعرفوا عنه شيئاً ولم يسمعوا به 
ووصلوا إلى المدينة التي نزل فيها ذو القرنين للإشراف على بناء السدّ وهي على 
مسيرة ثلاثة أيام من موقع السدّء ووصفوا السدّ بأن طوله يبلغ مائتي ذراع» وأن له 
عضادتين مما يلي الجبل من جنبي السفح... 

وكله بناء من حديد مغيب في نحاسء وتكون اللبنة ذراعا ونصفا في ذراع 
ونصف في سمك أربعة أصابع... 

وعادت البعثة بعد أن استغرقت رحلة الذهاب ستة عشر شهراء ورحلة الإياب 
انعا غطوشهراء ول يبق من أعضائها وى أزبعة خش ولو 

وما ذهب إليه أبو الكلام آزاد» وبعض المفسرين السابقين رجحه الدكتور 
عبد العليم خضرء حيث يقول: «ووجد كورش أنه آن الأوان لتأديب الشعوب 


.50 /١١ انظر تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير "/ 5 .1١‏ 

ره كتاب المسالك والمالك لأبي القاسم عبد الله بن عبد الله المعروف بابن خردازبه المتوفى في حدود 
سنة ٠٠‏ “اه. مكتبة المثنى ببغداد. نقلا عن كتاب (ذي القرنين) لمحمد خير يوسف. 

0( انظر أخبار بعثة سلام الترجمان في كتاب: مععجم البلدان لياقوت الحموي 1944/7. ط دار 
صادر. 


را 


المتوحشة التي كانت تغير عبر مضيق داريال في جبال القوقاز وعلى شعوب إمارته 
في أذربيجان وجورجيا وأرمينيا وجنوب الحائط الجبلي الرهيب الذي يسمّى جبال 
القوقاز التي تمتد إلى بحر قزوين في الشرق عند مدينة (دربند) حتى (سوخوم) 
على البحر الأسود؛ فتوجه إليها سنة 07”"ق.م» وقضى بالإقليم حوالي تسع 
سنوات متوالية ما بين بناء السد الحديدي... وتأديب القبائل (الإسكوذيين) أو 
(الاساحيت)00: 
الوقفة الثالثة مع يأجوج ومأجوج: حقيقتهم ومصيرهم : 

تضاربت أقوال المفسرين في حقيقة يأجوج ومأجوج وأشكالهم وأوصافهم 
وأعمارهم وتناسلهم. وليس فيها شيء مرفوع إلى رسول الله يله لذا آثرنا أن نضرب 
صفحاً عن تلك الأخبار والأقاويل» ولنا وقفة مع بعض الأحاديث الصحيحة التي 
تحدثت عن خروجهم قبيل قيام الساعة» فيه| بعد. 

ولكني وجدت تحقيقاً قا فيه| كتبه أبو الكلام آزاد حول القبائل المتوحشة في 
شمال شرق القارة الآسيوية وهجماتهم على العالم المتحضر في الجنوب والغرب» 
فأنقله بنصه مع شيء من الاختصار فإِنَّ هذا التحقيق يلقي أضواء على أصل قبائل 
يأجوج ومأجوج. يقول أبو الكلام آزاد: 

اتسمّى هذه البقعة الشالية الشرقية (منغوليا) وقبائلها الرخالة (منغول) وتقو 
لنا المصادر الصينية إن أصل كلمة منغول هو «منكوك» بالكاف الفارسية بعد 
النون؛ أو «منجوك» بالجيم الفارسية» وني ال حالتين تقرب الكلمة من النطق العبري 
«ماكوك» بالكافين الفارسيتين» النطق اليوناني «ميكاك» بالكافين الفارسيتين» ويخبر 
تاريخ الصين عن قبيلة أخرى من هذه البقعة كانت تعرف باسم (يواشي)» والظاهر 


.11/ انظر مفاهيم جغرافية‎ )١( 
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أن هذه الكلمة ما زالت تحرف عند الأمم حتى أصبحت يأجوج في العبرية)0©. 

ثم يستعرض أبو الكلام آزاد كيف أن أرض منغوليا كانت مصدراً لدفعات 
بشرية إلى الجنوب الشرقي (الصين) وإلى الجنوب الغربي» والغرب أحيانا» وكثير 
من هذه الهجمات البشرية قد استوطنت الأرض التي احتلتها ومالت إلى الزراعة 
وألفنهاهم نذالا مقط ازادو تاك مراع" البعوية يعدت مرا تطي وفيت 
مصدر قلق للشعوب المتحضرة» ويستعرض أبو الكلام آزاد من خلال التاريخ 
سبع هجمات لهذه القبائل: 

الول كانت قبل العصر التاريخي عندما بدأت هذه القبائل تباجر من الشهال 
الشرقي وتنتشر ني آسيا الوسطى. 

الثانية: في فجر التاريخ» ونرى معالم حياتين مختلفتين: حياة البداوة وحياة 
الاستقرار. فتخلد القبائل المهاجرة إلى السكينة» وبدأ هذا الدور من نحو سنة 
ق.م إلى سنة ١١٠٠ق.م.‏ 

الثالثة: من سنة ٠٠١١‏ ق.مء فنجد قوما همجا من البدو في بلاد بحر الخزر 
والبحر الأسود. ثم لا يلبث هو أن يظهر بأساء مختلفة ومن وجهات مختلفة» ثم 
نرى قبائل (سي تبين) أخذت تظهر على مسرح التاريخ من سنة ٠٠/اق.م‏ وتهاجم 
آسيا الصغرى. 

ميقو غورودتين إن جدود الآشورويين الشزالية ,كانت غوضة لغارات قبائل 
(سي تبين) المستمرة» وكانت هذه الحدود تمتد إلى جبال أرمينيا. فكانت قبائل (سي 
تبين) تجتاز مضيق القوقاز وتشن الغارات المدمرة على شعوب السهول, حتى إِنَّ 
جموعاً كبيرة منها تقدّمت سنة 7١‏ ق.م ووصلت إلى (نينوى) داست في طريقها 


.158 انظر: كتاب (ويسألونك عن ذي القرنين)‎ )١( 


انا 


إيران الشمالية» ويرى مؤرخو اليونان أن هذا الحادث كان من أهم أسباب سقوط 
و0 

أمّا المجمة الرابعة: فينبغي أن نجعلها في حدود سنة 0٠٠‏ ق.م الزمن الذي ظهر 
فيه غورش - تكونت مملكة مادا وفارس المتحدة فتغيرت الظروف فجأة وأمنت 
آسيا الغربية من هجمات قبائل (سي تبين)”"» 

وكانت الخامسة: في القرن الثالث قبل الميلاد» وقد تدفق سيل جديد للقبائل 
المنغولية وانصب على الصين» وقد سمّى مؤرخو الصين هذه القبائل (هيونج نو) 
وفي هذا العصر بنى إمبراطور الصين (شي هوانج تي) ذلك الجدار العظيم الذي 
اشتهر بجدار الصين لصد هجمات هؤلاء المغيرين» والذي لا يزال يوجد إلى يومنا 
هذاء وقد بدأوا بناءه سنة 7785 ق.م وأتموه في مدة عشر سنين7". 

وكانت الحجمة السادسة: في القرن الرابع الميلادي على أوروبا بقيادة (أتيلا) 
- بعد أن سدّت في وجوههم منافذ الشرق والجنوب ‏ وقضت على الإمبراطورية 
الرومانية وعلى مدنيتها معا. 

وكانت الهجمة السابعة: في القرن الثاني عشر الميلادي» فاحتشدت جموع عظيمة 


.1١ 5/١ وأشار إلى كلام هيرودتس‎ ١71 انظر كتاب (ويسألونك عن ذي القرنين)‎ )١( 

(؟) رجح الدكتور عبد العليم خضر أن حكم قورش الإخميني كان بين 0794-0514 ق.م وتوفي بعد 
بناء السدّ قرب مضيق داريال سئة 079 ق.م. معالم جغرافية 44 7. 

() يبلغ طول سور الصين 5٠0(‏ ؟) كيلومتراً في خط مستقيم يتراوح ارتفاعه بين خمسة أمتار وعشرة 
أمتار» ويبلغ عرضه من ثانية أمتار عند القاعدة إلى خمسة أمتار عند القمة» وعليه رصيف واسع 
يسمح بمرور ستة فرسان جنباً إلى جنب؛ ويبلغ عدد أبراجه )10٠0(‏ برجأء مساحة كل برج 
خمسة أمتار مربعة وارتفاع البرج سبعة عشر متراء وهو مبني من الحجارة وبداخله التراب 
وواجهتها من الطوبء ويعود تاريخ بنائه إلى أسرة مينج الصينية. انظر دائرة المعارف للبستاني 
٠» /١‏ : وموسوعةالمورد للبعلبكي 0//ا7. 


رض 


من القبائل في بلاد منغوليا» وخرجت بزعامة جنكيزخان» فقضت على الحضارة 
العربية وخرّبت مدينة بغداد» مدينة السلام سنة 01 ىك 00 

على ضوء هذا التحقيق العلمي الذي قدّمه لنا أبو الكلام آزاد» فإِنْ التكاثر 
الا ب يس ا 
الاتكطا رهن لماعت رما هك المسجيات للع لفق ادا ةلتك ررة يرو ستكوزن |الخدررها 
ذا نيه راسيؤله لهساب بدت خبيل يقبام الشاعة يجين ريج يأجوج ومأجوج 
ب ا 0 فيطلبه ‏ أي يطلب 
ماي يو ا مد د 
هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يّدان لأحد بقتالهم» 


)١(‏ في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة؛ عن زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة بنت أم 
حبيبة» بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت جحش زوج النبي فيك قال سفيان 
أربع نسوة ‏ قالت استيقظ النبي يك من نومه وهو محمر الوجه؛ وهو يقول: لا آله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وحلق بإصبعيه الإبهام 
والتي تليهاء قلت يا رسول الله: أخبلك وفينا الصالحون؟! قال: نعم إذا كثر الخبث. انظر صحيح 
البخاري كتاب الأنبياء 4/ ٠١4‏ وصحيح مسلم كتاب الفتن 8/ 1568. 
وهذه معجزة لرسول الله يه تحققت في هجمة التتار عام 707ه ولقد خصٌ رسول الله يل 
العرب بالذكر ولم يعمم المسلمين» وكانت الخلافة الإسلامية بيد العبّاسيين» وبعد القضاء على 
خلافتهم خرج الأمر من أيدي العرب ول يجتمع أمر الأمة الإسلامية بعد ذلك عليهم. 
للخو ررك ابه الجر مسخزالاديا راان تائيه كباله( باج لمر يفي بعلن 
مصراعيه» وستتحقق المعجزة ة الأخرى في فتح باب الفتنة على مصراعيه عند اقتراب الوعد 
الحق عندما تخرج قبائل يأجوج ومأجوج قبيل قيام الساعة ليدمّروا العالم المتحضر مرة أخرى» 
والخروج الأخير من علامات الساعة الكبرى كما سنذكره بعد قليل. 
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فحرّز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
فيمر أوائلهم على بحيرة طبريّة فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان 
بهذا مرة ماء» ويحصر نبيّ الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خير من مائة دينار لأحدكمء فيرغب نبيّ الله عيسى وأصحابه؛ فيرسل الله عليهم 
النغف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة, ثم بمبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» 
فيرغب نبيّ الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل 
الأرض حتى يتركها كالزلقة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرك وردي بركتك...)2"0. 

والمتبادر إلى الذهن أن يأجوج ومأجوج الذين سيخرجون قبيل قيام الساعة 
وبعد نزول عيسى اقللا هم من نسل السابقين الذين حجزهم ذو القرنين خلف 
السدّء ولكن ما واقعهم الآن هل لا يزالون يتموّجون خلف السدء ولو حاول أحد 
ما أن يطلع عليهم أو يراهم فيا شأهم؟ 

لقد ورد حديث بلبل أذهان كثير من المفسرين؛ بما جعل بعضهم يقول نهم 
أصبحوا في علم الغيب فلا يراهم أحد إلا عند قبيل الساعة؟! والذي دفعهم إلى 
ذلك أن الواقع المرئي حول جبال القوقاز وغيرها من المناطق التي يحتمل أن يكون 
موطنهم» لا يوجد فيها مثل تلك الأمواج المتلاطمة من البشرء ومما زاد الفهم 
اضطراباً دلالة ظاهر الآية الكريمة « وَبََكا بْصَهُم بَوْمِذِيَمُوجُ ف بض وف فيألصُور 

ولإلقاء الضوء على الموضوع نذكر الحديث أولا ثم نرى معنى الآية ثانيا: روى 


.199 /8 صحيح مسلم كتاب الفتن‎ )١( 


١ 


الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة”" في سئنهم| عن أبي رافع عن أبي هريرة 
ذه عن رسول الله يل قال: إِنَّ يأجوج ومأجوج ليحفرون السدّ كل يوم حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداء فيعودون 
إليه كأشدٌّ ما كان» حتى إذا بلغت مدّتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن 
شاء الله فيستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على 
الناس... الحديث. 


يقول ابن كثير في تفسيره تعقيباً على الحديث: 

وهذا إسناد جيد قوي ولكن في رفعه نكارة» لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه» لإحكام بنائه وصلابته وشدّته» ولكن هذا قد 
روي عن كعب الأحبار» أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه» ويقولون غداً 
نفتحه ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله فيصبحون وهم كم فارقوه فيفتحونه» 
وهذا فتحه. 

ولعل بأبااهرودوة تلقاة: طن كعتء ذإنة كثير ارما كان كا لسلةاوكاثة»فحدت (ه أبو 
هريرة» فتوهم بعض الرواة أنه مرفوع فرفعه. والله أعلم". 

فإذا لى يصح رفع الحديث إلى رسول الله يلِدِ فلا إشكال عندئذ لأن سياق 
الآيات الكريمة يدل على أن ذا القرنين بنى السدٌ وأحكمه وبعد أن تم ذلك: م[ 
ان مَروه وما أسََطلعُوا لقب( . في ذلك الوقتء ثم جاء الحمد 
والثناء على الله سبحانه وتعالى على لسان ذي القرنين لأنه وفقه إلى بناء هذا السدّ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 7/ 401١‏ سنن الترمذي كتاب التفسير 5/ 1"1/0؛ سنن ابن ماجة كتاب الفتن 
11 
(9) اتفسين ابن كيس 7/ ١5:6:‏ 


الزن 


وحماية الأقوام المستضعفين الذين كانوا مطمع قبائل يأجوج ومأجوج. فتّركوا 

يموج بعضهم في بعض وهم لا يستطيعون تسلق السدّ ولا نقبه"» ثم أسدل الستار 

على الحديث عن يأجوج ومأجوج وهم محجوزون. وكا قلنا سابقا ومن إيحاء هذا 

المنظر جرى الحديث عن مصير السدّ وعن حشر الناس يوم القيامة للحساب. 

أما السدّ فيصبح دكاً ويسوى بالأرض عند قيام الساعة أمّا الناس ‏ جميع الناس 

با فيهم يأجوج ومأجوج - فإذا نفخ في الصور سيجمعون جميعا ويعرضون على 

جهنم وجاء التعبير بصيغة الماضي (ونفخ) لتحقق الوقوع فهو أمر كائن لا محالة» 

ويكثر في القرآن الكريم التعبير عن أحداث المستقبل بصيغة الماضي لأن خوك 

متحقق الوقوع فكأنه قد وقع وفرغ منه مثل قوله تعالى «( وَحِ تار ولَْبَالُ دكن 

كد وحِدَة 10 /4. 

تعتورها فترات تكاثر وإخصاب ونموء كما تعتورها فترات ركود وضعف وقلة» 

ففى حالات التكاثر يحدث الانفجار السكاني وتكون موجات الهجرة والسيطرة» 

وفي فترات الضعف يكون الكمون وربا يُغزون من غيرهم. 
إلا أن ظاهر الآيات والأحاديث يدل على أن الموجات البشرية التي ستكتسح 

كل شيء أمامها وتجفف منابع المياه العذبة ‏ ومنها بحيرة طبريّة ‏ سيكونون من 

نسل يأجوج ومأجوج الذين حجزوا خلف سد ذي القرنين حيث تكون موجة 

التكاثر والخصوبة على أشدها في تلك القبائل. ولله في خلقه شؤون. 

(1) في التعبير بكلمة (ما) في قوله تعالى: ل( هما أسْطدعُوأ أن يظهَرُوه وَمَاأسَعَطعوأ لَه تَقبا() » دلالة 
دقيقة. وهي أن ١ما»‏ لنفي ا حالء بينم (لن) لنفي المستقبل القريبء و«لا»: لنفي المستقبل البعيد. 
انظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني 197 . 
فنفى استظهار السدّ ونقبه في الخال أي حال إتهام بنائه ‏ ولم يتعرض للمستقبل. 


ندا 


القيّم 2 قصة ذي القرنين 


(أ) القيم الصحيحة : 

تمثلت القيم الصحيحة في سيرة ذي القرنين وأعماله وأقواله» وهي في نفس 
الوقت تأكيد للقيم الصحيحة التي مر ذكرها في القصص الثلاث السابقة: 

١‏ الحكم والسلطة والتمكين في الأرض ينبغي أن يسخر لتنفيذ شرع الله في 
الأرض وإقامة العدل بين العباد» وتيسير الأمر على المؤمنين المحسنين» وتضييق 
الخناق على الظالمين المعتدين ومنع الفساد والظلم وحماية الضعفاء من بطش 
المفسدين» وهي عكس ما ورد في قصة أصحاب الكهف حيث استخدمت السلطة 
والحكم في الانحراف والدعوة إلى الشرك (١‏ عَكوْل ْنَا أكَحَدُوا ين ذونده 
هه وكا تأت عَلتهم بد لطن يق ... ). 

"-الرجال الأشداء ذوو الخبرات الفنية العالية في النواحي العسكرية والعمرانية 
والاقتصادية الذين كانوا طوع بنان ذي القرنين» وكذلك خضوع الأقاليم له وفتح 
الخزائن أمامه وتقديم خراج الشعوب له طواعية» كل ذلك لم يدخل على نفسه 
الغرور والبطر والطيش والغواية بل بقي مثال الرجل المؤمن العفيف المترفع عن 
زينة الحياة الدنيا ل( قَالمَامكقَ فْهِ قح ر». وبعد الإشياء من تش اسل قال: 
مال هدَايَمَهيِرّق ودَاجََوَعَدُرَجَعَله كه انوعد وَقحَنَا 3 4. 

وقارن هذا با قاله صاحب الجنتين لعَقَالَ لصحي وهو يحاورهم 
مالآ وأعَرْتَقَها »» (١‏ وَمَآأَظْنُ لاع فَِمَدٌ وَلَّين يُودثٌ ِل رق لخدن 

*“_اتخاذ الأسبات الظاهرة والخفية المغيبة لبلوغ الغايات والأهداف التي سعى 
إليها حيث آتاه الله من كل شيء سبباً فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس لنشر 
الإيهان وإقامة العدل. 


هنا 


- ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس لمحاربة التخلف. 

-ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين لإصلاح الأرض ومنع الفساد والدمار 
وهذه الأسباب الظاهرة والتي كانت من دواعي التمكين له في الأرض لم تصرفه 
عن النظر في الأسباب الغيبية التتي تكون من دواعي التمكين المعنوي مثل: العدل» 
والإحسان إلى المؤمن المحسن والتيسير عليه والأخذ على يد الظالم والتضييق عليه 
وكلها من دواعي التمكين المعنوي. 

- إعادة النعم والفضل إلى مسديها سبحانه وتعالى. 

- الإيوان المطلق بعلم الغيب ومنه قيام الساعة. 
(ب) القيم الزائفة 4 قصة ذي القرنين: 

وتمثلت القيم الزائفة فيها وجه إليه ذو القرنين همته لإزالته وإصلاحه فمن 
ذلك: 

١‏ الكفر والظلم والاعتداء الذي قضى عليه في مغرب الشمس ( أَمَامَنْظَامَ 
توق مَزبك يدك َي يبد ناكرا (8 ). 

- التخلف المتمثل في القوم عند مطلع الشمس ( وََجَدَهَا َلْم عل م رِلَر صل 

8 الإفساد والدمار المتمثل في تصرفات يأجوج ومأجوج ١‏ مَالوأيَدَا ارون 


5 5 
5ع ع مرو 


عر 1 
يأجوج ومأْجوح مفْيِد و ف الْأرْضٍ ». 


ع اد 


إنحرضا 


العظات والعبر 
المقطع الخامس (قصة ذي القرنين) 


١‏ إن اتخاذ الأسباب للوصول إلى الغايات لون من ألوان التمكين الرباني لعباده 
ولايتنافى ذلك مع توكل العبيد على الله سبحانه وتعالى وطلبهم العون والتوفيق 
والسداد. 

١‏ - من دعائم الملك الصالح والسلطة العادلة تكريم أهل الصلاح وجعلهم 
بطانة الحاكم واستشارتهم في شؤون الدولة وإسنادها إليهم» وتكليفهم بسياسة 
الرعية» وإبعادهم أهل الفساد والظلم والانحراف والمضايقة عليهم. 

من مهمات الحاكم الصالح الجهاد في سبيل الله لنشر كلمة التوحيد» ورعاية 
مصالح الأمة. وحماية المستضعفين ودفع إفساد المفسدين عنهمء وإقامة العدل في 
ربوع الأرض. 

5 - من مهمات دولة العدل إقامة المشاريع والمتشناك النافعة للأمة» التي توفر 
الأمن والرخاء والسعادة للشعوب. 

5-_بقاء سد ذي القرنين إلى قيام الساعة» فإذا جاء وعد الله تعالى باختلال النظام 
الكونيٍ جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. 

” - بقاء نسل يأجوج ومأجوج إلى قبيل قيام الساعة» حيث يخرجون في آخر 
الزمان» ويكون خروجهم من علامات الساعة الكبرى. 


10 


خانئمة السورة 
عوك خنها لوزي خوج .اب اعينةا ساف اح أ ع رس وس كر محر 77 
ف( وتَركنا بعصَهم يمه يمو ف بَعضٍ ونح في ألصّور جبَعَْهُمَ جنا (00) وعَرَضَا َه يمي 
كرس عَرْسًا )الكت مهم فآ عن وكرى وكاثوأ ا تيعو ممما( 
عه 2 سس مولام 2 م2 8 من نر عض عن ماخر . "سرافو زه 
حيس أذ كرأ نبوأ بَادِى ين دوف وي نا نجهم لكفقَ نلا( قل 


"د 


رء وم حش م« 6ور سرع« 2ه مه > عو مبوعروزو . اراي 2-4 لخ عي لو كرو ارء 52 5 
هليبي آلّْضَرنَ أتملا (3) ادبن صَلَّ سَعَبهح في اليو لديا وهر حسمو هم حون دنا 


3 وليك ال َكمَروأ بيت ريم رقيو ليطت أعْمَلهُم ماقم لحم يوم الْمَةِ وز (3ها 
َلِكَ جرادم هم يمَاكفروأ. وأَدوَاءايقٍ وس هوا (3) إنَ لين امو ووأ لصحت 
كنت مستت الْفزْؤيٍ برل( َف لابن َنبا وَل فلأو كن البَتر ودَادًا 
يدر أتآإلبوك له ويد مْكان بات ريد بلعب سَصاولا ةريد 
مدا( » [الآيات من ]١١١-99‏ 

لقد تضمنت الخاتمة جملة من الحقائق التي تحدثنا عنها تفصيلاً في افتتاحية 
السورة» وذكرنا هناك الحكمة في ربط رسول الله يل بين العشر آيات من أول 
السورة والعشر آيات الأخيرة من السورة وكونها عصمة من فتنة الدجال لمن قرأها 
أو حفظها”". ولا نعيد ذكرها هنا مرة أخرى اكتفاء بم| تقدم ونكتفي هنا بالعرض 
العام للخاتمة. 

يمكن تقسيم ‏ الخاتمة إلى ثلاث فقرات: 

الفقرة الأولى: وهي وثيقة الصلة بمشهد ذي القرنين ومنظر القبائل والشعوب 
والأمم التي حشرت خلف السد فهي تموج وتضطرب ولا تجد منفذاً ولا سبيلاً 
إلى الانتشار إلى غاياتها. 


)١(‏ انظر: ما تقدم: 1857 وما بعدها. 


كرض 


وكأن ذا القرنين بعد أن أتم هذا السد الشامخ وتحقق غرضه. ورأى ثمرة جهده 
لسنوات عديدة» وهو يكابد لإكمال السد بتأمين المواد الأولية وإقامته على التتخطيط 
الدقيق والأسس العلمية السليمة من جهة. 

ويكافح لدفع غارات المفسدين في الأرض الذين يحاولون الحيلولة بينه وبين 
إتَام هذا السد. 

فلا انتهى وأشرف على هذا الإنجاز الضخم توجه إلى ربه شاكرا متضرعا للذي 
بفضله وكرمه ونعمته تتم الصا حات فقال: « هَدَايْمَةُيَنْرّقَ » واستشعر - وهو 
المؤمن بيوم النشور والحشر ‏ أن كل شيء في الدنيا زائل وتذكر يوم العودة إلى الله 
سبحانه وتعالى ويوم تحمل الأرض والجبال فتدك وتسوى بالأرض فإ كلت 
بال دكا دك وده( » [ا حاقة: 4 »]١‏ قال: «( وَدَاجَوَعَدُرَقَ جه دك وَكنوَقدُ 
رَقِحَقًَا 4. 

وتتمياً للصورة المجسدة في حشر يأجوج ومأجوج وحجزهم خلف السد جاء 
التعقيب الإلهي للتذكير بالحشر الأكبر الذي يقع بعد الدك وخسف القمر وجمع 
الشمس والقمر واختلال نظام الكون إنه يوم النفخ في الصور « وتركنا بعصَهم يَوْمَيِذٍ 
يمو ف بَعَضٍ وَيْفعَ فألصُورٍ جَبَعْتَهَُ جنا( » لقد بعث الأولون والآخرون بألوانهم 
المختلفة وأشكاهم المتباينة وهيئاتهم المتنوعة» إنه يوم الجمع الأكبر» إنه يوم الدين» 
يوم الحساب والجزاء لقد جمعوا جمعاً راغمين» يقول أحدهم: أين المفر؟ «( كلا كوو 
)كلفد (5) ) [القيامة: .]١7 1١‏ تموج بهم الأرض كالجراد المنتشرء 
أبصارهم خاشعة كليلة ترهقهم ذلة؛ إنه اليوم الموعود» وقد أزيلت الحواجز عن 
الأرض فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتآء وأخرجت الأرض أثقالها فلم يبق في جوفها 
سر دفين» وكشفت السرائر وبرزت الحقائق على وجوه أصحابها. لا يرتد إليهم 
طرفهم وأفئدتهم هواء والقلوب لدى الحناجر كاظمين. ووضعت الموازين القسطء 


اا 


وتطايرت الصحف وأعلنت مبادئ العدل الرباني: 

-لا ظلم اليوم : 

- لا كلام إلى لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا 

- لا شفاعة إلى بإذنه 

- كل إنسان يحمل طائره 

- كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً 

وتعرض جهنم وتسحب بأزمتها”"» ويا هول ما يرى من أمرها. 

لقد كشف الغطاء عن البصائر المغطاة المحجوبة بظلمات الكفر والعصيان فلم 
يبق مجال للتكذيب بالنار واليوم الآخر. 

لقد وجدوا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في تبليغهم. 

فهذه جنهم تعرض أمام الكافرين عرضاًء لقد قالوا لرسلهم في الحياة الدنيا 


مس و عه 


5 2 عع 2 زه اس عن جا ١‏ 1 
١‏ كُلُوسَاف أحِنَةٍ َم طَعوئَآإِلِيّهِ وف ءَادَاننَا وق 4 [فصلت: 0] فلا نفقه ما 


سا عرس مره 


تقولون ولا نسمع وعيدكم بل قالوا- استخفافاً واستهزاء - ( جحلل قطنا ليوو 
لساب 146[ص:7١].‏ 

إنها من إيحاءات هذا المنظر المعروض في تموّج يأجوج ومأجوج خلف السد 
فالمؤمن الا يترزك حلنظة ولا تحالة, ولاامتظزاً إلادويا جنا متم العبرةرويرربطهابالنتنيجة 
وبالمصير الأبدي. 

ثم يأ التعقيب العام في الفقرة الثانية على معطيات الجولات والمقاطع في 
السورة كلها أفحسب أهل القيم الباطلة ان خلقهم ووجودهم في ال حياة الدنيا كان 
عبثاء أفحسبوا أن القضية لعب وهو ثم لا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى أفحسبوا أن 


)220 في صحيح مسلم: «ايؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف 


ورلا 


صلاتهم وولاءاتهم لزعاماتهم واقناداك ميسقت عدي تدعا | اشوا أن الموازين 
والقيم في الآخرة إن آمنوا بها هي نفسها التي كانوا يختلقونها من عند أنفسهم 
ويتعاملون مها؟! 

ويورد السياق كلمة الكفر لتلقي بظلامها الكثيفة في هذا المشهد ليدرك هؤلاء 
أساس البلاء وسبب الشقاء: 

-( وَََضَاجَهَمَيوس لكر نَعَرْضًا() >. 

1 ايع ين هونا 4 

0 عتَذن هم كف نلا »4. 

-( أولتِكَالْدنَكمروا دي 797 

١ -‏ دك عَم بهم افوأ وأصدْوَاءلت وول هوا( 04 

لقد أكثر هؤلاء الكفرة المنكرون يوم البعث والنشور من الأعمال الدنيوية مالاء 
ورجالاء وجاهاء حتى انتفخت نفوسهم بها عجبا وزهوا وكبرا وأشرا وبطراء» 
فكان حتفهم في ذلك» فحبطت تلك الأعمال حيث انتفخت فقضت على صاحبهاء 
فهي وأصحابها لاتزن عند الله جناح بعوضة ( َكَل َكمرُوأ بت ريم وآ 
خبطت أَعْملهُم مانم طح يو ةوزن( ». يقول رسول الله #: إنه ليأتي الر جل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة: اقرؤوا إن شتتم «( مَلَانْقِمُ 


4 جاتو ميةة الكتريضي برت روماه جع نإو لا الك دراطي وقد 
جاء في قوله تعالى: « الَدنَكَاتْ عيمح في عِطلِ عن وِكْرى وَكَانوأ لا ينيعو تَفعًا ()ا 4 ذكر 
الأغطية على الأعين وفيه معنى الكفر وا حاجز المانع عن السمع وهو لون من ألوان الغطاء وفيه 
معنى الكفر. 
وهذا التركيز في الخاتمة على الأمر لبيان سبب استحقاقهم هذا المصير البائس ولتنفير المؤمن من 
هذه الصفة وإيجاد مناعة لديه» وإيجاد حاجز نفسى بينه وبين المتصفين بهاء وهذا أسلوب من 
الأساليب القرآنية المطردة لترسيخ مفاهيم معينة» أو التنفير من صفات مذمومة. 


نا 


يوعد 21 


طم بوم اليم وزيا 04" 

هؤلاء هم أخسر الناس على الإطلاق» لأنبم كدوا وتعبوا وجمعوا وسعوا سعيا 
حثيثاً في الدنياء فلم يتركوا ميداناً من ميادين الفخر والمآثر الدنيوية» ولا مجالا حسبوه 
يخلد ذكرهم ويرفع شأنهم إلا اقتتحموه. وهم يظنون أن من أعطي في الدنيا شيئا قمين 
أن يعطى أكثر منه في الآخرة ل( وَلَين رُوِدتُإِكَ رق لَْمَدَنَ حرا منْهًا منقَلًا 4. 

لقد اختلت الموازين عندهمء فلم يستجيبوا لنداء الفطرة في تفوسهم ول يحملوا 
أنفسهم عناء التفكير في نهاية المطاف في الخلق والكون علا أنها مليئة بالبراهين 
والدلالات على زوالا وفنائها. 

بل سخروا برسل الله المبلغين لدعوة ربهم واتخذوهم هزواً فكلم| ذكروهم بأمر 
الآخرة والحساب والجزاء قالوا: +( َقَدوْعِدمَا داح وَابَاوْنا مِنَقَبَلُإِنَ هنذا إل 
أطي لكين( » [النمل: 78]. ويقولون لقد ذهب آباؤنا ولم يعودوا ثانية 
إلينا ونحن على آثارهم سمنضي ولسنا بمنشرين. 

إن مصير هؤلاء جميعاً إلى جهنم التي تعرض عليهم في هذا اليوم بها كسبت 
أيديهم من سيئات الأعمال» وبها جحدت عقوهم من الآيات البينات وبها ران على 
قلويهم من ظلمة الكفر والطغيان. 

وني الفقرة الثالثة يأتي الحديث عن جحافل الإيهان والصبر والتقوى أتباع 
الأنبياء» المخلصين لربهمء القانتين المطيعين» لقد استنارت قلوبهم بالإيان واليقين» 
وتثقفت عقوهم بالهداية والعرفان واستقامت نفوسهم على طاعة الديان» وازدانت 
جوارحهم بالصالحات من الأعمال تمسكوا بالعروة الوثقى» واعتصموا بحبل الله 
المتين» فاتخذوا كل ذلك سبباً إلى جنات الفردوسء فتبوأوا منها منزلا لا يريدون 


)0غ( رواه الشيخان» انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير: 2775/7 وصحيح مسلم كتاب صفات 
المنافقين: 4/ .1١760‏ 


رن 


التحول عنه. 

إنهم عرفوا الحقائق وقيمها الراسخة الخالدة فتمسكوا بهاء وعرفوا زيف زينة 
الحياة الدنيا فأنزلوها منزلتها الصحيحة _إنها بلغة ومزرعة للآخرة-. 

ثم اللمسات الأخيرة في نباية السورة كالأضواء الكاشفة على المنهج الصحيح 
الذي يؤدي بصاحبه إلى جنات الفردوس: 

إنه الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى عبده ورسوله» 

إنها كلمات الله التي لا يبيط بها عقل أو خيال. 

فمن أراد أن ينب جهنم ويتحول عنها فلا يلزم بها منزلاً ومستقراً وأن يسلك 
طريق جنات الفردوس التي لا يبغي عنها حولا فعليه أن يلتزم بأساسين: 

(أ) العمل على وفق وحي الله المنزل على عبده ورسوله . 

(ب) أن يخلص العمل لوجه الله جل جلاله ولا يتخذ معه شريكاً في عبادته. 

( قنكد بَالقَةرَسْملْعَماسَاولاْ ياد يَأ ». 


كد كك 
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خانمة الكتاب 


كانت هذه جولات في التفسير الموضوعيء حاولنا فيها الاطلاع على أصل هذا 
اللون من التفسير تاريخياء ثم عرجنا فيها على ألوان التفسير الموضوعي وحاولنا 
إلقاء أضواء على مناهج البحث في التفسير الموضوعي لعلها تكون معالم لمن يأتي 
بعدنا فيزيد ويتمّح ويعدّل لتكون هذه الجهود لبنات في بناء هذا النوع من التفسير 
- الذي نتوقع أن يكون النوع السائد للتفسير في مستقبل الأيام والله أعلم -. 

كما قدمنا نموذجين لهذا اللون من التفسير أحدهما موضوع من خلال القرآن 
الكريم» وهو (الألوهية من خلال آيات القرآن الكريم) والثاني تفسير سورة تفسيرا 
موضوعياأء واخترنا سورة الكهفء فبحثنا فيها (القيم في ضوء سورة الكهف). 

والله أسأل أن يجعل هذا الجهد المتواضع خدمة لكتابه المبين وأن ينفع به إخواننا 
من طلاب العلم» وأن يجعله في ميزان حسناتنا ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم. 

وصل الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
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3 رَلَعَل كَالككب يأَلْحقّ مُصَدَقًالِمَا بق يديه ... »4 / 
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م وَإِذْ أحَدَ أله سِكَقَ ألِّيتنَ لمآ ءَاتِتُكُم ون 4لا. 8١1‏ 
كُنَبٍ. 


0 ( كيك ا مه يدعو إِلَ اير ... )4 1 


١949 (كُمَخَ امَو لْزِجِ ت لئاس ... )» لاو‎ ٠ 
041 ) ... لاتثترا وين أم ل الكتب أ‎ 11# 
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١‏ 


2014 لحَقَالْإنسَنَ من صَّلْصلِكلْفَكَارٍ » ل 


سورة الواقعة 
174-01« حَن حَلفَنَكُم مَوْلَانْصيْفُوَ ... » ما 
اسع ويك الك ١‏ 
7/5 ( شيع اريك اليد + 
لكف لكا فسسِم يموقع التجور » يخن 
45 ( شَيّحَ بآسْر رَيَكَ الْعَظِ 6 1 


سورة الجحديد 
20١‏ (سَبَمَنِمَان اموت وار » م 
27-4 «هْوَاكّى حََقَألتَمْوت وَالْأَرضَ فى سِنَةِ أو »4 1 


1١ 


اا 


كن 
55-5 


الإبجححة 


سورة الجمعة 
( يا نامثأ 16 وى للصّلرة ين بَزد 
لْجْمَعَةَ ... » 


( يِذ فْضِيت أَلصَلوهُ نتف روافٍ الْأرض... » 


سورة قَ 
( وخر )» 


سورة الحافة 
_-520 دلاخل ل ماخر 
م( َإِدَاقِم فأ 2 ر نفحة واجدة ... )* 


2 وام 
مس مع عر 


» وَل دمض الأقاويلٍ‎ ١ 


ا 


رقم الصفحة 


ا 


73 


0 1 1 11 
5606 


رقم الآية 


0-7 


10-1 


525107 


سورة نوح 

( وَمَالَ ف رََلَادَرَ عل الْارْضٍ ب نَالْكفرتَ مادا 4 
سورة الجن 

( عي الكبب كلايظ علد » 


سورة القيامة 
١‏ رن 0) دروم ٍ سند 89 »> 


ٍِإِنَآمَتيَكَهُ الكل إِمَا سَاكرَا وِمَاكَُوا » 


7/ 


523 


"0 


د 


للك 


١و‎ 


0 قم الآية الأيششتحة رقم الصفحة 


سورة المرسلات 
06١‏ ط أي حَدِيث بَعَدَهُ يؤمبْوَْ 1 


سورة النبأ 
١‏ <غزيكة1ة 0س اترانتيير ) م 


سورة التازعات 
1« مده له كل ليوو الخ )4 4 


3 
عه مع 


330-31 َنم لَمَدعَلآأشمَة )» ل 


سورة عبس 
١١-١‏ َس وَيوَل )بالخ » 1 
331-74« هنظ لاسن إل طايه )نميأل سا )4 ١‏ 
3١‏ «وَتكيَة وا )4 1 


سورة الملطففين 
0١‏ ج(كدية) 6" 


رقم الآية ابتك رقم الصفحة 


سورة الضحى 

##الوتو ةتف * - 
سورة الشرح 

4 » (أدسَنَكَسَدََة‎ 0١ 


سورة التين 


سورة العلق 
0-١‏ رايس ريْكَ الى سَلَقَ )» 0" 
0 
١ 0‏ كان لمن لظي :)دراه انتفق » ١6١‏ 
سورة العاديات 


> > غم 


##اسزوبرتئية» 3 


سورة القارعة 
١‏ لِالْقَارعَةٌ 3 مَاألْمَارِعَةٌ 4 43 


5 


6 


سورة الفيل 
( جَمَلَهُمْ كُعَصَفٍ مَأحُولٍ » 


سورة قريش 
(لإيكف مُرَشٍ » 


سورة الكوثر 
نايك انكر ) 


دن 


/ا/ 


44 


/ا/ 


00 
فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


(الجنيع غنة بن رببعة وشيية ين رييعة) وحور و را 
(أخذ عدي عقالاً أفنض وعقال أسبوة: 05 00000 


«اللهم إن تبلك هذه العصابة...» ا ل ا ا 
«أنا زعيم ببيت في ربض الجحنة...) معي ف 1 اس د 
«إن أعظم ملسن جرال سال 2 ا 57592 
«إن الله تعالى فرص افرائض فلا اتصييو ما وخا تس سس بوي ا 
«إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها | إلا ذكر الله...) 270001001 
«إن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله يل8) 5202 
(أن عمر بن الخطاب سأل على المنبر...) 5 
«إن فقراء المهاجرين أنَوا رسول الله ي...» 257000000 
(أذمكعت بن الأشرف,انطلق إن المدذركن.) 0110008 
"ديل عد الرء عل اللق أعوانا. ١‏ م 0005 
إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسثل...» 500 
«أن النبي يل لقي رجلا يقال له حارثة...» ع ا 
«إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم...) 5-2-2 


بط 


4 
لكلا 


لك 
1 
هه١‏ 


ار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«بعثت قريش النضر بن الحارث...) ال ف سيك 1 ازقيترا 
(جالست أصحاب محمد يل فوجتهم كالإخاذ...) 00 0 


«ذرون ها تركتكم فإن] أهلك من كان فيلكم ٠‏ ...0 زلا 
«سأل الناس رسول الله يل عن الأهلة...» 0 
«صلى بنا رسول الله يَلدّ ذات ليلة.. 
ااطرأ علي حزبي من القرآن... 
داعم موسو 100 
«فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله...) وموم اا ا بعك 
(قال في بني إسرائيل» والكهف. ومريم إنبن من العتاق الأول...) ....... 60044 
«قالوا لرسول الله يه - أي كبار قريش...» اا 0 
قرأ جل الكهف» :وف الدان دابةافتجعلت تر 130 1١1/617‏ 
(قلت لابن عباس إن زوفاً البكالي يزعم...) مال 
«كل مولود يولد على الفطرة...» ا ا ا ع ل فنيكف 
«كنا عند رسول الله كَل إذ شخص ببصره...» مع ا لك ام 
«لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل...» د 
«لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي» و 
(لقد نزلت هذه بد بج الع د نيحف سيدا 


سن 1 لجع الع ب 
«لا نزلت هذه الآية: 57 ا 0 طلع ا يي ب د 


10 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل...) .... ا 


«ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال...) مكب لبو دي 1 
(ما سألت النبي كَل عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة) ان 
«مفاتح الغيب خمس...» 0 لان 
«من اشترط شرطا ليس في كتاب الله...») 00 0 0000 
«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف...» ل 
١91 141“‏ 
لمن قرأ أو سبورة الكهيك واحرها كانت له نورا.. ١‏ 07 20 نذا 
«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة...) ب ١‏ نا 
«من قرأ سورة الكهف كا أنزلت كانت له نورا...» معبيو م . 1 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة...) ”ا 
من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف...» ا اا 
ا 
«والذي نفسي بيده إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي...» ...2 ١٠66‏ 
«ويبل كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه...» ان و و - اانا 
«(يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد...» اي م اذ 
يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة...» مت 6 
اليوشك أن يكون خير مال المسلم غنما...» ل 


ل 


فهرس المصادر والمراجع 

الكتاب المؤلف 

١‏ الإتقان في علوم القرآن السبيوطي 

؟ - إرشاد العقل السليم إلى أبو السعود 

مزايا الكتاب الكريم 

٠‏ أساس البلاغة الزخشري 

؛ - الأساس في التفسير سعيد حوى 

كه أسد الغابة في معرفة ابن الأثير 

الصحابة 

5_الإسلام يتحدى وحيد الدين خان 

٠-إصلاح‏ الوجوه والنظائر 2 الدامغاني 

8-أصول الدين أبو منصور 
البغدادي 

4-الله يتجل في عصر العلم 2 مجموعة ‏ من 
علماء الغرب» 
ترجمة: الدمرداش 
سر حجان 

-البرهان في علوم القرآن 2 الزركشي 

١‏ تأملات في سورة الكهف أبو الحسن 
الندوي 

- القيبان في آداب حملة التووي 


القرآن 


الي 


ام 


الطبعة 

المكتبة الثقافية 
مكتبة 2 الرياض 
الحديثة 

دار المعرفة 

دار السلام 

دار الفكر 


المختار الإسلامى 
دار العلم للملايين 
مدرسة الإلهيات - 
استانبول 


دار القلم 


دار المعرفة 
دار القلم 


دار الفكر 


الكتاب 


التحرير والتنوير 
16 الصارست 


6 تفسير القرآن العظيم 
5ك انيه لفون 


٠‏ جامع البيان في تفسير 
القرآن 


5205 الجامع الصحيح (سدق 
الترمذي) 
0 ” -الجامع الصحيح (صحيح 
البخاري) 


9 الصحيح (صحيح 


الجامع لأحكام القرآن 
ورا 3 دراسات في التفسير 
الموضوعي 

14 3 اندر المكرر فى القفسر 
بالمأثور 

_دلائل التوحيد 


المؤلف 

الطاهر بن عاشور 
يحيى بن سلام 
ابن كثير 

محمد حسين 
الذهبي 

الطبري 

معين الدين 
الويجي 

الترمذي 
البخاري 
القرطبي 

زاهر ‏ عواض 
الألمعي 

السيوطي 

حمال الدين 


لك 


الطبعة 

الدار التونسية للنشر 
الشركة الوطنية 
للتوزيع 

دار ]لاه الكت 
العربية 

دار الكتب الحديثة 


دار المعرفة 


دار نشر الكتب 
الإسادمة- باكستان 
دار الفكر 


المكتبة الإسلامية - 
استانبول 

دار الفكر 

الشعب 

مطابع الفرزدق 

دار المعرفة 


دار الكتب العلمية 


الكتاب 
أشن - روح المعاني في تفسير 


القرآن العظيم والسبع المثانٍ 


7" -سئن ابن ماجة 


السيرة النبوية» مع حاشية 
روض الأنف 
4 شرح النووي على صحيح 


لم 
العلم يدعو إلى الإيمان 


5 العواصم من الفتن في 
سورة الكهف 

7" الفائق في غريب الحديث 
3 فتح الباري شرح صحيح 
الخادي 

4 - في ظلال القرآن 

7 القراءات الشاذة 


اك 
القراءات 
- لباب النقول في أسباب 
النزول 

5 مجمع الزوائد 


6 دغختصر سكن أي إداوة 


كتابي _الشبعة في 


الطبعة 
ذار”” اإحياء ‏ الترانت 


العربي 
دان إحياء.والتررافف 


العربي 
دار المعرفة 


كاك 
البحوث 
المصرية 


دار القلم 
دار المعرفة 


دار الباز 


إدارات 


النهضة 


البابي الحلبي 
دان الختر وق 
دار الكاتب العربي 
دار المعارف 


مطبعة الملاح 


دار الكاتب العربي 
دار المعرفة 


الكتاب 

١‏ -مدارج السالكين 

67 3 المتحل إل التفسين 
ا ملوضوعي 1 

“5 المدخل إلى القرآن الكريم 


6 المسعد زاك 
6 المسيك 


5 -معاني القرآن 

5 - مفاتيح الغيب 

- مفاهيم جغرافية في 
القصص القرآني 

6 5 الفردات فى عغريت 
القرآن 

النبأ العظيم 


١‏ -النبوات 

55 - نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور 

07 النهاية في غريب الحديث 
والأثر 

5 - مقدمة في أصول التفسير 
0 ويسألونك عن ذي 
القرنين 


المؤلف 


ابن القيم 

محمد عبد الله 
دراز 

الحاكم 

حنبل 

الفراء 

الرازي 

عبد العليم خضر 
الراغب 
الأصفهاني 
محمد عبل الله 


دراز 


0 


الطبعة 

دار الرشاد الحديثة 
دار الطباعة والنشر 
الإسلامية 


دار القلم 


مكتبة النصر الحديثة 
المكتب الإسلامى» 
دار صادر / 

عالم الكتب 

دار الكتب العلمية 

دار الشروق 


الأنجلومصرية 


دار القلم 


ذال الفكر 
الدار السلفية 


دار إجاء الرالف 
الغري.. 

دان القران 

الشعت 


9 
فهرس الموضوعات 


نبذة تاريخية عن نشوء علم التفسير وتطوره ومكانة التفسير الموضوعي.. 
تعريف التفسير الموضوعي سست... 
مناهج البحث في التفسير ا ملوضوعي ا جا 
مناهج البحث في ألوان التفسير الموضوعي استب...... 
منهج البحث في التفسير الموضوعي لسورة واحدة 1 
التفسير الموضوعي لسورة قرآنية وساي 6 د 0 
(تحديد محور السورة) ا سملا ا ممفسدر التو 


نا 


المو فسسوع 


المدف في السورة القصيرة والسورة الطويلة 0 

الإطناب والإيجاز في قضايا عرضتها السورة .ب... 

صلة التفسير الموضوعي بالأنواع الأخرى من التفسير ا 

علم المناسبات والتفسير الموضوعي سم ا 

أو لا: تعريف علم المناسبات 000 0 

ثانياً: أهمية علم المناسبات وموقف العلماء منه 0006 - 

ثالثا: ظهور علم المناسبات وأهم المؤلقات قية ...ببتتب.. 

القسم الأول > المناسبات في السورة الواحدة / 

أنواع المناسبات في السورة الواحدة ..ب... 

النوع الأول: المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة.... 

النوع الثاني: مناسبة فواتح السور لخواتقهها ...ب 

القسم الثاني > المناسبات بين السور ل 20 

القول بوجود المناسبات بين السور يعتمد على القول بأن 

أنواع المناسبات بين كل سورتين متجاورتين 050 

النوع الأول: المناسبة بين أول السورة وخاتهة ما قبلها 6 

النوع الثاني: مناسبة مضمون كل سورة لما قبلها 55 

علم المناسبات يبرز وجهاً من وجوه إعجاز القرآن سىب.... 

مثال تطبيقي على موضوع من خلال القرآن الكريم ا 502 
«الألو هية من خلال آيات القرآن الكريم) ..... 


ا 


مقدمات بين يدي الموضوع مو ا ب 


أولا: الألوهية والقطرة 


ثانياً: اهتمام القرآن الكريم بالتوحيد أكثر من الاهتمام بإثبات 


الثاً: منهج القرآن في إثبات التوحيد منهج فطري “10 
رابعاً : ربط قضايا العقيدة بمصالح العباد في حياتهم المعاشية 4 
خامسا: عخالات الاستدلال عل رقضية الألوهية تمعماياا 
أبرز أنواع الأدلة على توحيد الله جل جلاله في القرآن الكريم ا 
أولا: أدلة الخلق والإبداع فصاع اا الال 


ثانياً: أدلة العناية .. 


ثالثاً: أدلة الفطرة 5-5 


رابعا: الراهين العقلية 


نخافساً: أدلة التوحيد من خخلال إثبات رصفتسطلات ) لكوالا لله 
تعالى وتنزيبه عن صفات النقص الا ال 

خاتمة موضوع الألوهية من خلال آيات القرآن الكريم 0100170 
مثال تطبيقي: تفسير سوؤة تفسيراً موضوعياً اعد لم ينا 


«القيم في ضوء سورة الكهف» 


الما 


خصائص سورة الكهيف مسف اللو وأ مم ل 11 
وقت نزوطا وسببه ا 00 
أهداف سورة الكهف -دزدزد 220000 
المناسبات في سورة الكهف 200000 
:امسق بين سيو الصاوتو يظ اونا الع ايه 
ثانيا: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاقمتها -500000 
ثالثاً: المناسبة بين مقاطع السورة وهدفها 010 
افتتاحية سورة الكهيف اي امع اك 
الموضوعات الأساسية في الافتتاحية ومس ع 1 
المقطع الأول: قصة الفتية المؤمنين م1 
بين يدي قصص سورة الكهف 
العرض الإجمالي لقصة الفتية المؤمنين .... 
العرض التحليلٍ للقصة ... 
تعقيب واستطراد وتعليل و ل 
عظات وعير ا 
المقطع الثاني: مفارقات ومواقف في بواعث العزة 5-000 
المناسبة بين المقطع الأول والثاني لعي يحة 
العرض العام للمقطع الثاني 5 
عظات وعبر م الب ا 
المقطع الثالث: وقفة تأمل في المآل والمصير ل يه اا 


ا 


الموض وع 

المناسبات بين المقطع الثالث وما قبله .. 
العرض الإجمالي للمقطع الثالث ... 
الفوائد والعظات والعير في المقطع الثالث .... 00000 
المقطع الرابع: الرحلة في طلب العلم ما 1 
المناسبات بين المقطع الرابع وما قبله الع ا ارا 
العرض الإجمالي للمقطع الرابع . 

الانطلاق والبحث عن العبد الصالح ... 5-7 
العظات والعبر من فقرة الانطلاق والبحث عن العبد الصالح باك 
اللقاء والحوار ا 00 
العظات والعبر من فقرة اللقاء والحوار 0 0 ه25 
الصحبة الكريمة والأحداث العجيبة 0 
الفراق بعد تأويل التصرفات الغريبة لوهم البو اي 
العظات والعبر من الفقرتين السابقتين 52000 


القيم في المقطع الرابع 00 000 
المقطع الخامس: قصة ذي القرنين (الرجل الطواف) لا 
المتاسبات .... 


النيانا 


الموضخوع 


الوقفة الأولى مع ذي القرنين امع ساب مالا 
الوقفة الثانية مع السد وموقعه مالسط اف الا 


الوقفة الثالثة مع يأجوج ومأجوج: حقيقتهم ومصيرهم 5-5 
القيم في قصة ذي القرنين ما عا وال مس ااا ا ا 
العظات والعبر في المقطع الخامس أمل وا او لد 


١‏ فهرس الآيات المستشهد ما ا ا 
؟ -فهرس الأحاديث والآثار 


01 


